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مستخرج الرح مام أحمح 


دراسة ونقد 


كتاب "الرد على الجهمية" 


كك 


بهلمسغلللللسد ل مستخرج الرد للإمام أحمد 


المقدمة: 

الحمد الله وحده. وصلَّ اللّهم على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه. 

وبعدء فهذا كتاب عرض لي بلا قصدء أثناء إجابتي عن سؤال وردني عن 
كتب الاعتقاد ومنهجية البحث في مسائلهاء وبعد أن شرعت في الإجابة عنه. 
وذكرت أئمة أهل السنة الذين صئفوا فيه» ومنهم الإمام أحمد. وإمامته فى هذا 
العلم» احتجت إلى الاستشهاد ببعض أقواله. فرجعت إلى كتابه «الرد على الجهمية) 
وكان عهدي به قديًا وم أكن قد اطمأننت إليه منذ قرأته مبكرًا في بداية الطلب. 
بسبب أسلوبه الذي لم أجد فيه لغة الإمام الأحمد ومنهجه في الاستدلال» فلم يعد 
منذ قرأته أول مرة من مراجعى التى أرتادها كلما عنّ لى بحث فى مسألة عقائدية. 

وقد وقع خلاف قديم في صحة نسبته للإمام أحمد, فأثبته له ابن تيمية وابن 
القيم. ونفاه عنه الذهبي! 

وكم هو مشكل جدًّا وعسير أن يقع الخلاف في إثبات نسبة كتاب ونفيه بين 
هؤلاء الأعلام الثقات الأثبات! 

ولم يتيسّر لي النظر والبحث فى هذه القضية آنذاك» حتى جاء هذا السؤال. 
واحتاج مني الجواب عنه الرجوع إلى كتب الإمام أحمد. فاضطررت إلى تحرير النزاع 
فيه والنظر في الخلاف بين من يُثبته للإمام أحمد ومن ينفيه! 


ممستخرج الرد لالإمام أجمد ل با 

فكان الأمر الجلل؛ أن كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد المطبوع منذ مائة 
سنة» بعشرات الطبعات وتحقيق عدد كبير من المحققين. لا علاقة له بالإمام أحمد 
ولا بكتابه «الرد على الجهمية» إلا الاسم فقط! وأن كتاب «الرد على الجهمية» للإمام 
أحمد الذي اطلع عليه عشرات الآئمة واستفادوا منه مفقود اليوم غير موجود! 

فرأيت ضرورة إعادة بعثه من جديد. ونشره بعد فقده. وفق المنهجية العلمية 
لبعث الكتب المفقودة» من خلال جمع نصوصها من بطون الكتب التي نقلت عنهاء 
حسب ترتيب أهمية تلك المصادر؛ وترتيب مادتهاء بعد معرفة موضوع الكتاب. 
وإكمال النصوص المقتبسة منه لبعضهاء كما ستراه في تحقيق هذا الكتاب المهم من 
كدي السنة: 

وقد كان لكثرة أصحاب الإمام أحمد. وجمعهم لأقواله» خاصة في قضية خلق 
القرآن» واشتهاره بإمامة السَّنّة في عصره. السبب الرئيس في حفظ مادة كتابه «الرد 
على الجهمية» أو «رسالة في القرآن وأنه غير مخلوق» وهو ما يسّر بعثه من جديد. كما 
ستراه في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

وقد يسر الله لي تأليفه في أول يوم من رمضان هذه السنة 57 4 ١‏ ه والفراغ منه 
في آخر يوم منه الموافق شهر أبريل سنة 77١1م.‏ 

وقد جعلت البحث في هذه القضية المشكلة الشائكة على ثلاثة فصول, تحت 


كل فصل مباحث تجمع أطرافها وتلّمَ شعثهاء وتكشف النقاب عن وجههاء بيانًا 


دلبل هسقخرج الرد للإمام أحمد 
للمنهج العلمي الذي يجب على من تصدى لتحقيق كتب التراث الالتزام به؛ ليكون 
عمله مستوفيًا لشروطه. 

وأول ذلك معرفة لغة مؤلف الكتاب الذي يراد تحقيقه معرفة دقيقة. والإحاطة 
بأسلوبه في البيان إحاطة تامة عميقة» ومعرفة منهجه في الاستد لال» وتتبع المفردات 
التي يستعملها والمصطلحات التي يستخدمهاء وذلك بقراءة كل كتبه إن وجدت. 
وكتب تلاميذه» وما روي عنه من أقواله» ومعرفة لغة أهل عصره وأساليبهم 
ومصطلحاتهم. مع تمتع المحقق بملكة لغوية تؤهله لإخراج الكتاب على النحو 
الذي كتبه مؤلفه. وتعينه على تمييز كلامه من كلام غيره. سواء كان اقتباسًا أورده 
المؤلف من كلام غيره» دون أن يوجد ما يدل على بداية الاقتباس أو نبايته» أو إضافة 
ألحقها الناسخ بحاشية الكتاب لغرض من الأغراضء كشرح كلمة أو ذكر شاهد. 
ثم ألمْقت خطأ بصلب الكتاب لاحقّاء إلى غبر ذلك من العقبات والصعاب التي 
تعترض المحققين لكتب التراث. ولا يمكن تخطيها إلا بالمعرفة العميقة التامة بلغة 
المؤلف وأسلوبه والمفردات التي يستعملهاء إضافة إلى الشروط الأخرى المقررة في 
مناهج تحقيق الكتب التراثية التي يعد هذا الكتاب للإمام أحمد أنموذجًا لما نحن 
بصدده. من حيث تحقيق القول في نسبته لمؤلفه» والتحقق من نصه الأصلي ولغته. 
وتميبزه عما ألحق به من شروح وزيادات كادت تطمس الأصل ليتوارى خلف 
الشرح! 


فآقول وبالله التوفيق: 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


+ امو  *«*‏ مو «ى 


في تحقيق نسبة 


هو 


الفصل الأول: 
الكتاب وما وقع فيه من خلاف 


الس مستخرج الرد للإمام أحمد 


المبحث الأول: 


مو *«ه مو 


في تحقيق اسم الكتاب: ونسبته إلى الإمام أحمد. وحقيقة نفي الذهبي له 

لا كبير خلاف يذكر ني أصل كتاب «الرد على الجهمية» وأنه للإمام أحمد, فهذا 
محل اتفاق» بل إجماع عند أصحابه وأهل مذهبه. وهم أعرف به من غيرهم, وهذه 
قاعدة مطردة ني إثبات كتب المذاهب, فكل أهل مذهب أعلم بإمامهم وأقواله من 
غيرهم» واختصاصهم به كاف في ترجيح قوهم على قول من سواهم في هذا الباب. 
مع ما هو معلوم وما تقرر في أصول المذاهب من أن نسبة المذهب للإمام قد تكون 
أقوى حجية من مجرد نسبة الأقوال إليه» ولا يشترط في مذهبه أن يكون قولًا 
منصوصًا عنه. بل ما أخذه أصحابه من مجموع أقواله وما استفادوه من أصوله 
وقواعده هو أيضًا مذهبه. 

وهذا الكتاب «الرد على الجهمية» من هذا الصنف من المصنفات» سواء كانت 
نسبته للإمام أحمد نسبة تأليف وتصنيفء أو نسبة مذهب وتأصيل - على فرض أنه 
ليس من تأليفه- وأنه مذهبه وطريقته في هذا الباب» وهو احتمال يجب النظر إليه 
بعين الاعتبار حتى يتبين فيه الأمر جليًا. 

وم يقع بين الحنابلة ولا غيرهم خلاف في أن للإمام أحمد كتابًا في «الرد على 
الجهمية» وكل من ترجم للإمام أحمد وذكر مؤلفاته نسب له كتاب «الرد على 
الجهمية»). 


ممستتخرج ارد للإمام أحمد _ ببسب سس ب بي 

قال ابن النديم عند ذكر كتب الإمام أحمد: (وله من الكتب كتاب «العلل)... 
كتاب «الرد على الجهمية»)”". وابن النديم فرغ من كتابه «الفهرست) سنة 71/1 ه 
فالعهد قريب بينه وبين عصر الإمام أحمد. وقد ادرك تلاميذه؛ فقد ولد سنة 7917 
ه وهو حجة في هذا الفن. 

ويؤكد ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا قال الإمام أحمد ني أول ما 
كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية» فيا شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير تأويله» مما كتبه في حبسه. وقد ذكره الخلال في كتاب «السنة» والقاضي أبو يعلى 
وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء ابن عقيل وغير واحد من أصحاب أحمد, ول ينفه 
أحد منهم عنه. والحمد لله)”. 

وقال ابن القيم: (قال الخلال: كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله؛ وكتبه عبد 
الله من خط أبيه. واحتج القاضي أبو يعلى في كتابه ١إبطال‏ التأويل»” با نقله منه عن 
أحمدء وذكر ابن عقيل في كتابه بعض ما فيه عن أحمد. ونقله عن أصحابه قدي 
وحديثًاء ونقل منه البيهقي وعزاه إلى أحمد. وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية عن 


أحمد, ولم يسمع عن أحد من متقدمي أصحابه ولا متأخريهم طعن فيه)”. 


.)758١ الفهرست (ص‎ )١( 
.)١177 /”0( مجموع الفتاوى‎ )1( 
.)5 55 27355 7377” إبطال التأويلات (ص‎ )( 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية .07١18/1١(‏ 


دبل همسقخرج الرد للإمام أحمد 

وهذا التأكيد من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان فيما يبدو ردًا على 
الذهبي وغيره ثمن تكلم في نسبة الكتاب للإمام أحمد أو نفاه عنه. حين احتد الجدل 
بين ابن تيمية وخصومه في مسائل الصفات. مما يؤكد أنها قضية مثارة عند غير 
الحنابلة آنذاك. 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية غاية في الأهمية للتحقيق في هذه القضية» حيث ذكر 
أهم المصادر التي ذكرت الكتاب واستفادت منه وأوها الخلال» وأهمية بداية كلام 
الخلال» وأنه كتب نسخته عن نسخة عبد الله وعبدالله كتبها عن نسخة أبيه» ثما يعني 
أن الكتاب أصبح محفوظًا في كتب الخلال الذي هو جامع أقوال أحمد. كما كان 
البيهقي الذي جمع أقوال الشافعي, ولن يدع الخلال كا يُتوقع شينًا من أقوال أحمد 
في ذلك الكتاب إلا أودعه في كتبه وبثها فيها. بحسب ترتيب الخلال لمسائل كتبه» 
ككتابه «السنة» و«الجامع» فهو وإن شعّث أقوال أحمد وفرقها وبثها في كتبه» فقد 
جمعها وحفظها ورتبهاء وضم النظير إلى نظيره من كلام الإمام أحمد في كل مسألة. 
مع تمييز كل ما رواه أصحابه عنه بأسانيده عنهم, وتمييز ألفاظ أصحاب أحمد عنه. 


سواء انفقت أو اختلفت فى الرواية. 


وسنرى أن ما ذكره ابن أبي يعلى ومن بعده فيما رووه من هذا الكتاب «الرد على 
الجهمية» غير موجود فيهم| رواه الخلال عنه. وليس في كتب الخلال كلها ولا كتب 
أصحاب أحمد شيء ما ورد في النسخة المشهورة بعنوان «الرد على الجهمية» المنسوبة 
للإمام أحمد! ولا موجود أيضًا فيم| ما رواه عبدالله نفسه عن أبيه في كتابه الذي سماه 


عبدالله «السنة» وجمع فيه أقوال أبيه وغيره من شيوخه فى مسائل الاعتقاد» وفيه 


ممستتخرج ارد لالإمام أحمد ‏ ب ب سسسب اا 
أبواب في الرد على الجهمية» بما لا يتصور ألا يكون كتاب أبيه في «الرد على الجهمية) 
من مصادره الرئيسة! 

وقد اشتهر كتاب عبدالله هذا أيضًا باسم «الرد على الجهمية» كما اشتهر بذلك 
كتاب أبيه من قبل» ومع هذا كله لا تكاد توجد فيه فقرة واحدة» بل ولا سطر واحد 
ما ورد في كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد! 

تحرير محل النزاع: 

فلا خلاف إِذَا بين أئمة المذهب في نسبة كتاب «الرد على الجهمية» إلى الإمام 
أحمد. وقد اشتهر كتاب الإمام أحمد بهذا الاسم. كما عرف باسم آخر لم يشتهر وهو 
«رسالة القرآن» وقد سمه بذلك إبراهيم الحربي» وقد سمعه من الإمام أحمد. وكذا 
سماه بهذا الاسم أبو مزاحم موسى ابن الوزير عبيدالله بن الفتح ابن خاقان» وزير 
المتوكل» وهو أيضًا تمن رواه واطلع عليه كما سيأتي بيانه. 

والخلاف الذي وقع بين ابن تيمية والذهبي هو فيا ادّعي أنه كتاب «الرد على 
الجهمية» وهو كا يبدو نسخة مخصوصة موسومة بهذا الاسم ومنسوبة للإمام أحمد. 
ولا يصح نسبتها له. لمن عرف أسلوبه ومنهجه. 

هذا قال الذهبي عن رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل: (فهذه الرسالة 
إسنادها كالشمسء فانظر إلى هذا النفس النوراني» لا كرسالة الإصطخري. ولا 


بدلعدلبسلمستخرج الرد للإمام أحمد 


ك«الرد على الجهمية» الموضوع على أبي عبدالله. فإن الرجل كان تقيًّا ورعًاء لا يتفوه 


بمثل ذلك. ولعله قاله)”. 


فوصفٌ الذهبي لهذا الكتاب بأنه «الموضوع على الإمام أحمد» يرجح أنه يعني 
كتابًا خخحصوصًا موصوفًا بهذا الوصف «الوضع» يُدعى أنه كتاب أحمد «الرد على 
الجهمية» وليس هو كذلك. لا أن الذهبي ينفي كتاب الإمام أحمد المشهور عنه «الرد 
على الجهمية»! 

وكان الواجب على من تصدى لتحقيق هذا الكتاب ونشره أخذ رأي الذهبي 
هذا بعين الاعتبار في هذه القضية. والتوقف عنده مليّاه واستصحابه أثناء التحقيق 
لكل فقرة وعبارة وكلمة» والتحري والتثبت من نسخ الكتاب,. لتمييز ما نفاه 
الذهبي عن الإمام أحمد وعده موضوعًا عليه من نسخ الكتاب وزياداته وما أجمع 
أصحابه على نسبته إليه! 

وكيك عيذ أن ينفي الذهبي أن يكون للإمام أحمد كتاب بهذا الاسم وني 
الوقت نفسه يحتج هو به ويعزو إليه! 

فقد قال: (وقال عبد الله: وجدت بخط أب ما يحتج به على الجهمية من القرآن: 
لإإنّمَآ أَمَرُه: دآ واد سهد أن يَقُوَ لهك هَكُوث 4 (س: «١‏ إن َه ميرك يكلِمَةيَنَهُ أ ال 
عمران: 14 نما ألْمَِيحُ يعي ى أَبَنُ مَرَي رَسُوفُ أله وَكَلِمتهُ # الساء: 11١‏ «ل وَكمِتَ كِلِمَثُ 


ا له ع 2 علا 1 ا 2ه 5 مو 2ض امو 26 ورد وموم و ا 7 
َيِكَ صِدَناوَعَدَلَا امبرل لِكَلِميى © الأنعام: 1١٠١‏ لل يموي ند أنا َه لمر لمكي و [العل: 4] «ر ألا 


.)73857/11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ممستخرج الرد للإمام أحمد ب ب بآ ب ب ا 


هقلق وَالَْتَمُ ك الأعرف: ٠٠4‏ ميل سَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهه, 4 القصص: 1*١‏ وبق وَمْهُ ويك 4 
[الحن :9" روصنم عق ف ا اطدنه .ا هل كلم أ سكين كه [النساء: 1١‏ ميم أن ريك * 
[طدن١]‏ مو لكيه سه بوم لْقيَدَمَّةِ وَاَلسَموتٌ مَطويت َيِه جه [الزسر:»+] 
«وَالت الوذ يذ أو مذلولة حلت لدب ولمُوأيَا الوا بل يداه ممَصوطلَان 4 الله قلت [أي 
الذهبي]: وذكر آيات كثيرة في الصفاتء أنا تركت كتابتها هنا)”. 

وقال الذهبي أيضًا: (وروى عبد الله بن نافع قال: قال مالك ابن أنس: الله في 
السماء. وعلمه في كل مكان. هذا حديث ثابت عن مالك وَمَءْايَةْ أخرجه عبدالله 
بن أحمد بن حنبل ني كتاب «الرد على الجهمية» عن أبيهء عن سريج بن النعمان» عن 


عبد الله بن نافع» تلميذ مالك وخضصِيصه)”. 

وهذا النص ليس في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» المطبوع هذا الاأسمء 
وإنما في كتاب «السنة» لعبدالله بن أحمد” وهو مشهور أيضًا باسم «الرد على 
الجهمية» فقد سمّاه بذلك السَّحْرِي وغيره كما سيأتي. 

وقال الذهبي أيضًا: (وقال الإمام أحمد بن حنبل 5 مَهْلَيَهُ في كتاب «الرد على 
الجهمية» ما حمعه ورواه عبد الله ابنه عنه: «باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله 


على العرش». 


(؟) العرش (77/8/7 مسألة 6 .)١6‏ 


(") السنة لعبد الله بن أحمد (رقم 0177). 


#«ربسسسشييِبههبببب ل مستخرج الرد للإمام أحمد 

قلت لهم: أنكرتم أن يكون الله على العرشء وقد قال: «ِأاليّمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ 
آسَتَوْ :4 [طدزه]. 

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» كما هو على العرشء, وني السموات وني 
الأرض. 

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. 
أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظمته شيء؛ وقد 


أخبرنا مَرَيبَلَأنه في السماء فقال تعالى: ممم مف اَمَك أن يخس يكم الارْصَ دا هم 
مور ((5) آمْأَِدم من في اَّل أ يرْسِلَ عَلَتَكُمْ حاب 4 [اللك: 00-١‏ له ارفك 


71000011 


وَالْعَمَلُ البح يَرَضَحْهُ, #اناط: 1٠١‏ فإ توويك وَرَافْعكََ #العمرد: ٠٠٠‏ جابل رَعََهُ آله 4 
[النساء: 168] مل يحاون ويم من هوفهمٌ 4# [النحل: 0 فقد خبر سبحانه أنه فى السماء. 

أخرجه كله أبو بكر الخلال ني «السنة”" وخرج أكثره مفرٌقَا في غير موضع 
القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب «إبطال التأويل»” له)”". 

وهذا النص الذي ذكره الذهبي هنا عن الإمام أحمد في مسألة العلو -وعزاه إلى 


كتابه «الرد على الجهمية» من رواية عبدالله عن أبيه- موجود في كتابنا هذا «الرد على 


.)5 87”- 55٠ السنة للخلال(؟/‎ )١( 
.)777 (؟) إبطال التأويلات (ص‎ 


(") العرش (7/ 77١-719‏ مسألة 5 757). 


ممستتخرج رد لالإمام أحمد ب سسسب ا 
الزنادقة والجهمية» المخطوط والمطبوع الذي لا يوجد منه شيء في كتاب «السنة» 
لعبدالله ولافي «السنة» للخلال ولا في غيره من كتب أصحاب أحمد! 

فالذهبي هنا يعزو كلام الإمام أحمد إلى مصدرين مختلفين: 

الأول: كتاب «الرد على الجهمية» الذي ألفه عبد الله وجمعه» وروى عن أبيه 
فيه أصل «الرد على الجهمية» وهو أحد رواة هذا الكتاب عن أبيه» كما رواه غيره من 
أصحاب أبيه عنه» وإنما زاد عبدالله على كتاب أبيه زيادات كثيرة عن شيوخه في كل 
باب في كتابه «السنة» كما فعل ذلك في زوائده على مسند أبيه» وزوائده على كتاب 
أبيه «فضائل الصحابة» فالأصل للإمام أحمد والزوائد لعبدالله بن أحمد. كالشرح 
لكتب أبيه والتأكيد على موافقة شيوخه الآخرين لما قاله ورواه أبوه الإمام أحمد. 

والثاني: كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد الذي يروى عن طريق عبدالله. 

والذهبي يثبت كلا الكتابين وينقل عنههما! 

ويبقى احتمال أن الذهبي كان يعزو إلى كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية») 
أولّا من هذه النسخة التي نحن بصدد تحقيق القول فيهاء ثم تبين له لاحقًا أنها ليست 
كتاب أحمد. بل نسخة موضوعة عليه. ويحتمل أنه لم ينقل عن النسخة الموضوعة 
شيئًاء ويكون ما أثبته من الكتاب وما عزاه إليه هو من النسخة الصحيحة في نظر 
الذهبي! 

ويشكل عليه قوله هنا أن الخلال أخرجه كله في كتابه «السنة» بينما الخلال - 


كما سيثبت معنا- لم يخرج من هذه النسخة التي نقل الذهبي عنها شيئًا ألبتة» وإنا 


معدلللهههبببببببب لب هاسقخرج الود للإمام أحمد 
الذي خرجه الخلال كله وفرقه في كتابه هو كتاب «السنة) لعبدالله» وكتاب «الرد 
على الجهمية») للإمام أحمد الذي ليس فيه ما نقله الذهبي عنه وعزاه إليه! 

فيحتمل أن الذهبي هنا قال ما قال عن الخلال -وتخريجه لكتاب «الرد على 
الجهمية» مفرّقَا في كتابه- تقليدًا منه لشيخه ابن تيمية» لاعن وقوف منه مباشرة على 
كتاب الخلال» فعبارته هي عبارة ابن تيمية» فيكون قد تبين له لاحمًا أن تلك النسخة 
لا تصح عن الإمام أحمد فنفاها عنه» أو يكون نفاها عنه أولّا ثم تراجع وأثبتها له 
وعزا إليها ذلك النص! وعلى كل فهذه قضية شائكة مشكلة تحتاج إلى تأنَّ وتؤدة في 
البحث والتحقيق. 

وقد طبع كتاب عبدالله عن أبيه. بزوائده» بعنوان «السنة) لعبد الله بن أحمد. 
وعرف أيضًا باسم «الرد على الجهمية» فصار هناك كتابان ينسبان للإمام أحمد 
كلاهما بعنوان «الرد على الجهمية» وهو هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحليل 
نصوصه والتحقق منه. وكتاب آخر اشتهر أيضًا باسم «الرد على الجهمية» وطبع 
باسم «السنة» لعبدالله بن أحمدء ومن كلا الكتابين نقل الذهبي وعزا إليهماء ولم ينفهما 
عن الإمام أحمد! 

وقد ذكر الإمام السَّجْرِي ني كتابه «الحرف والصوت» نضا عن الإمام أحمد 
عزاه إلى كتاب «الرد على الجهمية». قال: 


ممستتخرج الرد للإملام أحمد _ _تتتب_ ب ب ب ا 

(عن عبد الله بن مسعود رََدَرَيَدءََه قال: إذا تكلم الله سبحانه بالوحي. سمع 
صوته أهل السماء فيخرون سّجدًا"'. ذكره بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد عن أبيه في 
كتاب «الرد على الجهمية» وما في رواته إلا إمام مقبول)”". 

وهذا النص الذي أورده السَّحْرْي ثابت في كتاب «السنة» المطبوع لعبدالله بن 
أحمد. وفيه: (وسّئل عما جحدته الجهمية من كلام رب العالمين... وقال أبي وَمَدأمَه: 
حديث ابن مسعود يِتَيَءَن: إذا تكلم الله عَرَبَلَ شُمع له صوت كجر السلسلة على 
الصفوان. قال أبي: وهذا الجهمية تنكره! وقال أبي: هؤلاء كفار» يريدون أن يموهوا 
على الناسء من زعم أن الله عَرَبَلَ لم يتكلم فهو كافرء إلا إنا نروي هذه الأحاديث 
كما جاءت)”". ثم ذكر عبدالله باب «الرد على الجهمية» ثم قال: (وجدت في كتاب 
أبي بخط يده ما يحتج به على الجهمية من القرآن الكريم)". 

فسمى السّحْرِي كتاب «السَّنّة) لعبدالله بن أحمد «الرد على الجهمية». 

وقال السَّحْرِي أيضًا: (وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على 
الجهمية»: سألت أبي فقلت: إن قومًا يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت؟ فقال أبي: 


.)075 المسألة‎ 78١/1١ السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)75 5 (؟) الحرف والصوت (ص‎ 
.)07 5 المسألة‎ 78١-78٠ /١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )1( 


(؟) السنة لعبد الله بن أحمد 0١7 /١1(‏ المسألة ؟١7١).‏ 


0 لشمططسلبب ب مستخرج الرد للإمام أحمد 
بلى» إن الله سبحانه يتكلم بصوتء وإنا ينكر هذا الجهمية» وإنما يدورون على 
التعطيل)”. 

فأصل كتاب «السنة» أو «الرد على الجهمية» للإمام أحمد. والزيادات عليه من 
ابنه عبدالله هي من رواياته عن شيوخه الآخرين, كما هي عادته في كتب أبيه وزياداته 
عليهاء فتارة يُنسب الكتاب للإمام بحكم أن الأصل له وتارة يعزى لابنه عبدالله 
لزياداته عليه بأسانيده» كالشرح والبيان والتأكيد على موافقة أئمة السنة الآخرين لما 
قرره الإمام أحمد في رده على الجهمية. 

قال الذهبي: (وقال القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب «إبطال التأويل» له: لا 
يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها 
صفات لله لا تُشبَةُ بسائر صفات الموصوفين بها من الخلق.” 

ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائعًا 


لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه. يعني على زعم من قال إن ظاهرها التشبيه. 


.)7590/8 الحرف والصوت (ص‎ )١( 
.)4 فيه إبطال التأويلات (ص ”5 المسألة‎ 


ممستخرج الرد لللإمام أجمد ب بآ ب سسب ف 
وقال [يعني أبو يعلى] بعد أن ذكر حديث الجارية": اعلم أن الكلام في هذا 
الخبر في فصلين: أحدهما في جواز السؤال عنه سبحانه ب(أين هو؟) وجواز الإخبار 
عنه بأنه فى السماء””. وذكر أشياء إلى أن قال: وقد أطلق أحمد بذلك في أخرجه فى 
«الرد على الجهمية» فقال: فقد أخبرنا بأنه في السماء. فقال: مأَأَمِنم من ف السَمك 4 


[اللك:15] وقال: "لبه يصَعَدٌ سعد الكل لحم لطي م [فاطر: ٠‏ وقال: "إن ممَوَفيلك ورَافِه َكَل لك # اال 


2 


عسراد:هه: فقد أخبر الله عرب أنه في السماء» وهو على عرشه”. وذكر كلامًا طويلًا ليس 
هذا موضعه. 


وأما القاضى هذا فهو أجل الحنابلة فى وقته. وأعلم بمذهب أحمد وباختلاف 
العلماء» صنف كتبًا كثيرة في المذهب والخلاف والأصول رمَدْلَيَه. توفي قبل الستين 


وأربععائة)". 


)١(‏ يعني حديث معاوية بن الحكم قال: كانت لي جارية رضن عقا فل اخذ قراف فاطلعت 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. لكني 
تراس ار نيوز يري احرف اك اسار ادم رمعا رمر 
الله ألا أعنقها؟ قال: «ائتني بها) فأتيته مباء فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «فمن 
أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: 
تحريم الكلام في الصلاة (رقم 0307). 

(؟) إبطال التأويلات (ص ”77 المسألة 77). 

() إبطال التأويلات (ص ”77 المسألة /771). 


(؟) العرش (”/ 57٠‏ - 557 المسألة 77/5). 


بم6”نسسشسشسسشسس سي مستخرج الرد للإمام أحمد 

وهذا النص الذي ذكره أبو يعلى ونقله عنه الذهبي ثابت في كتاب «الرد على 
الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد, المطبوع والمخطوط. الذي نحن بصدد تحقيق نسبته 
للإمام أحمد. وهو في كتاب أبي يعلى المطبوع. 

فالذهبي هنا يحتج بنقل أبي يعلى عن الإمام أحمد من كتابه «الرد على الجهمية») 
ويقول إنه أعلم الحنابلة في عصره بمذهب أحمد! 

وهذا النص أورده ابن القيم أيضَاء فقال: (قال الإمام أحمد. فيما حكاه الخلال 
عنه في الجامع» قال في رواية ابنه عبد الله: باب ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون 
الله على العرش. 

قلنا: لم أنكرتم أن الله على العرشء وقد قال جل ثناؤه: «#اليَحَنُ عَلَالْمَرشٍ 
ستو 45 :ا وقال: «إهْوٌ الى حَلَقَ آلسَمْوتٍ وَالْدرصَ فى سِنَةِ َو أستواع كالم 4 
[احديد:؛] ثم قال: وقد أخبرنا أنه في السماء» فقال: مآ لم مَّن ف السَمَل أن يرَسِل علِدَكُم 
عَاص,َا اللك:"٠]‏ وقال جل ثناؤه: «إإِلِهِ يَصَعَدُ الْكلمُ ألطَيِبُ وَالْعَمَلُ لصح يَرَفَعْة 4 
[فاطر: ]٠١‏ وقال: إن ويلك وَرَافْعَكَاِكَ آل عمران:00] وقال: ابل رَفَعَهُ هلي كه [النساء:م1] 
وقال: ومن في السَموَات وَالْارْضٍ وَمَنْ عند 4 [الأبياء:1] وقال: ١‏ يَاهُونَ ربكم من موه 14 
[النحل:٠0]‏ وقال: لإؤى الْمََارِحٍ © [المعارج:*] وقال: مومهو الْمَاهْر مَوَقَ عِبَادِو 4 [الأنعام: 18 وقال: 
موه امير ب لالبقرة: 5٠٠‏ وقد أخير الله أنه في السماء. 

ووجدنا كل شيء أسفل مذمومّاء يقول جل ثناؤه: < إن أَلْتَفِمِينَ في درك 


مء م بر ع ل *| . 4 له صو عر ملعم مهو . م2 
الْخسَصَلٍ مِنَ آَلئَارٍ 1##لشاء: 140]. إلى أن قال: ومعنى قول الله عَرَجَجَلَ: © وَهْوَاَهُ في السَّموَتِ 


ممستخرج | رد لالإمام جمد _ببببببب ب ب ب اير 
وَفِ أَلْذرْضٍِ ‏ [الأنعام: *ا يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرضء وهو الله على 

العرشء وقد أحاط علمه بها دون العرش. لا يخلو من علم الله مكان)”. 

وكذا أورده ابن تيمية» فقال: (وممن ذكر ذلك الإمام أحمد فيها خرجه ني «الرد 
على الزنادقة والجهمية» قال: بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على 
العرش. قلنا: لم أنكرتم أن الله على العرش وقد قال اللَهعَرَجَلَ: «البَّحَنْ 
أستوف اه )7 اطهنه1؟ 

فقالوا: هو تحت الأرضين السبعة ىا هو على العرشء, فهو على العرشء وني 
السهاوات. وني الأرضء وفي كل مكان. لا يخلو منه مكان. ولا يكون ني مكان دون 
مكان. وتلوا آيات من القرآن: 8 وَهُْوَاسَهُ ف لسوت وَفِ الْضِ ؟ الأنعم:.]. 

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء. 

فقالوا: أي شيء؟ 

قلنا: أحشاؤكم وأجوافكم. وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة. 
ليس فيها من عظم الرب شيء» وقد أخبرنا أنه في السماء فقال : ْنم مّنفي سما أن 
يحْسِف يكم الْأَرْصَ فداه تور (0 آم لدم من في ألسمَك أ سِلَعَلتَكْمْ اها ب [اللك: 1-15] 
وقال تعالى: مإلهِ يَصَعَدُ ألم أطيبُ وَالْمَمَلُ الضَبِحُ بَرْقَصُه # افطر:١٠٠‏ وقال: من 
توويك وَرَافْعَكَكَ ب 1ك عمراد: 1٠٠‏ وقال: وبل رَمَعَه كيه ب [الساء:156] وقال: مِإْوَلهمَن في 


عيين ال عبد ع و 


لسوت وَالَرْض وَمَنَ ندم الأنباء: 11٠‏ وقال: لا يان ريم ين فهر التحل: 15٠‏ وقال: 


.)15١02١- 15948 //5( الصواعق المرسلة‎ )١( 


لغ لل لل اللي ماستقخرج الرد للإِمام أحمد 
5 َلْمَسَارِجٍ 4 [العارج: *] وقال: اوهو الْفَاهر فَوْقَّ عِبَادِو 4# [الأنعام: 14] وقال: وهو لعن 
العظيع 45 [البقرة: 0 وقل أخير الله أنه فى السماء. ووجدنا كل شيء أسفل مذموماء 


بقول اللهعرَجَلٌ: « إِنَ ألْمَِِينَف ألدّرّكِ آلَْسَصَلٍ مِنَّ الثَارِ ‏ الساء: 14٠‏ وقال: «ل وََالَاليِينَ 


1 


حكئروأ بآ را الدب سَلَانا من ْلْنَ وَالِإض تََمَلَهُمَا غَنتَ أكْدَامنا ليكثن من 
الْأْسَمَلِنَ )6 1فصلت: 1 

وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان فلم يكن الله ليجتمع هو 
وإبليس في مكان واحد! ولكن معنى قول الْهعَرَببَلَ: «وَهُوَ أنَُ في ألتَمْوتِ وذ 
لْدّضِ #الثمام: *] يقول: هو إله من ني السماوات وإله من في الأرضء وهو الله على 
العرش, وقد أحاط الله بعلمه ما دون العرش. لا يخلو من علم الله مكان, ولا يكون 
علم الله في مكان دون مكان)”". 

فثبت أن الذهبي لا ينفي نسبة كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد. وإنا 
ينفي نسبة كتاب موضوع اذّعِي في عصر الذهبي أنه هو «الرد على الجهمية» للإمام 
أحمد, بين] هو في الحقيقة موضوع عليه. دخيل في نسبته إليه! ومع ذلك نقل بعض 
النصوص منه التي ربم| اطمآن الذهبي إلى ثبوتها عن الإمام أحمد. 

وقد وهم الشبخ الأرنؤوط وهمًا فاحشًا حين خلط بين «الرد على الجهمية» 
للإمام أحمد الذي تكلم عليه الذهبي. وكتاب «الرد على الجهمية» لولده عبدالله 


.)١5٠- ١10//5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ممستتخرج ارد للإمام أحمد _ --------- ب ب يبب ير 
الذي ألّفه وجمعه شرحًا لكتاب أبيه. وذلك في تعليقه في حاشيته على سير الأعلام» 
حيث يقول: 

(ويرى المؤلف رَمَدَرَْ أن هذا الكتاب موضوع على الإمام أحمد. لا تصح 
نسبته إليه» كما سيجيء ذلك في ترجمته في الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب, وثما 
يؤكد قوله أن في السند إليه مجهولاء وهو الخضر بن المثنى» والرواية عن مجهول 
مقدوح فيها مطعون ني سندهاء على أن فيه آراء تخالف ما كان عليه السلف الصالح 
من معتقد, ويختلف عما جاء عن الامام في غيره نما صح عنه ولا نجد لهذا الكتاب 
ذكرًا لدى أقرب الناس إلى الامام أحمد من عاصروه وجالسوه أو أتوا بعده مباشرة» 
وهم على مشربه. وكتبوا في الموضوع ذاته» كالإمام البخاري ت 705 وعبد الله 
مسلم بن قتيبة ت 775 وأبي سعيد الدارمي ت 7٠١‏ وأبو الحسن الأشعري قد ذكر 
عقيدة الامام أحمد في كتابه «مقالات الإسلاميين» لكنه لم يشر إلى هذا الكتاب 


مطلقاء وم يستفد منه شيئًا)". 


وذلك تعليقًا منه على كلام الذهبي وقوله: «(وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل 
في كتاب «الرد على الجهمية» له قال: حدثني أبي» حدثنا سريج بن النعمان» عن 
عبدالله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء. وعلمه في كل مكان لا يخلو منه 


.)١ /81؟ هامش‎ /١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


#لطللللللبب لي مسقخرج الرد للإمام أحمد 


2 


قى )1 

وهذا النص هو في كتاب «السنة» لعبدالله بن أحمد. وهو معروف أيضًا باسم 
«الرد على الجهمية») وهذا النص المذكور موجود فيه» وليس موجودًا في كتاب «الرد 
على الجهمية» للإمام أحمد الذي نفاه الذهبي! 

والذهبي يؤكد ني كل مرة ينقل من كتاب عبدالله أنه له ومن تأليفه وجمعه. وم 
ينفه عنه قط» ول يشسك في نسبته إليه» وليس هذا الكتاب أصلًا من رواية الخضر بن 
مثنى ! 
وقد قال الذهبي نفسه: (ولعبد الله كتاب «الرد على الجهمية))" ولم ينفه عنه! 


وأصرح منه قوله: (وقال عبد الله بن أحمد في كتاب «الرد على الجهمية» تأليفه: 
سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت. فقال أبي: بلى تكلم 
-جل ثناؤه- بصوت. هذه الأحاديث نرويها كما جاءت)*. 

فقد نص على أنه من تأليفه. وهذا النص موجود فى كتاب «السنة» لعبدالله”©. 


ولا يزال الآئمة ينقلون منه ويرؤونه عن عبد الله بأسانيدهم الصحيحة. 


.)075 المسألة‎ 78١ /1( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)١ هامش‎ ٠١١ /( سير أعلام النبلاء‎ )1( 

(؟) سير أعلام النبلاء (11/ "077). 

(؟) تاريخ الإسلام (1/ 88). 


(©) السنة لعبد الله بن أحمد 78٠١ /١(‏ المسألة 077). 


00-56 72 © ممككككككككككككككككتككظتتتتتتتتت 

قال الإمام اللالكائي: (أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال: أخيرنا أحمد 
بن الحسين قال: ثنا عبد الله بن أحمد قال: ثنا أبي قال: ثنا سريج بن النعمان قال: 
حدثني عبد الله بن نافع قال: ملك الله في السماء» وعلمه في كل مكان, لا يخلو منه 

وقال أيضًا: (أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال: ثنا أحمد بن الحسن قال: 
ثنا عبد الله بن أحمد قال: ثنا أبي قال: ثنا سريج بن النعمان قال: ثنا عبد الله بن نافع 
قال: كان مالك يقول: كلم الله عَرََجَرَ موسى)”". 

وقد نقل عنه اللالكائي عشرات النصوصء وكذا نقل عنه ابن بطة. والنجاد. وقوام 
السنة الأصبهاني» والدولابي» وغيرهم من الأئمة. كما سيآ ! 

وقد نقل ابن عبد البر عن الدولابي قوله: (وأخبرني عبد الله ابن أحمد بن 
حنبل” قال: نا أبي قال: نا سريج بن النعمان قال: نا عبد الله بن نافع قال: كان مالك 
بن أنس يقول: الإيهان قول وعمل. ويقول: القرآن كلام الله. ويقول: من قال: 
القرآن مخلوق. يوجع ضربًا ويجبس حتى يتوب. وكان مالك يقول: الله في السماء. 


وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء)". 


.)517/7 شرح أصول الاعتقاد (7/ 45 رقم‎ )١( 
.)01/8 شرح أصول الاعتقاد (؟/ “17 رقم‎ )5( 
.)١١ المسألة‎ ٠١7 7/١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 


(؟) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص 5” - 0 ”7). 


#تعستنسشسسسسس لب هقخرج الرهد للإمام أحمد 

وم يذكر أحد منهم ني إسناده الخضر بن المثنى. وإنما ذاك كتاب أبيه «الرد على 
الجهمية» الذي نحن بصدد تحقيق القول فيه في هذه الرسالة! 

كذلك لم يصب الشيخ الأرنؤوط ني حمل عبارة الذهبي على نفي كتاب «الرد 
على الجهمية» للإمام أحمد نفيّا مطلقاء حيث قال: (يرى الذهبي أن كتاب «الرد على 
الجهمية» موضوع على الامام أحمد. وقد شكك أيضًا في نسبة هذا الكتاب إلى الامام 
أحمد بعض المعاصرين -يعني محمد زاهد الكوثري- في تعليقه على الاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة - في حاشية ص 4٠‏ - ومستنده أن في السند إليه 
مجهولاء فقد رواه أبو بكر غلام الخلال» عن الخلال» عن الخضر بن المثنى» عن عبد 
الله بن أحمد. عن أبيه... والخضر بن المثنى هذا مجهولء. والرواية عن مجهول مقدوح 
فيها مطعون في سندها. 

وفيه ما يخالف ما كان عليه السلف من معتقد» ولا يتسق مع ما جاء عن الإمام 
في غيره ما صمح عنه. وهذا هو الذي دعا الذهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الإمام أحمد. 
ومع ذلك فإن غير واحد من العلماء قد صححوا نسبة هذا الكتاب إليه ونقلوا عنه 
وأفادوا منه. منهم القاضي أبو يعلى وأبو الوفاء ابن عقيل والامام البيهقي وابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم. 

وتوجد من الكتاب نسخة خطية في ظاهرية د مشق. ضمن مجموع رقم ١١5‏ 
وهي تشتمل على نص «الرد على الجهمية» فقط. وهو نصف الكتاب. وعن هذا 
الأصل نشر الكتاب في الشام بتحقيق الأستاذ محمد فهر الشقفة. 


ممستخرج الرد للإملام أحمد ب ب ب ب ا 

وما يؤكد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أننا لا نجد له ذكرًا لدى أقرب الناس 
إلى الإمام أحمد بن حنبل» ممن عاصروه وجالسوه. أو أتوا بعده مباشرة وكتبواني الموضوع 
ذاته» كالإمام البخاري ت 7507 ه وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ت 715 ه وأَبِي سعيد 
الدارمي, والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه «مقالات 
الإسلاميين» لكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقًا ولم يستفد منه شيئًا)" انتهى كلام الشيخ 
الأرنؤوط. 

وهذا استدلال فيه نظرء وأي نظر! فليس من شرط صحة نسبة كتاب لمؤلفه 
استفادة من جاء بعده منه! فإذا ثبتت نسبته للمؤلف بطرق الإثبات الصحيحة؛ فلا 
يضره بعد ذلك عدم ذكر غيره له أو عدم الرجوع إليه والاستفادة منه. إما 
لاستغنائهم عنه بغيره من المصادر, أو لعدم اشتهاره. 

كا لا يشترط في إثبات الكتب اتصال أسانيدها إلى مؤلفيهاء بل اشتهارها 
عنهم كاف في إثباتها هم» ولا يشترط في أسانيدها شروط الحديث الصحيح عند 
أهل الحديث, فهذا شطط في الرأي لم يشترطه أحد! 

وقد ذكر هذا الكتاب ونسبه إلى الإمام أحمد ولدَّهُ عبدالله بن أحمد والخلال وابن 
النديم وأبو يعلى الحنبلٍ وابن عقيلء وأفادوا منه. وهذا كاف في صحة نسبته إلى 
الإمام أحمد. ومن علم حجة على من لم يعلم؛ والمثبت مقدم على الناني ! 


.)١ هامش‎ 717 /١1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


60».ر بر لب ممم لب مسقخرج الردللإمامأحمد 

وإنما الواجب على المحقق التأكد والتحقق من صحة مضمون النسخ 
المخطوطة للكتابء وأنها فعلّا هي كتاب «الرد على الجهمية» ليست لغيره ولم 
يدخل فيها ما ليس منه. سواء على سبيل الشرح والإيضاح. أو على سبيل الفوائد 
التي يدونها أحيانًا أصحاب النسخ على حواشي نسخهم من كتب أخرى لتعلقها 
بموضوع الكتاب الذي نسخوه. فيآي من بعدهم. سواء من النساخ أو المحققين, 
فيظنونما من لواحق الكتاب نفسه. استدركها الناسخ, فينشرها المحقق على أنها منه. 
بين| هي ليست منه! 

وقد عا أبو يعلى الحنبلي في كتابه «إبطال التأويلات» إلى كتاب «الرد على 
الجهمية» في عدة مواضع. فقال: (وقد أومأ إليه أحمد فيا خرجه في «الرد على 
الجهمية» فقال: إذا أردت أن تعرف أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل 
مكان» ولا يكون ني مكان دون مكان, فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ فحين خلق 
الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسه؟ فإن قال: خلقه في نفسه. كفرء وإن قال: 
خلقه خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم. كان أيضًا كُفر. حين [قال] دخل ني مكان 
وحيز بل وحشء. وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ولم يدخل فيهم. رجع عن 


قوله. وهو قول أهل السنة)”. 


.)5١ا/ إبطال التأويلات (5 5 5 رقم‎ )١( 


ل 
وقال: (وقال [يعنى أحمد] فيما خرجه في «الرد على الجهمية» في الأحاديث التى 
رويث: «يجيء القرآن في صورة الشاب» فقال: كلام الله لا يجيء. ولا يتغير من حال 


إل حال)0. 


وقال: (وقد قال أحمد في قوله تعالى: مِأمَايحُو ين وى تَكَنَةِ إلَاهْوَرَابشهُ # 
[للجادلة: !1 : هي علمه؛ لأنه افتئح الآية بالعلم فقال: مَأ ير نامكم 4: وختمه بالعلم 
فقال: «إنَ مه يكُلٍ نَىَءِ عَِيمْ 4 وأما قوله تعالى: 92 م6 َدَكَ ((2)مَكنَ اب هَوْسَينِ 


[النجم:4-8] فظاهره يقنضى دندًا من الذات؛ لأن القصد بذلك كرامته)”. 


وقال: (وقد نص أحمد على معنى هذا فيما خرجه في «الرد على الزنادقة 
والجهمية» فقال: وأما قوله جل ثناؤه: وزو نه 4 [النساء: ١ايقول:‏ من أمره. كم 
قال و ال الات وما في ألْدرضِ سيا صِحَُ 4 [الجاثية: 1] أي: من أمره. وتفسير روح 


ع 


الله إنما معناها أنها رفخ خلقها الم كم يقال: عبد الل وسماء اللّى وأرض الله )7 . 


وقال : (وقد قال أحمد ني قوله تعالى لموسى : ين معحسكم] 1#طه: :"4 أدفع عنكماء 
وقوله: انان أنينِ * إلى قوله: عجارت 1 2 مَحَنَ] 5 [التوية: ]4٠‏ في الدفع عناء وقوله: 


.)379/7 إبطال التأويلات (957؟ رقم‎ )١( 
.)7١١ إبطال التأويلات (770 رقم‎ )1( 


(") إبطال التأويلات (/79 -744 رقم 797). 


مصسسسسسسهبهبيبيبيببببببب ب هسقخرج الود للإمام أحمد 
انلدي 4 التة 01 يقول: في النصر لهم على عدوهم وقوله: «(ككتهام] 
دعا إلى قوله: «إوَآه ممح #نعمد: ”ني النصر لكم على عدوكم)". 

وقال أبو يعلى أيضًا: (وقد احتج أحمد رِمَءآرّئبدلائل العقول ني مواضع فيا 
خرجه ني «الرد على الزنادقة والجهمية» رواية عبد الله عنه. فقال: إذا قلنا: لم يزل الله 
تعالى بصفاته كلهاء إنما نصف إِهَا واحدًّا بجميع صفاته. وضربنا لهم في ذلك مثلًا 
فقلنا: أخيرونا عن هذه النخلة» أليس لما جذع وكرب وليف وسعف وحُخوص 
وحْمّارا! سميت نخلة بجميع صفاتهاء كذلك الله تعالى» وله المثل الأعلى بجميع 
صفاته إله واحد. 

وقلنا للجهمية: زعمتم أن الله تعالى في كل مكان. وهو نورء فلم لا يضيء 
البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذ زعمتم أن الله تعالى في كل مكان! وما بال 
السراج إذا دخل البيت يضيء! 

وقال: لو أن رجلا كان ني يده قدح من قوارير صافي. وفيه شيء صافي. كان 
بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. فالله له المثل الأعلى 
قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه)”. 

وكل هذه النصوص التي أوردها أبو يعلى ثابتة أيضًا في الكتاب المطبوع 
المنسوب للإمام أحمد بعنوان «الرد على الزنادقة والجهمية» فثبت يقيئًا أنه هو كتاب 


)١(‏ إبطال التأويلات (5 45 رقم 5 ؟5). 


(5) العدة في أصول الفقه (5/ "/ا1١١‏ - 0/ا71١).‏ 


مستخرج الرد للإمام أحمد -" 


الإمام أحمد المشهور عند أهل مذهبه. وبقي ضرورة تمييز ما هو من كلامه فعلا في 
هذا الكتاب» وماهو منسوب إليه خطأء نما حدا الذهبي للجزم بوضعه عليه؛ لورود 


ألفاظ لا ينتصور صدورها منه! 


احج مده 


ملمدلدلدلل ب لمسقخرج الرد للإمام أحمد 


المبحث الثاني: 
نشر كتاب «الرد على الجهمية» بلا تحقيق علمي 

وقد طبع كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد طبعات كثيرة» وفي أكثرها 
زيادات كبيرة تصل إلى ثلث الكتاب أو النصف ليست عند التحقيق من الكتاب 
أصلاء ولا توجد هذه الزيادات في نسخ الكتاب المخطوطة الأقدم التي نقل منها أبو 
يعلى ومن جاء بعده. وهذه النسخ المزيدة هي التي كما يبدو عناها الذهبي ونفاها 
عن أحمد وقال عنها إمها موضوعة عليه! 

وم يسلم من الوقوع ني هذا الخطأ من الطبعات فيا يبدو إلا طبعة دمشق 
بتحقيق محمد فهر شقفة» مع أنها هي أيضًا وإن اقتصرت على نصف الكتاب كما في 
النسخ القديمة لا تثبت أيضًا عن الإمام أحمد! 

ولهذا وجب التحري. ما أمكن. عند التحقيق لكتب التراث وطباعتها ونشرها 
اختيار النسخ الأقدم نسحا والأصح سندًا والأقرب لعصر المؤلف عهداء وعدم 
الاكتفاء في إثبات نسبة الكتاب للمؤلف بوجود العنوان على النسخ الخطية» بل 
الأهم إثبات أن النسخ المخطوطة التي حُقق عليها نص الكتاب هي فعلًا نسخ 
الكتاب الأصلية» مأخوذة عن نسخ صحيحة منقولة عنهاء ومقارنتها بنصوص 
الإمام الأخرى التي رواها عنه أصحابه. والتحقق من أنه ليس فيها ما ليس منه. وما 


لا يثبت عن الإمام من طرق أخرى. 


ممستخرج ارد للإماام جمد ب ب ب اام 

وهو مالم يتوفر حتى الآن لهذه الرسالة الجليلة» وذلك أنه ضُمّ إليها ني أكثر 
طباعتها المشهورة ما ليس منها قطعاء بل وجعل هذا الدخيل عليها في مقدمتها. كا 
وقع ني آخر طباعتها التي قوبلت على تسع نسخ خطية: بتحقيق دغش العجمي. 
وبتقريظ الشيخ صالح الفوزان وصالح آل الشيخ, وهو باب «الرد على الزنادقة فيه 
ا ا 
هذا الكتاب المطبوع بتحقيق العجمي بعد خطبة الإمام المشهورة: بقول: 

(قال أحمد حِمَوْآرَهُ في قول الله تعالى: مَإكَ) تَضْصَتٌ لوده # الساء: 155: قالت 
الزناد | بال جلودهم التى غضت لحار قت فأبدم جلرةا غيرهال فى إل 
أن الله قد عذب جلودًا لم تذنب! فشكو في القرآن وزعموا أنه متناقض)”. 

مار سب ع 
قول الله تعالى : َك تضِجَتَ جُنُود هم *: فقلت: إن قول الله تعالى: مإبدَنَهحَ جُلُودًا عَيرَهَا # 
ليس يعني جلودًا غير م وإنا يعني: بدلناهم جلودًا غيرهاء تبديلها 
تجديدها؛ لأن جلودهم إذا نضحت جددها الله... فزعموا أن هذا الكلام ينقض 
بعضه بعضّاء فشكوا في القرآن)”. 

وأورد آيات كثيرة ظاهرها مشكلء وأجاب عنهاء وأخذ هذا الفصل نحو 
ثلث الكتاب المطبوع تقريبّا وليس أسلوب هذا الباب كله أسلوب الإمام أحمد. 


.)176 الرد على الزنادقة (ص‎ )١( 
.)١76 (؟) الرد على الزنادقة (ص‎ 


# _دللسسسسسههب ب يبب ب هسقخرج الود للإمام أحمد 
ولاهي طريقته الحديثية في تفسير القرآن بذكر الحديث أو الأثر إن وجد. والاكتفاء 
به وعدم التفسير بمحض الرأي! ولا طريقته في التأليف على السجية بلا تكلف إيراد 
أدلة المخالف والرد عليها عليها دليلًا دليلًا! 

وهذا لم يرد هذا الفصل وهذه الزيادات المقحمة كلها في النسخ القديمة 
للكتاب, كما ذكر ذلك المحقق نفسه. كما في مخطوطة الظاهرية (رقم )١١5‏ بخط 
محمد المقدسي. وكا في النسخة التركية» وغيرها من النسخ التسع التي حقق 
العجمي الكتاب عليهاء وقد بدأت تلك النسخ بخطبة الكتاب المشهورة: 

(الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضل إلى الهدى... ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة. وأطلقوا عنان الفتنة.. فنعوذ بالله من 
الفتن)”. 

ثم قال الإمام أحمد مباشرة: (وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه 

من القرآن والحديث, وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرًا)”. 

فهذا أول الكتاب في نسخة محمد المقدسي. وهي من رواية عبدالله عن أبيه 

الإمام أحمد بعنوان «الرد على الزنادقة والجهمية» قال صاحب النسخة: (أخبرنا أبو 


طاهر المبارك بن المبارك بن المعطوش في كتابه. أن أبا الغنائم محمد بن محمد بن أحمد 


.)١175- ١7٠١ الرد على الزنادقة (ص‎ )١( 
الرد على الزنادقة (لوحة ؟7).‎ )5( 


ممستخرج ارد لالإملام أحمد ‏ بآ ب ا 
بن المهتدي بالله أجازهم أن أبا القاسم عبدالعزيز بن علي الأزجي أجاز لهم, عن أبي 
بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال أداءً قال: أخبرني الخضر بن المثنى الكندي 


قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل)”". 


و«ابن المعطوش» قال الذهبي عنه: (الشيخ العالم الثقة المعمّرء أبو طاهر 
المبارك بن المبارك بن هبة الله بن المعطوش الحريمي البغدادي العطارء أخو أبي 
القاسم المبارك. ولد في رجب سنة سبع وخمسائة. وسمع من أبي علي محمد بن محمد 
بن المهديء وأبي الغنائم محمد بن محمد بن المهتدي بالله. وهبة الله بن الحصين 
وحدث عنه بجميع المسند... حدث عنه ابن الدبيثي» وابن خليل؛ وابن النجار, 
وأبو موسى بن الحافظ. واليلداني» وابن عبد الدائم» والنجيبء. وآخرون... قال ابن 
نقطة: توني في عاشر جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وخمسائة» وكان سماعه 
صحيحًا)”". 

و«أبو الغنائم» قال الذهبي عنه: (الشيخ الجليل الصالح العدل الصادقء أبو 
الغنائم محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن المهتدي بالله الماشمي العباسيء البغدادي 
الحريمي؛ الخطيب. من بقايا المسندين ببغداد. سمع أبا القاسم ابن لؤلؤء وأبا 
الحسن القزوينيء وأبا إسحاق البرمكي, وأبا محمد الجوهري. حدث عنه ابن ناصر 


والسّلفيء وذاكر بن كاملء وأبو طاهر المبارك بن المعطوشء. وآخرون. وأجاز 


)١(‏ الرد على الزنادقة (لوحة ؟7). 
(") سير أعلام النبلاء (1؟/ 500 -401). 


م سس سس دسل مسقخرج الرد للإمام أحمد 
للخشوعي. مولده في سنة ست وثلاثين وأربعمائة» ومات في ربيع الأول سنة 
لاه 

و«الأزجيّ» قال الذهبي عنه: (الشيخ الإمام المحدث المفيد» أبو القاسم عبد 
العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكّر البغدادي الأزجي. سمع الكثير من ابن 
كيسان, وأبي عبد الله العسكري, وأبي الحسن ابن لؤْلوْء وأبي سعيد الْحْرْقَ وعبد 
العزيز الخرقِي. ومحمد بن أحمد الجرجرائي المفيد. وابن المظفرء والدارقطني, 
وخلق. وعني بالحديث. روى عنه الخطيب. والقاضي أبو يعلى» وعبد الله بن سبعون 
القيرواني» والحسين بن علي الكاشغري. وحمد بن إسماعيل الهمذاني, والمبارك بن 
الطبوري وخلق. له مصنف في الصفات لم يبذبه. قال الخطيب: كتبنا عنه وكان 
صدوقًا كثير الكتاب. مولده في سنة ست وحخمسين وثلاثاثة. وتوفي في شعبان سنة 
أربع وأربعين وأربعماثة)”. 

و«أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» قال الذهبي عنه: (الشيخ الإمام العلامة, 
شيخ الحنابلة» أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي الفقيه 
تلميذ أبي بكر الخلال. ولد سنة حمس وثانين ومائتين... وتفقه به ابن بطة» وأبو 
إسحاق بن شاثلاء وأبو حفص العكبري, وأبو الحسن التميمي وأبو حفص 


البرمكي, وأبو عبد الله بن حامد... قال ابن الفراء: توني في شوال سنة ثلاث وستين 


.)559/19( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(") سير أعلام النبلاء .)١19-18/14(‏ 


ممستخرج | رد لالإماام جمد ب ببسب اال 
وثلاثمائة» وله ثهان وسبعون سنة؛ في سن شيخه الخلال» وسن شبخ شيخه أبي بكر 
المروذي» وسن شيخ المروذي الإمام أحمد)”. 

وكذا وافقت نسخة المقدسي هذه ثلاثُ نسخ قديمة للكتاب ليس فيها ذلك 
الباب في الرد على الزنادقة» واستدلاهم بآيات ظاهرها التناقض وجواب الإمام 
أحمد عنها. 

وقد قال المحقق في مقدمة التحقيق: (انفردت النسخة الظاهرية ونسخة ريغان 
كشك ونسخة أمريكا وفرنساء عن بقية النسخ» بحذف الجزء الأول من الرسالة 
المتعلق فيها شكت فيه الزنادقة من متشابه القرآن)”. 

فاعتبر المحقق أن هذه النسخ الأربع. وهي الأقدم تاريحًا من باقي النسخ قد 
انفردت بعدم ذكر هذا الفصلء بين| الصحيح أن الذي انفرد هي النسخ الأحدث 
تاريخًا بزيادة هذا الفصل! 

ثم لا يصدق على هذا الخلل بأنه انفراد» إذ الانفراد ما تفردت به نسخة عن 
باقي النسخ. لا أربع نسخ يفترض أنها هي الأصل؛ لأنها الأقدم! وهذا اختلاف 
شديد يوجب التحري والتثبت والشك في الزيادة نفسها لا في عدمها! 

وقد عد المحقق هذا الخلل والخلاف من تصرف الناسخ. وأنه حذف القسم 
الأول من الكتاب. ورجح صحة هذه الزيادة لأن اسم الكتاب فيه الرد على الزنادقة, 


.)١55- ١57 /15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) الرد على الزنادقة (ص 175). 


مبسظطظطشممططشلبسس سي مستخرج الرد للإمام أحمد 
وأن الكتاب يتضمن قسمين: قسم الرد على الجهمية» وقسم الرد على الزنادقة» وأن 
هذه الزيادة هي الرد على الزنادقة فيجب ضمها للكتاب! 

وكل ذلك ظنون وأوهام لا حقيقة لاء إذ الاسم المشهور للكتاب هو «الرد 
على الجهمية» كما في تسمية عبدالله بن أحمد وأبي يعلى. وزيادة لفظ «الزنادقة» في 
عنوانه لا تعني أكثر من وصف الجهمية بهذا الوصف كا أطلقه عليهم كثير من 
الأئمة. ولا يقتضي أن يكون الكتاب ردًا على طائفتين» بل هو رد على الجهمية 
فحسب ومن قال بقوهم وانتحل شبهتهم. 

فالجهمية نسبة لهم بن صفوان داعية هذا الرأي» والزنادقة نسبة إلى قول جهم 
نفسه الذي عده كثير من الأئمة زندقة تفضي إلى التعطيل ونفي وجود الله بنفي 
صفاته! 

كما روى الخلال عن الإمام أحمد قوله فيهم: (كلامهم كلام الزندقة» يدورون 
على التعطيلء ليس يثبتون شيئاء وهكذا الزنادقة)”. 

وقد صرح ابن تيمية أن الخلال نقل هذا الكتاب بألفاظه في كتب «السنة» 
فقال: (قال الإمام أحمد فيها خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولت غبر تأويله» وقد ذكر هذا الكتاب أبو بكر الخلال في كتاب 


«السنة» ونقله بألفاظه. وذكره القاضي أبو يعمل وغبرهما)”. 


.)19//5 رقم‎ ١71" /5( السنة للخلال‎ )١( 
.)7- "0 /١( تلبيس الجهمية‎ )5( 


ممستتخرج [لرد للإم ام أجمد _ آ_ تت ب ب ا 

وهذا يقتضي وجود نصوصه في كتاب «السنة» للخلال» وقد طبع «السنة 
للخلال» وليس فيه شيء من نصوص "«الرد على الجهمية» المطبوع! 

ولم يكتف ابن تيمية بهذا العزو للخلال في كتابه «السنة» بل نقل نص الخلال 
بها لايدع مالا للشك في نسبة الكتاب من جهة. ومعرفة مضمونه من جهة أخرى. 
فقال: 

دكا ذكر الخلال في كتاب «السنة» قال: أخبرنا المروزي قال: هذا ما جمعه 
واحتج به أبو عبد الله على الجهمية من القرآن» وكتبه بخطه وكتبته من كتابه» فذكر 
المروزي آيات كثيرة» دون ما ذكر الخضر بن أحمد. عن عبد الله ابن أحمد» وقال فيه: 
سمعت أبا عبد الله يقول: في القرآن عليهم من الحجج في غير موضع. يعني الجهمية. 
قال الخلال: وأنبآنا الخضر بن أحمد المثنى الكندي: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: وجدت هذا الكتاب بخط أبي» فيا احتج به على الجهمية» وقد ألف الآيات إلى 
لآيات في السورء فذكر آيات كثيرة تدل على هذا الأصلء مثل قوله تعالى: « وَإدًا 
سأللك يِبساوى عي فَإِنْ صَرِيبُ أيِيبٌ دَعْوَة لدع بدا مَعَاي مليَسَتَحِيُوا لى لوصأ فى 
لمهم ير. 7 بشُدُورك و [البقرةة 701185 , 

وهذا العزو موافق تمامًا لما في كتاب «السنة» للخلال المطبوع بألفاظه وحروفه 


كما سياتي! 


.)١١5- 1١١0 /7( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


وللسسسمسممططسسسدد دس ل مستخرج الرد للإمام أحمد 
فالنصوص الموجودة من «الرد على الجهمية» في كتاب «السنة» للخلال» 
وذكرها ابن تيمية» تختلف اختلافًا جذريًا عن النصوص في النسخة المطبوعة من 
«الرد على الزنادقة والجهمية» وهذا الخلاف بين النسخ لم يقتصر فقط على الاختلاف 
بين النسخ المتأخرة والقديمة كنسخة المقدسي. بل هو اختلاف شديد حتى بين 
النسخ القديمة نفسها. 
كما بين نسخة المقدسي ونسخة ابن أب يعلى الحنبلي التي ساق إسناده إليها. 
وذكر فيها أول كتاب «الرد على الجهمية» با يعرف منه موضوعه. فقال: (خضر بن 
مثنى الكندي. نقل عن عبدالله ابن إمامنا أحمد وَتَزيَدْءََهُ أشياء. منها «الرد على 
الجهمية» فيم| قرأته على المبارك بن عبد الجبار» عن إبراهيم عن عبدالعزيز» أبو بكر 
الخلال: أخبرني خضر بن مثنى الكندي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
قال أبي: بيان ما أنكرت الجهمية أن الله تعالى كلم موسىء فقلنا لهم: لم أنكرتم ذلك؟ 
قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم؛ إنما كون شيئًا فعبّر عن الله مَرَبَلَ وخلق صونًا 
فأسمع..) قال ابن أبي يعلى: (وذكر الرسالة بطوها)”. 
فهذا هو أول الكتاب في «الرد على الجهمية» في نسخة ابن أبي يعلى» وإسنادها 
ختلف عن إسناد نسخة المقدسي, وأول الكتاب عنده مختلف. وموضوعه ما أنكرت 
الجهمية من صفة الكلام لله وهي أشهر قضية امتحن فيها الخليفة المأمون ثم 
تصمٌ ثم الواثقٌ الإمام أحمد وأهل السنة في عصرهم! 


.)58- طبقات الحنابلة (”/ /ا5‎ )١( 


ممستخرج ارد لالإمام جمد ب_ببب ب بب ب اي 

وهي القضية التي تصدى لا الإمام في رسالته هذه التي كتبها في محبسه. أو 

مجلسه. ردًا على الجهمية والزنادقة نفاة الصفات» وليس موضوعها تفسير آيات 
القرآن التي يدعي فيها الزنادقة التناقضء ليشتغل أحمد بالسجن في التأليف فيها 
وبيان عدم تعارض تلك الآيات؛ فهذه لا علاقة لها بالجهمية. ولا بالمحنة التي ابتلي 
أحمد بباء ولم يذكر أحد أن للإمام أحمد كتايًا في الرد على الزنادقة قة غير الجهمية! 

فاتفقت هاتان النسختان القديمتان؛ نسخة ابن أبي يعلى ونسخة المقدسي 
المختلفتان إسنادًا وبداية على عدم وجود فصل الرد على الزنادقة والآيات الني 
ظاهرها التعارض! واختلفتا في أن نسخة المقدسي تبدأ بعد الخطبة بقصة جهم 
وظهور أمره. بين| تبدأ نسخة ابن أبي يعلى بمسألة بيان ما أنكرت الجهمية أن الله 
كلّم موسى مباشرة! 

وإنما المراد بالآيات التي فسرها أحمد واحتج بها الآيات المتشابهة التي استدل 
بها الجهمية في مسائل الصفات وأشهرها صفة الكلام» وكون القرآن من كلام الله 
وعلمه. صفة له. وليس مخلوقًا. 

قال ابن تيمية: (وقد تكلم -يعني أحمد- على لفظ الغير في «الرد على 
الجهمية))”. 

وقال أيضًا: (وكذلك نص أحمد في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية) أمهم 
تمسكوا بمتشابه القرآن» وتكلم أحمد على ذلك المتشابه. وبين معناه وتفسيره با 


.)7١/٠١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


8يلتنتشطملب يي مسقخرج الره للإمام أحمد 
يخالف تأويل الجهمية» وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله» فهذا اتفاق من الآئمة 
على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه. وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره. بل يبين 
ويفسر باتفاق الأئمة» من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد فى أس)ء الله وآياته)". 

فهذا نص صريح على أن الكتاب في الرد على شبهات الجهمية حصرًا فيا 
تأولوه من آيات القرآن على غير وجهه. لاني الرد على الزنادقة فيما أشكل عليهم من 
الآيات التي ظاهرها التعارضء وإن لم تكن ني قضية خلق القرآن وصفات الله! 

وهذه الآيات هى التى عناها ابن تيمية بقوله: (وكذلك قال أحمد فى ترحمة 
كتابه الذي صنفه في الحبسء وهو الرد على الزنادقة والجهمية فيها شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آية» فبين أنها 
لست متشاممة عنده» بل قل عرف معناها)”. 

والزنادقة لا يستدلون بالمتشابه» ولا يتأولون القرآن على غير تأويله كالجهمية. 
بل يطعنون بالقرآن نفسه استدلالا بآبات يدَّعُون فيها التعارض والتناقض با يدل 
على بطلان القرآن نفسه! 


.)7940 /11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0781 /117( مجموع الفتاوى‎ )1( 


مستخرج الرد للإملام أحمد _  ________‏ _بب ب ب بببب ب اش 

وقال ابن تيمية أيضًا: (وقول أحمد فيها كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيي) 
شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غبر تأويله. وقوله عن الجهمية إنها تأولت 
ثلاث آيات من المتشابه. ثم تكلم على معناها)”. 

وقال: (وللإمام أحمد كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ثما تأولت فيه من 
متشابه القرآنء تكلم على الآيات كلها وبين معناها)". 

فالآيات كلها هنا التي عناها ابن تيمية المراد بها الآيات التي استدل بها الجهمية 
من المتشابه في) تأولوه. وأجاب عنها الإمام أحمد آية آية في قضية كلام الله والقرآن 
خاصة. وصفاته عامة» ورؤيته يوم القيامة» واستوائه على عرشه. وليس المراد 
الآيات التي ظاهرها التعارض مما لم تتأوله الجهمية» ول تخالف فيه أصلًا! 

وقال أيضًا: (وهذا أحمد بن حنبلء إمام أهل السنة الصابر في المحنة» الذي قد 
صار للمسلمين معيارًا يفرقون به بين أهل السنة والبدعة, لما صنف كتابه ني الرد 
على الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. 
تكلم على معاني المتشابه الذي اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. آية آية, 
وبين معناها وفسرها ليبين فساد تأويل الزائغين» واحتج على أن الله يُرى» وأن القرآن 
غير مخلوق, وأن الله فوق العرش؛ بالحجج العقلية والسمعية» ورد ما احتج به النفاة 
من الحجج العقلية والسمعية وبين معاني الآيات التي سم]ها هو متشابهة: وفسرها 


.)09431 /117( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١97 /١1( إديه جامع المسائل‎ 


»علس لمستخرج الرد للإمام أحمد 


حديئًاء ويبين فساد ما تأوها عليه الزائغون» ويبين هو معناهاء ول يقل أحمد إن هذه 
الآيات والأحاديث لا يفهم معناها إلا الله» ولا قال أحد له ذلك بل الطوائف كلها 
مجتمعة على إمكان معرفة معناها)". 

فقد حدد ابن تيمية موضوع هذه الآيات المتشابهة التي حاجج الإمام أحمد 
الجهمية في معانيهاء وأنها محصورة ني ثلاث قضايا رئيسة: 

١‏ - (أن الله يُرى) يوم القيامة. 

؟- (وأن القرآن غير مخلوق). 

*- (وأن الله فوق العرش). 

وما ذكره ابن تيمية هنا موافق لما في كتاب «السنة» المطبوع للخلال» قال 
الخلال: (أخبرنا أبو بكر المروذي قال: هذا ما احتج به أبو عبد الله على الجهمية في 
القرآن» كتب بخطه. وكتبته من كتابه. فذكر المروذي آيات كثيرة دون ماذكر الخضر 
بن أحمد عن عبد الله وقال: وفيه سمعت أبا عبد الله يقول: في القرآن عليهم من 

قال الخلال: وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي قال: سمعت عبد الله 


بن أحمد بن حنبل قال: وجدت هذا الكتاب بخط أب فيهم| يحتج به على الجهمية» وقد 


.)515 /117( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد _ ببسب هج 


ألف الآيات إلى الآيات من السورة» وأول ما ذكر عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم 
دلا إل أت 1 1 اتحطيةي اميت [الأنبياء: 9م سآ سَآء أللد لا ف 


- 
3 حرج ٠‏ اا 


أيه ب [الكهف: 14 وفيض أمْرى إِلَأسَّه # اغافر: ؛6 هل 8# وَأيوُسك إذَْادى ريه أ مين 


18 
وكير يكم م التّجِيت 4 [الأنياء 00000 

فقد ذكر الآيات كلهاء وهي حججه على الجهمية فيم| تأولوه من المتشابه» وليس فيها 
شيء من الآيات التي ظاهرها التعارض ثما طعن بسببه الزنادقة في القرآن للتشكيك فيه! 
ثم أورد الخلال أسماء الله الحسنى في القرآن كله. 

فقد أفاد هذا النص المحفوظ عن المروذي أن عبدالله بن أحمد استخرج الآيات من 
كتاب أبيه أحمد «الرد على الجهمية» وقد ألف الخلال بين هذه الآيات في نسخة المروذي 
التي انتسخها من نسخة أحمد نفسهاء ومن نسخة الخضر عن عبدالله بن أحمد. وهي أكثر 
استدلالا بالآيات في الرد على الجهمية» ورتبها الخلال على ترتيب المصحف: آيات سورة 
البقرة» آيات سورة آل عمران» آيات سورة النساء.. إلخ. وكذا جمع الخلال الأسماء 
الحسنى التي استدل بها أحمد ني كتابه على إثبات الصفات لله وسردها سردًا فقال: (يا الله 


يا رحمن, يا رحيم.ء يا راحم, يا مالك يا ملك, يا مليك. يا حي يا قيوم..). 


9 


ثم قال الخلال بعدها: (ثم ولّفت ما روى المروذي وعبد الله من هاهنا: في 


5 21 جر 
3 


سورة ة البقرة: ولد (2) ذَلِكَ الكت لريب فيه حُدَى رَثِينَ 4 [البقرة: ب 512 لله َلْسْرِقٌ الطب كنا 


- 
ع عدص كي عر قل 


د 2 يي م 
ولوأ هنم وح 0ه لَه 


اسع عليه عَلِيِيرٌ # [البقرة: ]١١١‏ ملوئلمح دم من ١‏ يَ كلمت قُنَابَ عَلَيَهِ َه 


ريف د 7 


.)185/8- 1١857“ المسألة‎ "5١ السنة للخلال (؟/‎ )١( 


سيط مستخرج الرد للإمام أحمد 


ع ع اه 


هو الَوَاب اليم 4 [البقرة: ا" فم ممَعُونَ كلم لله ثَُّ يحَرَهُوئَهُ. مِنْ بَصَد مَا عَهَلُوة !كك [البقرة: 06] 
#إمَاي وف بُطُونِهمْ إلا تار وا يْكَيْمَهُمْ الَهيَوْم الِْيَمَةِ وَكا ركه ؟ البقرة 70114 . 
ثم ذكر كل الآيات بترتيب سورهاء وهي نحو "٠١‏ آية» وقد تتبع الخلال 

الآيات التي احنج بها الإمام أحمد على الجهمية آية آية» وسورة سورة. ورتبها على 
ترتيب المصحف. حتى سورة البينة. 

ثم قال الخلال: (أسماء الله عَرَبَرَالتي خرجها أبو عبدالله» وهذه الآيات 
والأحرف في القرآن بيّن [الإمام أحمد] وََييَْءئئفي ذلك أنه لا يكون القرآن مخلوقًا 
بوجه و لاسبب ولا معنى من المعاني» وهذا نقض لفتوى الجهمية الضلال؛ لآن هذه 
الآيات الأخرى وهذه الأسماء تبين له أنه لا يكون من القرآن شيء مخلوق؛ وأما 
أسماء الله بَيَويَةَفقد وجدت أيضًا من أخرجها من كتاب أحمد. وبين مواضعها 
من القرآنء وهذا تصديق لما ذكره أبو عبد الله له في هذا الموضع من القرآن 
والأسماء)”. 

وهذا نص من الخلال على أن أصل كتاب «الرد على الجهمية» هو رد على فتوى 
الجهمية التي استصدرها المأمون والقاضي ابن أبي دؤاد من الفقهاء والقضاة في قضية 
القرآن وأنه تخلوق, وألزموا مها الناس. 


)١(‏ سيآت إيراد هذه الآيات في الفصل الأخير من هذا البحث. 


(؟) السنة للخلال (؟/ ”5٠‏ -075 5 المسألة 919-5-ل!ا:9١).‏ 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد ب _بببب ب ب ب ب ارو 

وفي نص الخلال دليل على مدى عناية أصحاب أحمد بهذا الكتاب في «الرد على 
الجهمية» بحيث اعتنوا بجمع الآيات وفهرستها وترتيبها على ترتيب سور 
المصحف. وكذا استخرجوا الأساء الحسنى التي استدل بها أحمد من نصوص 
القرآن والسنة النبوية» ووجد الخلال أن هناك من خرجها غيره أيضًا | فعل هو. 

وليس ني هذه الآيات كلها شيء من آيات الرد على الزنادقة المنسوب خطأ 
للإمام أحمد في النسخ المتأخرة والطبعات المشهورة للكتاب, وآخرها طبعة العجمي 
بتقريظ الفوزان وآل الشيخ! 

ويلاحظ من فهرسة الخلال للآيات الواردة في «الرد على الجهمية») بنسختيه: 
نسخة الخضر عن عبدالله عن أبيه» ونسخة المروذي عن نسخة الإمام نفسه. ما يلي: 

١-عدد‏ الآيات في فهرسة الخلال نحو "٠١‏ آية. بينما عددها في «الرد على 
الجهمية) المطبوع بتحقيق د. العجمي نحو 73١١‏ آية تقريبًا. 

"- عدد آيات سورة البقرة في المطبوع ١١‏ آية» بين| في فهرسة الخلال ٠آيات‏ 
م تتوافق إلا في اقلق َم ين وبدكلاح اده "ا «إيتنمطون حلم الور جره 4 
[البقرة: 0٠‏ ! 

- عدد آيات سورة النساء في المطبوع ١١‏ آية» بين| في فهرسة الخلال فقط ه آيات! 
وتوافقتا فقط في (إوَكلَمَ أنَّهُ موس تَحَكلِمًا 4# السه: 1١4‏ ومِإإسّما ألْمَسِيحُ يِسى أبن مَزْيَ 


رو بيرم م 


رسو لالله راك [النساء: اللا 


-_ - 


ولمعطللملبمببببببببببب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 
5 - عدد آيات سورة المائدة عند الخلال " آيات» وني المطبوع " آيات, اتفقتا 
فقط في آية مام > ةين حرو [لمائدة و ٠اوآية‏ ماتَمَلَوْمًا فتَفَى يك اللائدة ١11؟!‏ 
ومن هذه النماذج يتبين جلئًا أن الكتاب ب المطبوع من «الرد على الجهمية» يختلف 
عن الأصول التي فهرسها الخلال ني عدد الآيات. كم إن فيه زيادة آيات كثيرة ليست 
في تلك الأصول! 


عناية عبد الله بفهرسة كتب أبيه: 

وكا فهرس عبدالله كتاب أبيه «الرد على الجهمية» فهرس أيضًا رسالة أبيه 
«طاعة الرسول). 

قال ابن أبي يعلى الحنبلي: (قرأت ني كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح 
بن أحمد بن محمد بن حنبل: حدثني عمي زهير ابن صالح قال: قرأ عل أبي صالحٌ 
بن أحمد هذا الكتاب. وقال: هذا كتاب عمله أبي يرنه في مجلسه. ردًا على من 
احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول الله صَرَلنَءوَسرََ ودل على معناه وما يلزم 
من اتباعه موسر وأصحابه. رحمة الله عليهم, قال أبو عبد الله [الإمام أحمد]: 
إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدًا نبيه مَِبَآدَءَدِوَسَرَ بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشر كونء وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه. 


ممستخرج الرد للإمام أحمد ب بآ؟آ؟آ؟آ؟آ؟ ا بي بحيب ا 
وجعل رسوله هَِإَِلتَدءَتَووسَمَ الدال على معنى ما أراد من ظاهره؛ بالسنة» وخاصه 
وعامه. وناسخه ومنسوخه. وما قصد له الكتاب...)”". 

وهذه رواية صالح من كتاب أبيه في وجوب طاعة الرسول والاعتصام بالسنة 
على الجهمية» وقد سماها ابن النديم في الفهرست (كتاب طاعة الرسول)”. 

وقال أيضًا: (ولأحمد بن حنبل ابن يقال له «عبد الله) ثقة يسمع منه الحديث. 
وصالح بن أحمد. وابنه زهير بن صالح. وتوفي -يعني زهيرًا- سنة ثلاث وثلاثين 
ومائة0)0. 

وقد ذكر هذه الرسالة أيضًا عبدالله بن أحمد ني «مسائله» المطبوع واستخرج 
منها الآيات القرآنية التى استشهد بها أحمد في وجوب طاعة الرسولء فقال: 

(باب طاعة الرسول مَرَنَءيِسَة. [قال أبو بكر القطيعي] حدثنا أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: ذكر الله 
يَرَدَويَهّطاعة رسوله مَإَِنَءَوَسَةَ في القرآن في غير موضع. فذكرها أبي كلها أو 
عامتهاء فلم أحفظ, فكتبتها بعدٌ من كتابه. 


.)506 طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
.)581١( الفهرست‎ )5( 
.)59 (؟) كذافي الفهرستء والصواب: سنة ثلاث وثلاثاثة. انظر: طبقات الحنابلة (؟/‎ 


(؟) الفهرست .)7381١(‏ 


هلله مل هلل لل ماسقخرج الرد للإِمام أحمد 


قال الله تعالى في آل عمران: ف وَامَفَُاْ آلَارَ لدت لِلْكَفْرينَ (425: وقال 
تعالى ::( وَلِي هولول لمَلَحتُع سورت 144 عمرد: 111-1١‏ وقال تعالى: «إوَطِيمُوأ 
ليسول لَحَلصكُمْ بجو ب النود: 1٠:‏ و قال تعالى: يع هسوك - ون وَلَوَأ إن َه ايب 
لْكَفرِينَ (40)51 [آل عمران: "*] وقال في النساء: :17 قلا وَرَيْكَ لا موصيو ا نا 
سجر ينْتَهُرَ ذه لا يحذواف أَنمْسِهمٌ حَرجاِمَا صَصبَيتَ # الآية السء: ]٠0‏ وقال: هومن 
يطِع أله و لت 1 مَمَ الِنَ أنه هليم # الساء: ٠.‏ [قال القطيعي]: إلى هنا قرأ 
لصوي وأنا أسمع: وقال تعالى: وارْسَلنَكَ 
ناس رَسُولا وكقَ امه هيدا )من يط َلرَسُولَ قَمَدَ أطاعَ ) َه 4 [النساء: ]4.٠-04‏ ثم قال القطيعي: 


(إلى هنا مختصرة. وقرأ علينا عبدالله من ها هنا..)". 

ثم استطرد في فهرسة الآيات مرتبة على سور القرآن. 

فم أورده عبدالله هنا في «مسائله» المطبوع ليس هو نص كتاب أبيه «طاعة 
الرسول» وإنا الآيات المستخرجة منه فقط. كما فعل في كتاب أبيه «الرد على 
الجهمية» إذ هو نوع من فهرست الأدلة وجمعها في موضع واحد. وإنما تكمن أهمية 
هذا الجمع والفهرسة وهذا الترتيب للآيات في معرفة موضوع الكتاب على وجه 
الدقة» بحيث يسهل بعد ذلك معرفة ما أضيف إليه لاحقا في النسخ المتأخرة من 
مشكل الآيات ومتشاببهاء سواء ثما زاده رواة النسخ على الأصل كزيادة شرح 
منهم؛ أو أضيف على حواشي نسخهم كفوائد علقوها من مصادر أخرى. 


09 مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله 460 - 5:05 المسألة ه57 .)١‏ 


ممستتخرج الرد لللإمام أحمد تت تطغطئئٍآ؟تب ب اا 
المبحث الثالث: 
نسبة كلام مقاتل بن سليمان فى كتابه «متشابه القرآن» للإمام أحمد 


هذاء وقد تبين بعد مقابلة النصوص ببعضها أن (باب الرد على الزنادقة) الذي 
أقحم ني أول الكتاب في بعض نسخه المخطوطة. ثم أكثر نسخه المطبوعة من كتاب 
«الرد على الجهمية» المنسوب إلى الإمام أحمد خطأ. هو فصل كامل ذكره أبو الحسين 
الملطِيّ المقرئ الشافعي (المتوفى سنة 71/1 ه) في كتابه «التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» يرويه بإسناده عن الثقات عن مقاتل بن سليمان (المتوفى سنة ١6٠١‏ 
ه) صاحب التفسير المشهورء وهو أول من صنف في متشابه القرآن» وأشهر من 
ناظر جهم بن صفوان ورد عليه في بلده بلخ. وكلاهما خرساني! 

وهذا يرجح أن الخلل قد وقع في نسخ كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد 
بعد هذا العصرء وهو أواخر القرن الرابع الهجريء. فقد توني الملطي وابن النديم في 
زمن واحد. وهذا ما تؤكده الشواهد كلها كما سيأتي بيانه» فليس ني أي من المصادر 
القديمة للحنابلة قبل هذا العصر شيء من هذا الفصل منسوب للإمام أحمد! 

وقد جاء ني كتاب الملطي الشافعي: (باب: ذكر متشابه القرآن. قال أبو 
الحسين الملطي: هلكت الزنادقة وشكوا في القرآن» حتى زعموا أن بعضه ينقض 
بعضًا في تفسير الآى المتشابه» كذيًا وافتراء على الله جل اسمه. من جهلهم بالتفسير 
للآي المحكم الذي زاد الله المؤمنين به إيأنًا وتصديقاء فقال المؤمنون: آمنًا به ونحن 


عر منقهة وا اه 7 2 
به مؤمنون مقرون أن بعضه يصدق بعضا. 


املس م طلس ب مستقخرج الرد للإمام أحمد 


واعلم -أحسن الله توفيقنا وإياك- أن للقرآن وجومًا كثيرة ومواطن 
ومواضع. منه خاصء وعام لا يعلم تأويله إلا الله» والراسخون في العلم يقولون: 
آمنّا به وما يذّكّر إلا أولو الألباب. وأيضًا فمن طلب علم ما أشكل عليه من ذلك 
عند أهل العلم به من ثقات العلماء وجد مطلبه» ولعمري إن أهل الأهواء في مثل 
ذلك اختلفوا وضلواء وهذه حملة جاءت ببا الرواية» وأخذناها عن الثقات عن 
مقاتل بن سليهان» إن تدبرت ذلك نفعك إن شاء الله. 

قال مقاتل: أما ما شكت فيه الزنادقة في مثل هذه الآية ونحوها من قوله جل 
ثناؤه: مهَدَابْمْلَابطِفُونَ (د©) وَلَايوْدنْ لم يعدَزِرُونَ 4 [الرسلات: 17-7٠‏ ثم قال في آية أخرى: 
«9 مركم يوم اليم ددَ رَيَكُمْ حنصِمُوت 4 الزر: 1١‏ فهذا عند من يجهل التفسير 
ينقض بعضه بعضّاء وليس بمنتقض. ولكنهم| في تفسير الخواص في المواطن 
المختلفة. 

أما تفسير: «ِهَدَابومْ لَابيلقُونَ )ينح يدرو فأول ما يجتمع الخلائق 
بعد البعث فهم لا ينطقون ني ذلك الموطن « وَلَابْوْدنْ َم مروت # قال: مقدار ستين 
سنة» ثم يؤذن هم في الكلام فيكلم بعضهم بعضًا « ثبي يم ةديكم 
كَسسمُورت #: عند الحساب, ثم يقال طم: م وَالَ لَاعَتَصِمُوأآدصَوَهَد تسلو الور #اق: 
يعد الحساب. 

وأما قوله جل ثناؤه: «وَحشْرُهم بوم الِْمَةِ َك وُْوْهِهم غنيا ويك وَسْمَا وهم 4 


- 


[الإسراء: 47] وقال في أية أخرى: «وباءى أصَبُ اب حب أَلنَارٍ ب [الأعراف: 144 فكان هذا عند 


ممستخرج الرد للإمام أحمد ب -_- سطئآ؟آ؟؟ ببسب ب 


من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضّاء يقول: هم بكم ونادى أصحاب النار» وليس 
بمنتقضء ولكنها في تفسير الخواص في المواطن المختلفة. 

وأما قوله عَرَيمَل: ا#إقلا سا بَ ينه بَوْمي ذِوَلاتَسَآءلُورست 4# 1الؤمنون: 1٠١١‏ فكان هذ 
من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًاء حين قال إولَابْتَآءرت 4 وقال في آية أخر 
بض عبض يلون # الصافات: 7" وليس بمنتقضء ولكنههم| في تفسير الخواص في 
المواطن المختلفة. 

فأما تفسير : #قلآا ساب يَندَمُ رْ ومو ووَلَابتسولُت * فإذا نفخ في الصور النفخة 
الثانية قام الخلائق من قبورهم فلا أنساب بينهم في ذلك الموطن. ولايعطف بعضهم 
على بعض قريب لقرابته حتى ينجو من الحساب إلى الجنة. 


وأما قوله جل ثناؤه: «إوَبَومَ حَسُرَهُمْ حَنيعا ثتَثول لِلَدِنَ أَشْركرأ إن كوكم ادن هسم 


دح از و 000 20000 


دَعَمُون 5 كد 1 فك وتتلية إلا إل أن كَالوا وأ رينَا ما كنا مُشَرِكْينَ # [الأنعام: -5] وقال في آبة 
أخرى: لآ يَوْمذِ يود أن دروأ وَحَصَوا ْول لوَ شوك يم لاص وَلايكْشو آله حَِيًا 4 
الساء: ؟4] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا حيث قالوا: موَاعَورَين 
ما مُتَرِكِنَ 4 وليس بمنتقض. ولكنههما في تفسير الخواص في المواطن المختلفة. 

فأما تفسير قول المشر كين حيث قالوا: مَأمَورَامَاكا مُتْرِدِنَ 4 فإنهم لما نظروا 
يوم القيامة إلى ما يصنع الله بهل التوحيد من الكرامة» وكيف يتجاوز عن مساويهم 
ويشفع فيهم الملائكة والنبيون والمؤمنون بعضهم في بعض. قال المشركون عند 
ذلك: تعالوا نكتم الشرك! فلم| سُتلوا: «إَنَ سركَاوْكمْالَدنَكْي رَعْمُونَ 4 قالو: «وَأمَورَينَامَا 


#« ده هل هل مسقخرج الرد لمم أحمد 


كا مُتْرِكِنَ 4 فلم| كتموا الشرك ختم الله على ألسنتهم. واستنطق جوارحهم وأيدهم 
وأرجلهمء فذلك قوله: 78 الَو نحَْمْ ع أعْوَهِهِمْ ‏ يعني: بعدما كتمت الألسن 
الشرك موكيا يدم وَكَْبَدُ أَرَجِلهُم © بالشرك هيما كانوأ يبون (8)# ابس: ٠١‏ 
يعني : با كانوا يعملون. 
وقال في حم السجدة: «إوَمَاكُسْرْ تََيَرُونَ أل يَنْبَدَ عَكِحْْ مدي ول إصره وآ 
جَلُودكُ وليكن طََنسمَ أن هلالد كرا صِمَاكَمَلوْنَ# انصد: ١١‏ يعني: بم| كنتم تعملون من 
الشرك؛ فذلك قوله في سورة النساء: «ز يَوْمَذِ يوَدُآلَِنَ قرأ وَحَصَوا لرسُولَ لو سوك 
وم الَْرضٌ وَلَا يكنم نَأل حَرِينًا # الساء: ؟4] يعني: يودون حين شهدت عليهم الجوارح 
بالشرك لو سويت بهم الأرض فدخلوا فيهاء ثم ذكر الجوارح فقال: مولا يَكثمونَنَهَ 
حَدِينَا # يعني بالجوارح الأيدي والأرجل والأسماع والأبصار والجلود مِإوَلَايَكنمُونَ 
أنه الشرك» فيشهدون به عليهم عند اللّهء فذلك قوله: بولا يَكْمونَسهَ حَرِينًا # يعني 
بالجوارح» وذلك قوله: ذا بِلِالْإسَنْع1 تَْد بَصِيرَة © [القيامة: 14] يقول: بل جوارح الكافر 
على نفسه شاهدة بالشرك فلم شهدت الجوارح با كتمت الألسن من الشرك؛ أطلق 
اله الألسن فنطقت بعد ذلكء» فقالت للجوارح, وبيان ذلك في حم السجدة: 
واوا ووم لم مهد عاو طن مهأ ىلك عَوْءِوَهْوَ لفك لمرو 
حون [فصلت: 11١‏ في الدنيا. 
ثم اعترفت الألسن بعد ذلك بالشرك» فلم| سألتهم الخزنة عند دخول النار في سورة 
الزمر قالوا: مإألم بكم سل يََوْيَتلُوتَ يكم َإيتِرَيَكُمَ وَبَذِرُونكُم ِصَآه يوك هذا ملوأ 
َل وَلككنَ حَدَتَ كِلِمَهُ لْعَدَابٍ عَلَ الْكفرين 4 الزر: 1/١‏ وذلك قوله في تبارك الملك: «إالريأيِوٌ 


مستخرج الرد للإمام أجمد ا ب 9ف 

. و ل لح مس رس م ا 1 هو 585 ل 6 افرع عت ٠‏ كه 

ذِرٌ 40 )كالول قد جَآءا بير فُكَدَبََ ْمَل دنسي إن أنَشْمْ لاف صَكَلَكر #الك: :1 فلا أقروا 
رصح دس بوه 


على أنفسهم بالشرك والتكذيب بقول الله عَرَبَنَ لبي صَآنَاعوَسةَ: تعر يدبي 
سير 4 [اللك: ١‏ يعني تكذيبهم الرسل فيها جاءت به من التوحيد وغيره 


ص 


اعد 7 في 
فهذا تفسيرهما. 

وأما قوله جل ثناؤه: لوبو توم ألساعَهُ فس ْالْمْجْرمُونَ ما ََعُوأ عير صاعَةٍ #الروم: هه] 
وقوله 0 ىً بَتَكََُو يبن ناكرا #اط: ٠٠١‏ اوقوله: مإ يمر ايوم #لط:؛١٠افكان‏ 
هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًاء وليس بمنتقضء ولكنههما في تفسير 
الخواص ف المواطن المختلفة. 

فأما تفسير: ِنَم عتما درا 4 فإنهم من أول ما بعثوا من القبور نظروا إلى ما 
كانوا يكذبون به في الدنيا من البعث. استقلوا مكثهم في القبورء فتشاوروا بينهم 
وقالوا: إن نتم ممإِلَاعَقما ثرا يعني: ما لبثتم إلا عشر ليال. ثم استكثروا عن أفعال 
أمثالهم وأبوا في أنفسهم «ِإنَيِثتْرَإِلَايرَمَا4: يعني: ما لبثتم إلا يومًا واحدًا من أيام 
الدنيا. ثم استكثروا أيضًا يومًا فاتفق رأيهم على أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار من 
أيام الدنياء وذلك قوله: مويو تَمُوم آلسَاعَهُبقَسمْ ألْمُجرمُونَ مَابَدَُوا عير ساعَةٍ 4 يقول 
هَل : «اكَدَلككاءا يوْقَكْنَ 4 يعنى: هكذا كانوا يكذبون في الدنيا كما كذبوا في 
الآخرة حين بعثهم. فهذا تفسيرهما. 

فأما تفسير: «ا لَادْدَ رحهَالاًبصدر به [الأنعام: ٠ايعني:‏ لايراه الخلق في الدنيا دون 


الآخرة ولا ف السموات دون الحنة» وقوله: مو وم ضر (0]) إل ريهاايلرة” [القيامة: «؟] 


1ل لله ماستخرج الرد للإمام أحمد 
34 5 35 32 د 3 بو 32 عن مر عر عي .ىسار ذا ٠‏ 

يعني يوم القيامة مِإنَ ره يعني الحسن والبياض يعلوها النور مِإِلَرَيَاائِرَة# ينظرون 
إلى الله مَبَََرَيومئذ معاينة. فهذا تفسيرهما. 

فأما تفسير قوله: مِآدْمِلوَاءَالَ فرصو أَسَدَ الْمَدَابٍِ # اغافر: :4] يعني: في الباب 
الذي هم فيه» وأما تفسير: إن الْسَفِقِينَف درك أل مَمَلٍ من أَلثَارٍ © [النساء: فهم قْ 
أسفل درك من جهنم. فهذا تفسيرهما. 

فأما تذ تفسير: 0 وَالْمَوْمنوة وَالْمُوَّمِستُ َسُمأوَِيَآه بض لالتوية: يعني : قْ دين الإسلام» 
وتفسير : مإوَاَمامثأوَلم باب وأمَ لكَرمْ لم ينغ في المواريث ملحي مايرا 4 الافد: 
"ثم نسختها: «وأولوا ادراب بََصهَم عض و [الأثفال: فأشرك جميع المؤمنين والإخوان 
في المواريث ومن لم باجر. فهذا تفسيرهما. 


2008 


فأما قوله عَرََنَ لإبليس: !١‏ إن 'بَادى ليس لَكَ عَلَوحَ سُلْطَدخٌ 4 الحجر: 145 يعني : 
عباد الله المخلصين خاصة لمن استثنى عَرَبََأَهم في علمه مؤمنونء فإنه ليس 
لإبليس عليهم سلطان أن يستزلهم عن التوحيد إلى الشرك خاصة بدعايته وتزيينه 
ووسوسته. فآما الذنوب دون الشرك فهو يستزهمء وذلك قول موسى 
َك حين قتل النفس : # هد مِنَ عَمَلِ ليطن # [القصص: ٠١‏ يعني من تزيين الشيطان 
من غير كفر كما زين لآدم عآّ2كةولإخوة يوسف هئ وغيرهم فأزهم. 
وكانوا من أفاضل عباد الله المخلصين. فهذا تفسيرهما. 

وأما قوله: «وَكَسُره يوْمَ الْقِيَمَةِأَقَسَ ,##اط:؛١1اعن‏ حجته. وأما قوله: «بَمَرْةَ 


م ل "'افإذا بعث الله عَيََرَّ الكافر من قبره فنظر إلى البععث الذي كان يكذب 


ممستخرج الرد للإمام أحمد   --‏ -طآٍآآ؟آتآت؟ ب اا 
به فى دار الدنياء وذلك كشف الغطاء عنه. فبصره عند ذلك حديدك» أى شاخص 
بصره لا يطرف. فهذا تفسيرهما)”. 

وهذا الفصل الذي رواه الملطي عن مقاتل بن سليمان موافق أيضًالما في تفسير 
مقاتل المطبوع هذه الآيات. ويكاد يكون نسخة طبق الأصل من باب (الرد على 
الزنادقة) في كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد والمطبوع عدة طبعات, 
وآخرها بتحقيق العجمي له على تسع نسخ خطية! 

قال مقاتل: في تفسيره: مما ينَتَ» يعنى: احترقت جلودهم «َبَدَأنَهمَ جُوءًا 
ا حيرا # [النساء :ه] جددنا هم جلودًا غيرهاء وذلك أن النار إذا أكلت جلودهم بدلت 
كل يوم سبع مرات على مقدار كل يوم من أيام الدنيا”. 

وقال مقاتل: («ِاهَدَابوَم لاَطِمُونَ (0©) لاون حم في الكلام مِإيمََزِرُونَ 1#الرسلات: ه- 
0 

وقال مقاتل: مإدَالَ رَبٌ لْمَشَرِقٍ لمعب © الشعراء: 18 (يعني مشرق ومغرب يوم 


يستوي الليل والنهار في السنة يومين)*. 


.)51/- 0 5 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص‎ )١( 
.)8٠١ /١( تفسير مقاتل‎ )5( 
.)5 57 /5( تفسير مقاتل‎ )9( 


(؟) تفسير مقاتل (/ 7551). 


و#دعدعدعدلللسسلهه هبه ماستقخرج الرد للإمام أحمد 


وقال مقاتل: مرَبُ التترِنٍ : (مشرق أطول يوم في السنة» وهو خمس عشرة 
ساعة» ومشرق أقصر يوم في السنة» وهو تسع ساعات (ِإوَرَبُ ارين الرحن: 1] يعني 
مغاربهماء يعني مغرب أطول ليلة ويوم في السنة وأقصر ليلة ويوم في السنة» فهه| 


يومان في السنة)". 


وقال مقاتل: (٠تَديُ‏ 4 يعني تصعد «البَكِيِِكَةُ ا لد 
«والروع > يعني جبريل عَِدآيَه نه 4 في الدنيا بين السماوات السبع» ثم 
الله عَرَجَرَّعن ذلك العذاب متى يقع بها فقال: #فٍ يَرِ كن مِقَدَاره ل 
؛ فيها تقديم» وطول ذلك اليوم كأدنى صلاتهم» يقول: لو ولي حساب الخلائق 
وعرضهم غيري لم يفرغ منه إلا على مقدار خمسين ألف سنة. فإذا أخذ الله تعاللى في 
عرضهم يفرغ الله منه على مقدار نصف يوم من أيام الدنياء فلا يتتصف النهار حتى 
يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار)”. 

وهذا النص الأخير رواه أيضًا البيهقي بإسناده إلى تفسير مقاتل: عن الإمام أبي 
إسحاق الإسفرائيني» عن عبد الخالق بن الحسن السقطيء ثنا عبد الله بن ثابت بن 
يعقوب, أخبرني أبي عن الهذيل بن حبيب. عن مقاتل ابن سليمان أنه قال في هذه 
الآية: مَمرُحُ 4 يعني تصعد «البَلِيِسَة 4 من السماء إلى العرش «رَلرُوحُ 4 يعني 


جبر د نااك هيه 4 في الدنيا “ف يو ركان مِقَدَارَه * عندكم يا بن بني آد ينأك 
1 


.)١191//5( تفسير مقاتل‎ )١( 


(5) تفسير مقاتل (5/ 570 -575). 


ممستخرج الود لالإماام أححمد  _‏ ب 
سََةِ4 يعني بقوله: وف يوان مِقَدَارهد نَأل مَبةِ4 لو ولي حساب الخلائق وعرضهم 
غيري لم يفرغ منه إلا في مقدار خمسين ألف سنة, فإذا أخذ الله في عرضهم يفرغ الله 
منه في مقدار نصف يوم من أيام الدنياء فلا يتتصف ذلك اليوم حتى يستقر أهل الجنة 
في الجنة» وأهل النار في النار)". 

وهذا النص بألفاظه وحروفه موجود ني كتاب «الرد على الزنادقة قة والجهمية») 
المنسوب للإمام أحمد! 

وقال مقاتل في تفسيره أيضًا: دكن لمؤهكى 4# [الأعراف: 15 يعني أول 
المصدقين بأنك لن ترى في الدنيا)”. 

وقال مقاتل: (98ها سبعة أ يو 4# [الحجر: ؛؛] بعضها أسفل من بعض» كل باب 
أشد حرًا من الذي فوقه بسبعين جزءًاء بين كل بابين سبعون سنة» أوها جهنم؛ ثم 
لظى, ثم الحطمة, ثم السعيرء ثم الجحيم. ثم الهاوية» ثم سقر)". 

قال مقاتل: (إِلَادرِبمًا 4 طائفة مم نَلمُؤْمِنَ 4 اس ١٠"لم‏ يتبعوه في الشرك» وهم 


لغيه 


الذين قال الله: © إِنَعبَادِى ليس لَكَ ليرج سُلْطَننٌ لسر .. #االجر: ”14 ثم قال: م وَمَا كان 


.)001//١1( شعب الإيان‎ )١( 
.)5/7( تفسير مقاتل‎ )١( 


(") تفسير مقاتل (؟/ .)57١‏ 


برلدششسسسس سس بد سس مستقخرج الرد للإمام أحمد 
5 لإبليبس إعليم من مسلط #امبا. ١'امن‏ ملك أن يضلهم عن الهدى.. مهدا مِنعَمَلٍ 
لبن #التصص ١٠١‏ ايعني من تزيين الشيطان)”. 

قال مقاتل: 29 فُكعَينَ مَكَََْاعدكَ عطاك © يعني غطاء الآخرة 0 1 
يعني يشخص بصره. ويديم النظر فلا يطرف حتى يعاين ني الآخرة ما كان يكذب 
به فى الدنيا)”. 

وهذه بعض الناذج المختصرة لما ورد ني (باب الرد على الزنادقة) وهو الفصل 
الأول من كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد, تؤكد أنه كلام مقاتل بن 
سليمان كما رواه عنه الملطي. وكما ورد في تفسير مقاتل. 

جاء في كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد: 

(باب: بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. قال أحمد في قوله عَرَهَجَلّ: 

قوع لاق اتن اميه # سدم 

قالت الزنادقة: فم) بال جلودهم التي عصت قد احتر قت وأبدههم جلودًا 
غيرها! فلا ثرى إلا أن الله يعذب جلودًا لم تذنب حين يقول: لإبدَلتَ جلُومًا عي يها ! 
فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. 


.)3904 تفسير مقاتل (9/ لاه‎ )١( 


(5) تفسير مقاتل .)١١7/5(‏ 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد بببت؟آ؟آ؟ب؟ب برب ا 

فقلت: إن قول الله تعالى: «إبِدَأتَهُمَ جُنُودًا عَيرَهَا # ليس يعني جلودًا غير 
جلودهم. وإنما يعني «ِابَدَنَهُمَ جُلْوْمًا عَيرَدَا # تبديلها تجديدها؛ لآن جلودهم إذا 
نضحت جددها الله وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام. ووجوه كثبرة وخواطر 
يعلمها العلاة, 


وأما قوله عَرَهجَنّ: هداوم لَابتطِفُونَ (0©) ولا مون لتم ميعَئزِرُونَ )0 [اللرسلات: *٠‏ - 5] 
ثم قال في آية أخرى: 9 ُوَتَكم يوْم ةيند ريك تضمو ##الزمر: 1.١‏ فقال: كيف 
يكون هذا من الكلام المحكم! قال: هَدَابوْملايِفُونَ # ثم قال في موضع آخر: 5 
ةد ركم موس #4 فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضّاء 
فشكوا في القرآن! 

أما تفسير: «ِإمَدَامْلَايِيُونَ 4 فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين 
سنة. لا ينطقونء ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرونء ثم يؤذن لهم بي كلام 
فيتكلمون)”". 

وقال:(وأما قوله: «قلآا أضساب ينمه يمرن وَلابتَسَآلُوست # اللؤنون: 1٠١١‏ وقال في 
آية أخرى: مِآمَآفلَبَعَصمم عَلبَْض يَكَسََنُونَ # الصافت: 15١‏ فقالوا: كيف يكون هذا من 
المحكم! فشكُوا في القرآن من أجل ذلك! 

فأما قوله عَيَبَلّ: «اقلآا ساب ينسَهُرْ يَوْمُوِذِ ليزت 4 فهذا عند النفخة 


الثانية» إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن, فإذا حوسبوا 


.)51١- 5( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


بتسسسسمهيببمبيشطلل ب ليمسقخرج الره للإمام أحمد 
ودخلوا الجنة والنار» أقبل بعضهم على بعض يتساءلون, فهذا تفسير ما شكت فيه 
الزنادقة)”. 

وقال: (أما قوله: هدَالَ رَبُالْمَشْرِقٍ وَاَلْمَدْربٍِ #الشعرء: ٠‏ فهذا اليوم الذي يستوي فيه 
الليل والنهار. أقسم الله بمشرقه ومغربه. وأما قوله: مرب ارون ووب ارين 4 [الرحن: /] 
فهذا أطول يوم في السنة» وأقصر يوم في السنة» أقسم الله بمشرقهم| ومغربماء وأما قوله: 
رب المشارق ورب المغاربء فهو مشارق السنة ومغاريها... وأما قوله: “ف يوركانمقداره, 
2 حمس نَألفَ ةب [العارج: يقول: لو ولي حساب ب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 
خمسون ألف سنة, ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب 
الخلائق)". 

ثم قال: و جَنَّ مُه لجبَلٍ جصلة حك وََرَّ وى صَِكَا كَلَمَآ أَاقَ قال 


م 


ا يلك وَأَنا ول الْمُؤْمِنِي 4 [الأعراف: 11 ب يعني أول المصدقين أنه لا يراك 


أحد فى الدنيا إلا مات)". 


وقال: (وأما قوله : إن ألْسفِقِينَ نف أَلدَّرّكِ لَْسَمَلٍ مِنَّ أَلثَارٍ ‏ [الساء لأن جهنم 
لما سبعة أبواب: - جهنم. ولظىء. والحطمة. وسقر. والسعير والجحيم, والهاوية)". 


.)50- 55( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)7١- 59( (؟) الرد على الجهمية والزنادقة‎ 
.)81( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )"( 

(؟) الرد على الجهمية والزنادقة (41 - 87). 
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أما قوله: ذا إن عِبَادى لَيْسَ لكَ عدم سُلَطَدنٌ # ااحجر: 14 يقول: عبادي الذين 
استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو ني عبادة 
رمهم» ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب» فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن 
يضلهم عن دينهم؛ لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى: «إمَدَامِنَ 


عَم ليطن #القصص:١١]‏ يعني : من تزيين الشيطان)”". 


وفيه أيضًا: (وأما قوله: مإمْصَرْدَ اليد 11:1 وذلك أن الكافر إذا خرج من 
قبره شخص بصره. ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر 
البعث. فذلك قوله: «الَقَدْ كْتَ فى عَمْوِ نهدا مَكتفَاعنكَ 1 مَصَرْة أل ريد يقول: 
غطاء الآخرة. فبصرك يحد النظرء لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من 
أمر البعك)” انتهى. 

فتلك الآيات بترتيبها والإجابة عم| يظهر من تعارض بينها. كل ذلك من كلام 
مقاتل بن سليمان» كما رواه أبو الحسين الملطي والبيهقي» وكما هو في تفسير مقاتل» 
ولا علاقة للإمام أحمد به البتة! 

وقد كان تفسير مقاتل بن سليمان أشهر تفسير في عصر الإمام الشافعي» حتى 
قال عنه فيم| رواه البيهقي: (الناس عيال على هؤلاء؛ من أراد أن يتبحر ني المغازي 


فهو عيال على محمد بن إسحاق بن يسار ومن أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو 


.)69- 8/( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)4١-9٠( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )5( 


سسسسسههه بههب+بهبهبييبيبب ب هاسقخوج الود للإمام أحمد 
عيال على مقاتل بن سليمان. وقال أيضًا: من أراد الحديث الصحيح فعليه بعالك 
ومن أراد الجدل [يعني الفقهي] فعليه بأبي حنيفة» ومن أراد التفسير فعليه بمقاتل 
بن سليمان)”. 

وقد قال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله يُسأل عن مقاتل بن سليمان فقال: كانت 
له كتب ينظر فيهاء إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن)”. 

وقال ابنه صالح: (قال أبي: مقاتل بن سليمان صاحب التفسير ما يعجبني أن 
أروي عنه شينًا)”". 

ومن كتب مقاتل بن سليمان «متشابه القرآن" كما ذكر ذلك ابن النديم". وهذه 
النصوص التي ساقها أبو الحسين الملطي هي كما يبدو من هذا الكتاب المفقود! 


جح جمدم 


.)01717- 577 /١( مناقب الشافعيء للبيهقي‎ )١( 
.)707//١15( تاريخ بغداد‎ )1( 
.)17٠١ (؟) مسائل الإمام أحمد, رواية ابنه صالح (رقم‎ 


(؟) الفهرست (7377005). 


ممستخرج الرد لالإمام أجمد ىب ب ب ا 
المبحث الرابع: 
في الكلام عن جهم بن صفوان في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» 

ومثله في الإقحام خطأ أيضًا ما ورد في المطبوع من «الرد على الجهمية» للإمام 
أحمد, وكذا في بعض نسخه المخطوطة, بعد الكلام عن الآيات التي ظاهرها 
التعارض من الحديث عن جهم بن صفوان» هو نفسه كلام مقاتل ابن سليمان» فكان 
الواجب التحري والتثبت من صحة نسبة هذا النص للإمام أحمد. 

فقد جاء ني «الرد على الجهمية» تحقيق العجمي: (فكان ما بلغنا من أمر الجهم. 
عدو الله. أنه كان من أهل خرسانء من أهل ترمذ. وكان صاحب خصومات 
وكلام» وكان أكثر كلامه ني الله تعالى» فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم السّمنية 
فعرفوا الجهم فقالوا له: تكلمك. فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن 
ظهرت حجتك علينا دخلّنا في دينك. 

فكان بما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إِهًا؟ 

قال الجهم: نعم. 

فقالواله: فهل رأيت إلهك! 

قال: لا. 

قالوا: فهل سمعت كلامه؟ 


قال: لا. 


سس مستخرج الرد للإمام أحمد 

قالوا: فشممت له رائحة؟ 

قال: لا. 

قالوا: فوجدت له حسًا؟ 

قال: لا. 

قالوا: فوجدت له مجسًا؟ 

قال: لا. 

قالوا: فم) يدريك أنه إله؟ 

قال: فتحير الجهم. فلم يدر من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة مثل 
حجة زنادقة النصارىء. وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في 
عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلم 


على لسان خلقه. فيأمر بها يشاء وينهى عما يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصار 
فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة. 


فقال للشّمنيّ: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ 


ممستخرج ارد للإإمام جمد ب ببببب ب ب ببب ب ب اا 

قال: لا. 

قال: فوجدت له حسًا؟ 

قال: لا. 

قال: فكذلك الله لا يرى له وجه. ولا يسمع له صوت. ولا يشم له رائحة 
وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان. 

ووجد ثلاث آيات من المتشابه قوله: ميس صو شت م [الشورى: ]١١‏ 8 وَهُوَ أله 
000 لْرْضٍ [الأنعام :*01 لَادْرَ رك ها لابصدر وَهْوَيُدْرِك الْأبتصلرٌ 4 [الأنعام: 1٠0٠‏ فبنى 
أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث 
رسول الله موسر وزعم أن من وصف الله بشيىء ثما وصف به نفسه في كتابه 
أو حدث عنه رسوله كان كافرّاء وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرًا كثيرّاء وتبعه 
على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع 
دين الجهمية)”". 

وهذا النص بألفاظه وحرفه رواه ابن بطة الحنبلي بإسناده فعزاه إلى مقاتل» قال: 

(حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال: نا أبو محمد عبد الله 
بن ثابت بن يعقوب التَوّي المقرئ» أخبرني أبي» عن الهذيل بن حبيبء عن مقاتل 


بن سليمان قال: وكان ما علمنا من أمر عدو الله جهم أنه كان من أهل خراسان» من 


.)3١1/-1١195( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


هسبل هسقخرج الرد للإمام أحمد 
أهل الترمذء وكان صاحب خصومات وكلام؛ وكان أكثر كلامه في الله وقد جاء 
عن النبي ديوس أنه قال: «تفكر وا في خلق الله ولا تفكر وا في الله عيبل" فلقي 
جهمٌ ناسًّا يقال لهم «السّمنية» فعرفوا جهًاء فقالوا له: تكلمك, فإن ظهرت حجتنا 
عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلّنا في دينك. 

فكان ثما كلموا به جهً) أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إها؟ 

قال جهم: نعم. 

فقالوا: هل رأيت إِلهك؟ 

قال: لا. 

قالوا: أسمعت كلامه؟ 

قال: لا. 

قالوا: فسمعت له حسًًا؟ 

قال: لا. 

قالوا: فم) يدريك أنه إله؟ 

قال: فتحير جهم, فلم يصِلٌّ أربعين يومّاء ثم استدرك حجته مثل حجة زنادقة 


النصارىء وذلك أن زنادقة النصارى تزعم أن الروح التي في عيسى عَيَوائَكه هي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (رقم 77219) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


.)١784 (رقم‎ 
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روح الله من ذاته. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. فدخل في جسد عيسى 
فتكلم على لسان عيسى» وهو روح غائب عن الأبصارء فاستدرك جهم من هذه 
الححة. 

فقال للسّمنية: ألستم تزعمون أن في أجسادكم أرواحًا؟ 

قالوا: نعم. 

قال: هل رأيتم أرواحكم؟ 

قالوا: لا. 

قال: أفسمعتم كلامها؟ 

قالوا: لا. 

قال: أفشممتم لا رائحة؟ 

قالوا: لا. 

قال جهم: فكذلك الله عَرَيبَرَلا يُى في الدنيا ولا في الآخرة. وهو ني كل 
مكان, لا يكون في مكان دون مكان. ووجدنا ثلاث آيات في كتاب الله عَيَبَلَ: قوله: 
5 شل 4 [الشورى: ]١١‏ وقوله: ©إوَهُوَ أنّهُ في ألسَّموَتِ وو الأرض 0 [الأنعام: *] 


سمه 


وقوله: :ا لّادْرَ رحهَالابصدرُ 4 الأنعام: 1٠١6‏ فبنى أصل كلامه على هذه الثللاث الآيات» 


_ 


ووصع دين ا جحهمية. وكذب بأحاديث رسول الله دوسي وتأول كتاب الله 


ب#سعشبهسمهبِهبيببيبيببببببب ب هسقخرج الود للإمام أحمد 
على تأويله. فاتبعه من أهل البصرة من أصحاب عمرو بن عبيد. وأناس من 
أصحاب أب حنيفة» فأضل بكلامه خلقًا كثيرًا)”. 

فهذا النص كاملا زيد خطأً على كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد. وهو 
غير موجود في النسخ المخطوطة القديمة للكتاب كا ذكر ذلك المحقق نفسه! 

وقد وقف المحقق العجمي على هذا النص عند ابن بطة في «الإبانة» ى) ذكر 
في مقدمة التحقيق (ص )9١‏ وكان ينبغي عليه التوقف عنده؛ إذ كيف يروي ابن 
بطة الحنبلٍ مثل هذا النص المهم بإسناده عن مقاتل بن سليان» بالإسناد المشهور 
لرواة كتب مقاتل» بينم| هو بألفاظه وحروفه ني كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية) 
الذي استفاد منه ابن بطة في كتابه «الإبانة» بل يكاد كتابه «الإبانة» يكون كله شرحًا 
لرسائل الإمام أحمد! 

وابن بطة إمام السنة وشيخهم ني العراق في عصره. ومن أعلم الناس بالإمام 
أحمد وأصحابه. وقد أخذ عن تلاميذ تلاميذه. فقد ولد بالعراق سنة ؛ ٠‏ اه وتوني 
فيه سنة 71 ه فبعيد جدًّا وقوع مثل ذلك من إمام حنبلي كابن بطة» وفي كتاب 
عظيم ني الرد على أهل البدع والأهواء ككتاب «الإبانة» لم يترك قولًا عن أحد من 
سلف الأمة في مسائل الاعتقاد إلا وعزاه إليه بالإسناد! 


.0711/ الإبانة لابن بطة (5/ 85 رقم‎ )١( 


ممستتخرج ارد للإمام أحمد _ بسب بل 

وقد ذكر المحقق أن ابن بطة نقل كلام أحمد هذاء فقال: (وقد نقل ابن بطة 
كلام أحمد في ذكره مناظرة جهم للسّمنية) ثم ذكر في الحاشية أن ابن بطة لم ينسبه 
لأحمد! ولم يذكر أنه رواه عن مقاتل! فكيف ينسبه ابن بطة لغير من رواه عنه! 

فترك المحقق هذا النص الصريح الذي رواه ابن بطة بإسناده عن مقاتل» فزعم 
أن ابن بطة قد نقل هذا النص عن أحمد من كتابه «الرد على الجهمية» ثم استدرك 
فقال في الحاشية بأن ابن بطة لم ينسبه لأحمد! ولم يقل بأن ابن بطة رواه وعزاه لمقاتل 
بن سليمان! 

فثبت بذلك أن النص المحقق لكتاب «الرد على الجهمية») وكذا نسخه 
المخطوطة المتأخرة» من أوله بعد الخطبة (ص )١17265‏ (باب: بيان ما ضلت به 
الزنادقة) كاملًا إلى (ص )١91‏ عند تفسير آبة «امْسَْكَ الي ريد وقوله: (فهذا 
تفسير ما شكت فيه الزنادقة) - ليس أصلًا من كتاب «الرد على الجهمية»؛ المنسوب 
للإمام أحمد. وليس هو في النسخ القديمة للكتاب, ولم يذكره عبدالله بن أحمد. ولا 
الخلال» ولا ابن أبي يعلى» ولا أحد من قدماء الحنابلة» بل هو من كلام مقاتل بن 
سليمان بألفاظه وحروفه. كما ثبت من كتاب الملطي. وكتاب البيهقي. وكتاب ابن 


بطة! 
وكذا ما ورد في الكتاب عن جهم بن صفوان» وكيف بدأت شبهته في نفي 
الصفات ومناظرته للسمنية (من ص ١45‏ إلى ص )7١1/‏ عند قوله: (فأضل بشرًا 


كثيرًا) فهذا كله كلام مقاتل بألفاظه وحروفه. كما رواه عنه ابن بطة نفسه! 


لبس مستخرج الرد للإمام أحمد 

وأما قوله: (وتبعه على قوله رجال من أصحاب أب حنيفة» وعمرو بن عبيد 
في البصرة) فالظاهر أنه من كلام ابن بطة أو أحد رواة هذا النص عن مقاتل كتذيبل 
وزيادة شرح؛ لأنه بعيد أن يقول مقاتل الذي توفي سنة ١6١‏ مثل هذا عن أصحاب 
أبي حنيفة الذين لم يشتهروا إلا بعد هذا التاريخ» مع أنه لم يعرف عن أصحابه أحد 
قال بقول جهم. وإنما عرف ذلك في تلاميذهم, وأوهم بشر المريسي الذي أخذ الفقه 
عن أبي يوسف القاضي صاحب أب حنيفة» ول يشتهر أمره إلا بعد وفاة شيخه أبي 
يوسف سنة 187 وتوفي المريسي سنة 7١7‏ ! 

وقد روى عبدالله في «السنة» قال: (سمعت أبي وَمَدرَهْ يقول: كنا نحضر 
مجلس أبي يوسف. وكان بشر المريسي يحضر في آخر الناس فيشغبء فيقول: أيٍْْ 
تقول؟ وأيْشٍ قلت يا أبا يوسف؟ فلا يزال يضج ويصيح. فكنت أسمع أبا يوسف 
يقول: اصعدوا به إل اصعدوا به إلّ! قال: فجاء يوم فصنع مثل هذاء فقال أبو 
يوسف: اصعدوا به إلّ! قال أبي رِمَدآَرَهُ: وكنت بالقرب منه. فجعل يناظره في 
مسألة فخفي علي بعض قوله. فقلت للذي كان أقرب مني: يْشِ قال له أبو 
يوسف؟ فقال: قال له: لا تنتهي حتى تفسد خشبة)”" يعني تصلب عليها! 

وقال عبدالله: (أخبرت عن بشر بن الوليد قال: كنت جالسا عند أبي يوسف 
القاضي؛ فدخل عليه بشر المريسي, فقال أبو يوسف: حدثنا إسماعيل عن قيس. عن 


جرير. عن النبي دوس . فذكر حديث الرؤية» ثم قال ابو يو سف: ني والله 


.)7١1 المسألة‎ 17١ /1( السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد‎ )١( 


ممستخرج الود لالإإماام جمد ب سب اا 
أؤمن بهذا الحديث» وأصحابك يكفرون به! وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة 
باب الجسرء فاحذر فراستي فإنٍ مؤمن)”. 

فليس من أصحاب أب حنيفة من كان يرى رأي جهم, وإنما حدث ذلك في 
تلاميذ أصحابه. 

ولا يبعد أن يكون هذا الفصل كله إلى قوله: (وتبعه على قوله رجال من 
أصحاب أبي حنيفة» وعمرو بن عبيد في البصرة) قد نقل من كتاب ابن بطة الحنبلي 
«الإبانة» وألحق لغرض من الأغراض في حاشية نسخة متأخرة من نسخ «الرد على 
الجهمية) المنسوب للإمام أحمد. كتعريف بجهم بن صفوان وبدء ظهور بدعته. 
فضّم هذا الفصل لاحقا لأصل الكتاب خطأ من الناسخء إن لم يكن كتاب «الرد 
على الجهمية» المطبوع هو نفسه مختصر كله من كتاب ابن بطة بم| في ذلك ما أورده 

فجاء المختصر وحذف الإسناد. ونسب كل هذا الفصل للإمام أحمد! 

ويرجح هذا الاحتمال أن هذا النص موجود ني كتاب ابن بطة الحنبلي «الإبانة» 
تحت عنوان فرعي موافق للاسم وهو «الرد على الجهمية» فيا تأولوه من متشابه 
القرآن» وابن بطة إمام متقدم حتى على أبي يعلى القاضي الحنبلي وابن عقيل الحنبلي 
وطبقتهم. 


.)27١١ المسألة‎ 17١ /1( السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد‎ )١( 


#صسسسسسهمهههييبببيبيبيبببببببب ب هفسقخوج الرد للإمام أحمد 

قال عنه ابن تيمية: (وابن بطة العكبري من أعلم الناس بالسنة والآثار 
وأتبعهم لهاء ومن أزهد الناس» وهو معروف بأن دعاءه مستجاب. وقد رأى النبي 
دسفي منامه الحسينٌ بن علي الجوهريء أخو أبي محمد الجوهري الحسن 
فقال: يا رسول الله قد اشتبهت علينا المذاهب! فقال: عليك بهذا الشيخ! يعني ابن 
بطة» فانحدر إلى عُكبرا فل| رآه أبو عبد الله تبسم وقال: صدق رسول الله 
صََأَلَنَدعَلدَووسَق . وعلمه بالسنة وزهده ودينه غاية)”. 

وبعيد جدًا أن يكون الإمام أحمد قد روى هذا الفصل عن مقاتل ثم حذف 
الإسناد واكتفى بالمتن؛ لأن الإمام أحمد كان يكره أصلًا الرواية عن مقاتل» وقد كان 
الإمام أحمد من أكثر الناس رواية وأعلمهم بكل ما ألف قبله من كتب العلم 
والرواية» ولعله لم يؤلف كتاب في العلم قبله إلا وقد رواه واطلع عليه» حتى كتب 
معاصريه. 

قال ابن بطة: (قال أبو بكر المروذي: وقال لي ابن أبي حسان الوراق: طلب مني 
أبو عبد الله [أحمد بن حنبل] وهو في السجن كتاب حمزة في العربية» فدفعته إليه. 


فنظر فيه قبل أن يمتحن)". 


.)55 ١ - 57"9 الإخنائية (ص‎ )١( 


(5) الإبانة (5/ 755 رقم 557). 


ممستتخرج الرد للإمام أحمد ب ببسب 9 ا 


واطلع على كتاب محمد بن أسلم الطوسي «الرد على الجهمية» وكان يتعجب 
فتن كنا ذكره الذهبي في السيرةةة. 

ولا يتصور أن ينقل الإمام أحمد هذا النص من كلام مقاتل ولا يذكر إسناده, 
وهو الذي عاب على محمد بن إسحاق صاحب السيرة أخذه مادة كتابه المغازي من 
كتب الناس وجادة دون سماع منهم. أو إسناد إليهم: ورواية عنهم! هذا بعيد جدا! 

وكذا لا يثبت عن الإمام أحمد ما ورد بعد ذلك ني كتاب «الرد على الجهمية») 
المطبوع» وهو قوله: (فإذا سأهم الناس عن قول الله: ملكتيو ىم © [الشورى: 
١‏ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء. وهو تحت الأرضين السبع؛ ىا هو على 
العرش, ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان, ولم يتكلم. ولا يتكلم 
ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصف. ولا يعرف بصفة, ولا 
يفعل, ولا له غاية» ولا له منتهى. ولا يدرك بعقل. وهو وجه كله. وهو علم كله. 
وهو سمع كله. وهو بصر كله. وهو نور كله وهو قدرة كله. ولا يكون فيه شيئان, 
ولايوصف بوصفين مختلفين. وليس له أعلى» ولا أسفلء ولا نواح» ولا جوانب» 
ولأبوقة ولا شاله ولاه عفرف ولاانق لاله الوه ولا دجسي ونس 
هو بمعلوم؛ ولا معقول. وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 

قال أحمد: وقلنا: هو شيء؟ 


فقالوا: هو شىء لا كالأشياء. 


.)191/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


مر سسششممطمطسبس سي مستخرج الرد للإمام أحمد 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لاشيء! فعند ذلك 
تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء» ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بم| يقرون من 
العلانية. 

فإذا قبل هم: فمن تعبدون؟ 

قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. 


فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ 


قالوا: نعم! 
فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء, إنما تدفعون عن أنفسكم 
الشنعة | تظهرونه. 


فقلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ 

قالوا: لم يتكلم» ولا يكلم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة. والجوارح منفية. 

فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيً لله ولا يعلم أنهم إنما 
يعود قولهم إلى ضلالة وكفر, ولا يشعر أنهم لا يقولون قوهم إلا فرية في الله)". 

فهذا النص بطوله ني هذه المحاورة ليس من كلام أحمد ولا أسلوبه ولا منهجه. 
ول يروه أحد من أصحاب أحمد, ولاامن بعدهم, ولا أحد من أئمة الحنابلة في عصر 


الرواية» وإنم| ذكر بعضه الأشعري في «مقالات الإسلاميين» عن أب ال هذيل العلاف 


.)5١75-7٠1/( الرد على الجهمية‎ )١( 


ميستخرج الرد للإمام أحمد _؟ببب ب سب لا 
المعتزلي» فقال:(وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليسء, وذلك أن أرسطاطاليس 
قال في بعض كتبه أن البارئ: علم كله قدرة كله. حياة كله. سمع كله. بصر كله. 
فحسن اللفظ عند نفسه. وقال: علمه هو هو وقدرته هي هو)”". 

وكذا الفقرة التي تليها في المطبوع من «الرد على الجهمية» وهي قوله: (فما 
يسأل عنه يقال له: تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ 

فلا يجد. 


فيقال له: فتجده في سنة رسول الله صََِدَدءَكَوِوَسَيَ أنه قال: إن القرآن مخلوق؟ 


فلا يجد. 
فيقال له: فمن أين قلت؟ 


فيقول من قول الله: ا إِنَاَعَلنَهُ م عَرَييا به [الزخرف: *] وزعم أن «جعل) بمعنى 
«خلق» فكل مجعول هو مخلوق! فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد 
أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويله. 

وذلك أن «جعل» في القرآن من المخلوقين على وجهين؛ على معنى التسمية» 
وعلى معنى فعل من أفعاهم. 


.)580 مقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 


بننسسسطبببببببب لب هسقخرج الره للإمام أحمد 

وقوله: مالدِنَ بجَسَُوا اْرَانَ عِنِينَ 1#احجر: 1*١‏ قالوا: هو شعرء وأنباء الأولين» 
وأضغاث أحلام؛ فهذا على معنى التسمية. قال: 99 وَجَمَلُوا المكيكة ادن هُمْ عبلدُ 
لمن إِمَددَ [الزخرف: :]يعني أنهم سمّوهم | إنانًا . 

ثم ذكر «جعل» على غير معنى التسمية فقال: مَإِحجَمَلُونَ أَصَِعهُمْ يه مادام 4 [البقرة: 
4 فهذا على معنى فعل من أفعالهم. وقال: مو حَيََإِدَا جَعَلَه ارا © [الكهف: 5] هذا على 
معنى فعل» فهذا جعل المخلوقين. 

7 ثم «جعل) من أمر الله على معنى غير «خلق») ف «جعل») قْ كتاب 
لله عَببرعلى معنى ااخلق» لا يكون إلا خلق» ولا يقوم إلا مقام خلق خلقًا لايزول 
عنه المعنى» وإذا قال الله «جعل» على غير معنى «خلق» لا يكون خلقاء ولا يقوم 
مقام الخلق. ولا يزول عنه المعنى. 

ثم ذكر «جعل" على معنى غير «خلق». قوله: مإْمَاجَعَلَ لَه منْيرَةِوَكاسَآَِةَ ‏ 
اائدة: ٠0‏ لا يعني: ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة. وقال الله لإبراهيم: إن جَاعِلْكَ 
ِلتَّاس إِمَامًا ب [البقرة: 5 ؟1] للا يعني إن خالقك للناس إماما؛ لذن خلق إبراهيم كان 


20) 59 


.)375١- 15١ 5( الرد على الجهمية‎ )١( 


ممستخرج ارد لالإإمام أحمد _ ب سبب ب ب ا 

وهذا بألفاظه وحروفه كله مختصر بتصرف من كلام ابن بطة في «الإبانة» فصل 
(الرد على الجهمية) حيث قال: (فحينئذ لجأ الجهمي إلى آيات من المتشابه جهل 
علمهاء فقال: 

قلت: ذلك من قول الله يبل : 0 إِنتَاجَعلَتَهُ كاعري [الزخرف: ] وقوله: #ولكن 
جَحَلَنُ موا بجدِى بو من نمه منَعِبَاوِيا # الشورى: 'ه] وزعم أن كل مجعول مخلوق, فنزع بآية 
من المتشابه يحتج مها من يريد أن يلحد في تنزيلهاء ويبتغي الفتنة في تأويلها! 

فقلنا: إن الله عَرَبَلَ قد منعك - أيها الجهمي - الفهم ني القرآن حين جعلت 
كل مجعول مخلوفًاء وأن كل ١جعل»‏ في كتاب الله هو بمعنى خلق... فاجعل» من 
المخلوقين على معنى وصف من أوصانهم وقسم من أقسامهم, و١اجعل»‏ أيضًا على 
معنى فعل من أفعالهم, لا يكون خلقًا ولا يقوم مقام الخلق فتفهموا الآن ذلك 
واققلوه: 

قال اللَهعَيَجَلَ: #الدنَ جَمَلُوا الْْرَانَ عِضِينَ * ااحجر: ]4١‏ وإنما «جعل» هاهنا 
بمعنى: وصفوه بغير وصفه. ونسبوه إلى غير معناه حين عضوه وميزوه فقالوا: إنه 
شعرء وإنه سحرء وإنه قول البشرء وإنه أساطير الأولين. 

من ذلك قوله: وإماجع أله يوار الهد ٠٠+‏ لا بعني : 
ما خلق الله من بحيرة» لأنه هو خلق البحيرة والسائبة والوصيلة» ولكنه أراد أنه م 
يأمر الناس باتخاذ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فهذا لفظ «جعل» على غير 


ونعقيسشسشسشطبلببب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 
معنى «خلق». وقال تعالى لإبراهيم خليله لكك : لق جَاعِلْكَ لتايس إِمَام] 4 [البقرة: 4 ؟1] 
لا يعني: خالقك, لأن خلقه قد سبق إمامته)”. 

فهذا كله مختصر من كلام ابن بطة, إلى آخر الاستدلال بالآيات التي وردت 
فيها كلمة ('جعل بمعنى: صير وفعل وسمى. لا بمعني خلق! 


وسيأتي بيان ذلك مفصلًا في الفصول التالية. 


جح جمدم 


.)١155/5( الإبانة‎ )١( 


ممستتخرج | رد للإماام أحمد _  ________‏ _بببب ب ب ب ب اا 
المبحث الخامس: 
في عزو ابن تيمية هذا الفصل للإمام أحمد 

وقد استدل المحقق العجمي وغيره من نشروا الكتاب على صحة نسبة هذه 
الزيادات الدخيلة على كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» بنقل ابن تيمية وابن القيم 
ها في مواطن كثيرة من كتبهم» وهذا الاستدلال صحيح لولم يثبت أن هذه الزيادات 
لغير الإمام أحمد. وبعد ثبوتها يقينًا أنها لمن هو قبل عصر الإمام أحمد. وهو مقاتل بن 
سليمان المتوفى سنة ١6١هه‏ وقد اشتهرت كتب مقاتل في حياته وبعد وفاته. 

فلا يفيد حينئذ عزو ابن تيمية هذه الزيادات إلى كتاب «الرد على الجهمية) 
صحة نسبتها للإمام أحمد. وإنا يفيد وجودها في بعض نسخ كتاب «الرد على 
الجهمية» التي كانت بحوزة ابن تيمية وابن القيم» بل وفي بعض نسخ من قبلهم من 
علماء الحنابلة بعد عصر أب يعلى (المتوفى سنة /50) لا قبله! 

ويأتي السؤال هنا: كيف وقع هذا الخلل في نسخ الكتاب؟ 

وقد ثبت أن ابن تيمية كانت لديه عدة نسخ من كتاب «الرد على الجهمية» 
وليست نسخة واحدة؛ كا قال نقلّا من كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية»: (لا 
يوصف بوصفين مختلفين. وفي نسخة: لا يكون شيئين مختلفين)”. 

ولا يبعد وقوع الخلل في بعض هذه النسخ., ومما يرجح ذلك أن ابن تيمية م 
ينقل عن هذه النسخ السقيمة شيئًا من فصل (بيان ما ضلت فيه الزنادقة من الآيات 


.)5057 /7( تلبيس الجهمية‎ )١17 /6( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ونتددسطمبببببب لب هسقخرج الرهد للإمام أحمد 
التي ظاهرها التعارض) التي ثبت أنها من كلام مقاتل» مع كثرة عزوه للكتاب ونقله 
منه أوراقًا كاملة: ومع ذلك تحاشى عزو شيء من هذا الفصل الدخيل على بعض 
نسخ الكتاب إلى الإمام أحمد. وكأنه لم يطمئن لهذه النسخ وزياداتها! 

فقد ذكر المتشابه» وذكر آية مِأهَدَابَومْلَايَطُِونَ أ االرسلات: 1٠٠‏ ولم ينقل كلام أحمد 
كما هي عادته. وإنما ذكر بأن أحمد وغيره قد تكلموا على هذا النوع من المتشابه”. 

وذكر جواب ابن عباس عمن سأله عن تفسير آية مح َلك مَك المارج: ؛] 
وآبة كلف سَنَةٍِيًاتَعرُوت # الحج: 147 فقال ابن عباس: (هما يومان ذكرهما الله في 
كتابه, الله لي فكره أن يقول ني كتاب الله ما لا يعلم)” ولم ينقل عن أحمد 
تفسيره لهماء الذي هو أشد اتباعًا للصحابة خاصة في تفسيرهم للقرآن. فإنه لم يكن 
يرى التفسير بالرأي! 

بين| التفسير المذكور في «الرد على الجهمية» والمنسوب للإمام أحمد تفسير 
بالرأي المحض حيث يقول: (وأما قوله: :ف يَرْرِكنَ مِقَدَارَه حمسن أَلَفَ سوك [للمارج: ؛] 
يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله» ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة» 


ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنياء إذا أخذ في حساب الخلائق)”. 


.)187 المستدرك على مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 
.)370/7 /١7( مجموع الفتاوى‎ )1( 
.)1/١( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )"( 


ممستخرج الرد لالإإمام أحمد ب ب ب ب ا 

كما لم ينقل ابن تيمية تفسير أحمد في هذه الرسالة وقول موسى: «إوأنا أل 
لْمْؤْمِنِيت # الأعراف: 167 يعني: المصدقين! فهذا يخالف قول أحمد ني تعريف الإيمان 
وأنه التصديق بالقلب. والإقرار بالقول» والعمل بموجب ذلك. وإنم| هذا التفسير 
يتوافق مع قول مقاتل بن سليان» فهو مرجئ كا هو مشهور عنه؛ وكم) يدل عليه 
تفسيرهء فقد قال في تفسير: !١‏ وَالْمُؤْمبونَ وَالْمْوَِسَثُ 4# التوبة: 10١‏ قال: (المصدقون 
بالتوحيد, والمصدقات بالتوحيد)”". 

وكذالم ينقل ابن تيمية قول الإمام أحمد في تفسير آية: <( إِنَّ بَادى نس لَكَ علبوحَ 
سُلْطدنٌ إِلَامَأيَعَكَ مِنَالْمَاونَ #:1اسجر: ؟؛] كما ورد في «الرد على الجهمية» حيث يقول: 
(عبادي الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في 
دينهم أو ني عبادة ربهم» ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا 
يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم؛ لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه)”. 

فهذا التفسير يتوافق مع مذهب أهل الإرجاءء. ومقاتل أحد دعاته. بأن 
الاستثناء متصل» وأن عباد الله الموحدين ليس للشيطان عليهم سلطانء إلا من 


أغوى منهم فإنه يغويهم فقط بالمعاصي دون الشرك! 


.)١18١/5؟( تفسير مقاتل‎ )١( 


(؟) الرد على الجهمية والزنادقة (69). 


# سسسسسسسسسسههبببببببب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 

وقد ذهب ابن تيمية إلى خلاف هذا القول في تفسبر الآية» وأن الاستثناء فيها 
منقطع لا متصلء فقال: (#8 إِنَّ بَادِى لَيْسَ لَك عَلدرِحَ سُلْطدَنٌ كه [الحجر: '؛] فعباد الله 
المخلصون لا يغويهم الشيطان, والغي خلاف الرشد)”. 

وقال: (وقوله: إلا م أيَمَكَ مِنَ الْمَاوبنَ 4 ااحجر: ”14 استثناء منقطع في أقوى 
القولين؛ إذ العباد هم العابدون» كما قال تعالى: «ا ووب اليم ناريت يَمَمُون عايض 
هوك الفرقان:10170 ولو كان لدى ابن تيمية نقل صحيح عن أحمد لصرح به مع كونه 
كرر كثيرًا الاستشهاد ببذه الآية في مواطن كثيرة من كتبه! 

وفيه أيضًا: (وأما قوله: مَإمَصَرْكَ سيد 1ق: 5١‏ وذلك أن الكافر إذا خرج من 
قبره شخص بصره. ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر 
البعث. فذلك قوله: مالَقَدْ كتَ فى عَمْوِ دنا مَكتفَْاعنكَ 1 صر أل ريد يقول: 
غطاء الآخرة. فبصرك يحد النظرء لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من 
أمر البعث)". 

فالقول أن الغطاء في هذه الآية هو غطاء الآخرة تفسير بالرأي المحض غير 
مأثور عن أحد من الصحابة ومن بعدهم, وهذا لم يلتفت عليه ابن تيمية ولا ابن 
القيم ولاابن الجوزي. 


.)575/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)75715 جامع الرسائل (؟/‎ )1( 
.)41( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )"( 


مستخرج لزه الإنسام أت سس 

بل قال ابن الجوزي في تفسيره: (مَمَكْتَنَاعَنكَ نط1 * بالوحي «مصَوْة انم 
حَدِيدُ وني المراد بالبصر قولان: 

أحدهما: البصر المعروف. قاله الضحاك. 

والثاني: العلم. قاله الزجاج. 

وني قوله: مالي 4: قولان: 

أحدهما: أنه يوم القيامة. قاله الأكثرون. 

والثاني: أنه في الدنيا. وهذا على قول ابن زيد. 

فأما قوله: 8 ريد فقال ابن قتيبة: الحديد بمعنى الحاد» أي فأنت ثاقب 
البصر. ثم فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: فبصرك حديد إلى لسان الميزان حين توزن حسناتك وسيئاتك. قاله 
جاهد. 

والثاني: أنه شاخص لا يطرف لعاينة الآخرة. قاله مقاتل. 

والثالث: أنه العلم النافذ. قاله الزجاج)”. 

فلم يذكر ابن الجوزي تفسير الإمام أحمد هذه الآية» ولم يعْرْ القول الثاني إلا 
لمقاتل! ولو كان للإمام أحمد قول فيها لما تجاوزه وذكر من دونه كالزجاج وابن قتيبة 


وتركه! 


ناكا 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


وكذا في الآية التي قبلها: ؟ إِنَّ بَادى لِيْسَ لكَ عَكيبِحَ سُلْطدنٌ # الحجر: ؟؛] قال ابن 


|7 سلس سس 
الجوزي في تفسيره 

(قوله تعالى: ١‏ نه لس لم سُللَنُ عَلَ ليت ام 
قولان: 


أحدهما: أنه التسلط. ثم فيه ثلاثة أقوال: 


مَنُوأْ # [النحل: 44] فالمراد بالسلطان 


أحدها: ليس له عليهم سلطان بحالء لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله: 


ا إن عبَادى لِيْسَ لكَ عَكحَ سُلْطدنٌ إلا من تمك من الْعَاوينَ [الحجر: ”16 


والثاني: ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه 


والثالث: ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. 


والثانى: أنه الححة. 


فالمعنى: ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي. قاله مجاهد)”. 
فلم يذكر ابن الجوزي هنا التفسير المنسوب للإمام أحمد البتة» ولم يعرج هنا 
على تفسير مقاتل أصلًاء ول يعدّه قولًا معتبرًا في تفسير الآية. 


وكذالم يذكر ابن الجوزي قول مقاتل المنسوب خطاأ للإمام أحمد في تفسيره 


للآية ونا أو لْمُوْمِنِيت وه [الأعراف: 42 ]١‏ فقال: 


(وفي قوله تعالى: نَإوَاناأمَلَالْمُؤمِييت »* قولان: 


.)017 زاد المسير (؟/‎ )١( 


ممستخرج الرد للإمام أحمد آ !تت ببح ححبجي اا 

أحدهما: إنك لن تراني في الدنيا. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني: أول المؤمنين من بني إسرائيل. رواه عكرمة عن ابن عباس)”. 

بينم يقول الإمام أحمد ىا تُسب له خطأ في «الرد على الجهمية»: (لََيَدُ 
لْمؤّمِنيت : يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات)”". 

وهذا قول ثالث لم يذكره ابن الجوزي في تفسير الآية وم يعتد به. مع أن تفسير 
مقاتل من مصادره التي يعزو إليها. فلو كان معروفًا عن الإمام أحمد لما تجاوزه ابن 
الجوزىء. ولذكره كوجه من وجوه التفسيرء فدل على أنه لا أصل له عن أحمد البتة! 

وكذلك ضعًف ابن الجوزي قول مقاتل في تفسير آيات المعارج. فقال في 
تفسيره: (قوله عَرَيَلَّ: #إزى الْمَسَارجٍ #العارج: *] فيه قو لان: 

أحدهما: أنها السموات. قاله ابن عباس. وقال مجاهد: هي معارج الملائكة. 
قال ابن قتيبة: وأصل المعارج الدّرج» وهي من عرج؛ إذا صعد. قال الفراء: لما كانت 
الملائكة تعرج إليه وصف نفسه بذلك. قال الخطابي: المعارج الدّرج. واحدها 
معرجء وهو المصعد, فهو الذي يصعد إليه بأعمال العباد وبأرواح المؤمنين. فالمعارج 
الطرائق أي يصعد فيها. 


والثاي: أن المعارج الفواضل والنعم, قاله قتادة. 


431 راد امسر (18/9): 
(؟) الرد على الجهمية والزنادقة (861). 


دغئنشدشطططمسسسس سس مستخرج الرد للإمام أحمد 

قوله عَرَججَلَّ: تمرح المَكِيِحِكَةٌ 4# االمارج: ؛] قرأ الكسائي «يعرج) بالياء. 

وفي «الروح» قولان: 

أحدهما: أنه جبريل. قاله الأكثرون. 

والثاني: أنه روح الميت حين تقبض . قاله قبيصة بن ذؤيب. 

قوله عَرََبَنَ: «إِليَه 4: أي: إلى الله تعالمى :اف يَرْوِكانَ مِقَدَارُهم حي نَ الك به [لمعارج:] 
فيه قولان: 

أحدهما: أنه يوم القيامة. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والقرظي. وهذا هو 
مقدار يوم القيامة من وقت البعث إلى أن يفصل بين الخلق. 

وقيل: بل لو ولي حساب الخلق سوى اللَهءَرَييَنَ لم يفرغ منه في حمسين ألف 
سنة» والحق يفرغ منه في ساعة من نهار. 

وقال عطاء: يفرغ الله من حساب الخلق في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا. 
فعلى هذا يكون المعنى: ليس له دافع من الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)”. 

فلم يذكر ابن الجوزي هنا تفسير الإمام أحمد. وضعًف تفسير مقاتل للآية 
بقوله: (وقيل: لو ولي حساب الخلق سوى الله...). 

وقد قال ابن الجوزي في مقدمة تفسيره: (ولم أغادر من الأقوال التي أحطت 


بها إلاما تبعد صحته. مع الاختصار البالغ» فإذا رأيت ني فرش الآيات مالم يذكر 


اوريرةا 


مستخرج الرد للإمام أحمد ب بب ب ب ببب ب )م 
تفسيره» فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قد سبقء وإما أن يكون ظاهرًا لايحتاج 
إلى تفسيرء وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسيرء فأخذ منها الأصح والأحسن 
والأصون)”. 

فدل على عدم ثبوت شيء عنده عن الإمام أحمد في كل هذه الآيات المنسوبة 
إليه خطأً! 

وكذا لم يذكر الزجاج عن أحمد شيئًا من تفسير هذه الآيات» مع قوله في 
تفسيره: (وجميع ما ذكرناه في هذه القصة مما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه. 
وكذلك أكثر ما رويت ني هذا الكتاب من التفسيرء فهو من كتاب التفسير عن أحمد 
ين عحثبل )77 

وكذا يجاب عما نقله ابن القيم من كتاب «الرد على الجهمية» وقوله: (باب بيان 
ما ضلت فيه الجهمية الزنادقة من متشابه القرآن) ثم تكلم على قوله تعالى: «كمَا 
2 هم بَدَلسَهُمْ جَلُوًا عَيرهَا [النساء ], 

قال: (قالت الزنادقة: فا بال جلودهم التي قد عصت قد احترقت وأبدهم الله 
جلودًا غبرهاء فلا ثرى إلا أن الله عَيَوَنّ يعذب جلودًا بلاذنب حين يقول : مجِلُودًا 
َررَّا 4 فشكُوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. فقلنا: إن قول اللَهعَرََجَلَ: مبَدَتَهمَ 


.)١5/١(ريسملا زاد‎ )١( 


(؟) معاني القرآن .)١57/5(‏ 


اوسسسسسسسههببيبيب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 
جُنُوْدا عَيرهَا أ ليس يعني جلودًا أخرى غير جلودهم. وإنما يعني بتبديلها تجديدهاء 
لآأن جلودهم إذا نضجت جددها الله)”' ثم تكلم على آيات من مشكل القرآن. 
وذلك لا يفيد إلا وجود هذا النص في النسخة المنسوبة خطأ للإمام أحمد التي 
نقل منها ابن القيم ونفاها الذهبي, لا أن الكلام هو كلام الإمام أحمد بعد أن ثبت 
أنه كلام مقاتل بن سليمان بألفاظه وحروفه. كما رواه عنه بإسناده أبو الحسين الملطي 
المتوفى سنة /ا/ا"ا ه وكذا روى بعضه البيهقي بإسناده عن مقاتل» وهو المطابق لما 


في تة دعس هوا مشهور. 


.)7١؟( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


الفصل الثانى: 
ترتيب موضوعات كتاب «الرد على الجهمية» 


للإمام أحمد من مصادرها الأصلية 


«بودلللبب ل مسقخرج الرد للإمام أحمد 


بعد أن تبين بم| لا مجال للشك فيه بآن أول الكتاب المطبوع باسم «الرد على 
الجهمية» والزنادقة اللنسوب للإمام أحمد إنم) هو كلام مقاتل بن سليمان في تفسير 
بعض الآيات التي ادعى الزنادقة تعارضها وطعنوا بذلك في ثبوت القرآنء كما رواه 
عنه أبو الحسين الملطي والبيهقي, وكذا الكلام على جهم وظهور دعوته. هو من 
كلام مقاتل كما رواه ابن بطة الحنبل عنه بإسنادهء وهذا القسم هو تقريبًا ثلث أو 
نصف الكتاب. فإن الباقي منه بنسخه القديمة لا يثبت أيضًا عن الإمام أحمد. 
وسنحاول رد ما ورد فيه إلى المصادر التي استقي منها! 

هذاء ويمكن تقسيم كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية» إلى مقدمة وثلاثة 


ممستتخرج ارد للإملام أحمد _ تر )ب ا 
المبحث الأول: 
في التحقق من مقدمة الكتاب وخطبة الإمام أحمد 

وهي خطبة الكتاب المشهورة ني أول كتاب «الرد على الجهمية» المطبوع, 
ولفظها: 

(الحمد لله الذي جعل ني كل زمان فترة من الرسلء بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضل إلى ال هدى» ويصبرون منهم على الأذى؛ يُحيون بكتاب الله الموتى» ويبضّرون 
بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! 
فم أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع. وأطلقوا 
عقال الفتنة» فهم مختلفون ني الكتاب» مخالفون للكتاب. مجمعون على مفارقة 
الكتاب. يقولون على الله وني الله وني كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم, فنعوذ بالله من فتن الضالين)”. 

وهذه الخطبة أوردها ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) في مقدمة «رسالة 
الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد» لاني مقدمة كتاب «الرد على الجهمية»» ولفظها: 

(بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي جعل ني كل زمان بقايا من أهل 
العلم» يدعون من ضل إلى الهدىء وينهون عن الردىء يحيون بكتاب الله الموتى» 
وبسنة النبي أهل الجهالة والردى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال 


.)01/- الرد على الجهمية والزنادقة (60ه‎ )١( 


»ه طدلسهههبببيب بس يبب هفسقخوج الرد للإمام أحمد 
تائه قد هدوه. فم أحسن أثرهم على الناسء ينفون عن دين الله تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا أعنة الفتنة» مختلفين في الكتاب. 
يقولون على الله وني الله؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرّك وني كتابه بغير علم. 
فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة). 

وقد رواها ابن الجوزي بإسناده فقال: (أخبرنا عبد الملك بن أب القاسم [هو 
ابن أبي سهل الهروي الحافظ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري [لهروي الحافظ] 
قال: أخبرنا أبو يعقوب الحافظ [إسحاق بن إبراهيم السرخسيء الهروي الحافظ] 
قال: أخبرنا محمد ابن أحمد بن الفضل [النيسابوري الحافظ] قال: أخبرنا أبو عبد 
الله محمد بن بشر بن بكر [البَبْنِيَ الهمروي الفقيه الثقة] قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن هارون البرديجي البردعي التميمي [النيسابوري الحافظ ] )". 

وكذا رواها ابن أبي يعلى (المتوفى سنة 5577ه) في طبقات الحنابلة بإسناده 
فقال: (أنبأنا علي» عن ابن بطة. حدثني علي بن أحمد المقري المراغيء بالمراغة» حدثنا 
محمد بن جعفر بن محمد السونديني» حدثنا علي بن محمد بن موسى الحافظ. 


المعروف بابن المعدّل» حدثنا أحمد بن محمد التميمى)". 


.)5١؟‎ 5 مناقب الإمام أحمد(ص‎ )١( 

(5) طبقات الحنابلة .)75١ /١(‏ انظر: توضيح المشتبه (7”8/7) في ترجمة «الببني» فقد ذكر الراوي 
عنه ابن الفضل» وروى هو عن أب بكر البرديجي» فالإسناد مسلسل بالأئمة الحفاظ» على ما وقع 
فيه من تصحيف في الإسناد وخلل في الأسماء. 


ممستخرج | رد للإمام أحمد ب ببسب 8 

فأي الكتابين افتتحه الإمام أحمد بهذه الخطبة؛ رسالته إلى مسدد أم رده على 
الجهمية؟ أم أنهم| كتاب واحد؟ 

ولم يرو هذه الخطبة أحد بإسناده إلا ابن الجوزيء وابن أبي يعلى من طريق ابن 
بطة» إلى الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد. وقد ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 
أول كتاب «الرد على الجهمية» من طريق الخضر بن المثنى" فلم يذكر الخطبة كما 
سيأتي بيانه. وكذا لم يذكرها ابنه عبدالله بن أحمد في كتبه. ولا صالح بن أحمد في سيرة 
الإمام, ولا حنبل في كتاب «المحنة» ولا الخلال في «السنة»! 

وبعيد جدًا أن يفتتح الإمام أحمد كتابيه بالخطبة نفسهاء ثم لا نجد لما ذكرًا عند 
ابن بطة» ولا عند ابن أبي يعلى» ولا عند أبيه القاضي أب يعلى» ولا ابن الجوزيء إلا 
كمقدمة لرسالته لمسدد فقط دون كتابه الأهم منها والأشهر «الرد على الجهمية»! 

ولا يبعد أن يكون الإمام أحمد قد جعل مفتتح رسالته لمسدد الآثر المروي عن 
عمرء كا في كتاب أسد بن موسى (المتونى سنة ١7‏ 1ه) الذي رواه عنه ابن وضاحء 
قال: (نا أسد [بن موسى] قال: نا رجل يقال له «يوسف» ثقة. عن أبي عبد الله 
الواسطي, رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن 
يجعل في كل زمان فترة من الرسلء بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى ا هدى. 
ويصبرون منهم على الأذى. ويحيون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس 


.)5/8 طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 


4-دلشس سس سبلب ب هسقخرج الرهد للإمام أحمد 
قد أحيوه. وضال تائه قد هدوه. بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد. فا 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم!)”. 

وكذا أوردابن بطة في مقدمة كتاب «الإبانة» خطبة مشابهة لها في سياقهاء فقال: 
(فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمان فترة من الرسلء ودروسًا 
للأثر. بلطفه بعباده» ورفقه بأهل عنايته» ومن سبقت له الرحمة ني كتابه. لا يخلي كل 
زمان من بقايا من أهل العلم» وحملة الحجة» يدعون من ضل إلى الهدى, ويذودونهم 
عن الرّدى» يصبرون منهم على الأذى» ويحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بعون 
الله أهل العمىء وبسنة رسول الله صََِدَهءدَوَسَيَ أهل الجهالة والغباء قال رسول الله 
صَبَأَلدَةعَلِِوْسَلر: كينل هذا الْعِلّم من كَُّ خلفي وك ينفو عنة تحريف الْغالِين 
وانتحال امْبُطلِينء وتأويل الجاهلين»)". 

ثم بعد أن خرج ابن بطة الأخبار والآثار في ذلك قال: (باب ذكر ما افترضه 
الله تعالى نضًا في التنزيل من طاعة الرسول وَِإِدَءَدَوسَرَ. أما بعد: فإن 
الله عَرَيَرَّبعث حمدًا صَإِدَدِيوسَر رحمة للعالمين» ومهيمنًا على النبيين» ونذيرًا بين 
يدي عذاب شديد, بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته ا لاه ِل من ببنِيَدَيّه 


د صد ع ور 


وَلَامِنَ حَلْفِهِء ِل من كير حمر 4 [فصلت: "4] بين فيه مناهج حقوق افترضهاء ومعالم 


.0* البدع (55/1 رقم‎ )١( 


(؟) الإبانة .)١195/1(‏ 


مستخرج الرد للإمام أحمد- ول 


حدود أوجبهاء إيضاحًا لوظائف دينه» وإكالّا لشرائع توحيده» كل د ذلك فى آيات 
أجملهاء وبألفاظ اختصرهاء أدرج فيها معانيها. 
من ثم أمر نبيه موسر بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرجء فقال جل ثناؤه: 
موَنرلَاإليَكَ لكر لِنْبينَ لئاس ما نرْلَ لبهم ولعَلْهُم يتفَكُروت # النحل: ؛؛] وفرض على 
الخلق أجمعين طاعة رسوله. وقرن ذلك بطاعته. ومتصلا بعبادته» ومبى عن مخالفته 
بالتهديدء وتوعد عليه بأغلظ الوعيد ني آيات كثيرة من كتابه. 
فقال تعال: موَأكَمُوا لتر أل لدت يلكفيت (12 وَأولِيمُوا لله َالَو نكم 
ا 00 
وقال: 0 الا ا ا إن دك يحبا لْكفْرنَ 14ل عمران: الا 
وقال: «( فلا وَرَيْكَ لَا بومِبحَقٌ يُحَكْموَك ضما سَجرَ يَنَتَهُمَ َم لا يج ذوافق 
الها َسَلِيمًا ## لالنساء: 50]. 
وقال: مو مَن يُطِع لَه وَالرَسُولَ مَأ أوْكيكَ مَمَ لد نهم أنه لبهم من نَ ييحن وأَلصّدَيِقِينَ 
2 اللي 9 ا فاقيا [النساء: 5], 
وقال: مإمّن يْطِع المَسُولَ مَكَدْ أطاع ألَهَوَمن َوَلَ صَمآأرَسَلْتَكَعَليهح حَفِيظًا #الساء: ها. 
وقال: املعيي أطِيعواأ أ ل إن نحم في سَىْءٍ فردوه 


2 مامه 2 سد قط كه خصو ل 


صرح سس فر ص< 


الودة كيرت نوهت كلت الكوز الطب 2 006 تكمن الله ورسولة 


موا سير 50 د 2 3 ع ا سه جد 
تند 3 مار تان فيهكا و 0 اي بك هيرك # الساء: ١-1‏ ]., 


8 ]ا 4 [النساء: 1٠١‏ 
خصيما 
ع فعس ان 


وقال: ١‏ وآطيموأ 1 ا ل إن نيتم فأَعَلَموَا أَنَّمَا عَلَّ رَسُولًِا للم 
لين وك [لمائدة: ك5 

وقال: م وطِيعُوا لله وَرسُولة: إن شم مُومِننَ و [الأنفال: .]١‏ 

وقال: ذل كايا نميو آسْتَجِيجوأ يله وَلِلئَسُولٍ إِدَا دعاك لِمَامِيحكُم به [الأنفال: ؟1. 

ع سلا هر ور و ته م 5 

وقال: وَأْطِيعوأ أله ورَسُوا “ولا رعو أ سملو يذهب رك و [الأنفال: 47]. 

وقال: نما كنَ قو امون دا دعوأ ِل ارولو سح يبن أن يقُووأ سييعنا ألم 
اله 0 و لْمَفْلْحُونَ ‏ [التور: .]0١‏ 

وقال: 15 و من يط لله ورَسُولة دوك سَألَهَ يكوك هم الْفَإيرويَ [النور: ١ه]‏ 

قال: جاخ ات 2 كرو 2010 مج م 4 [النور: *0] 

وقال: #إوأقيموألصَلوة وانوأ ارك يسول ََلحكم و حون #االتور: 
0 ٍ ريه مر سه مه و برس تيا عن م تب 57 
ه وأطبيعوا الرسُولٌ وإت تَولَوَا فإِتّمَا عليه ماحل حك اا بن 


في 
0 حوس عو افر وق 


تيعو تَهْتَدُوأ د [الغور: ]. 


ممستتخحرج الرد لللإمام أحمد بآ ف 


03 0 ل خب كل ف سر ص هه عببو عر ل ك2 ساح عو لع سر كالم رمج اس - 0 
وقال: ١‏ لَاججَعَلوا صا الرسُول يكم كُددَءِ بعد َدْيَمَكمْ أنه ليرت 
سه عو ره ال يرل روما« ب مض عل عد ل ءوس مس كه ثر سوم 4-2-6 4 شوو ده 0 
تلوت مَك لوادًا حدر الذِينَ يحالِمُونَ عن أمروء أن مُصِبهُم فِنْنَهٌ ينبم عَدَابُ لير 4 
[النور: 1577. 
وقال: متا النؤمئوس> لذبن اموأ بأل ورَسُولوء وَإِدَا كَانوا َع أَمرٍ جاوع لَر هبو حَقَّ 
3 - 2 ءِ 4 - 


ع 0 - 
سه مح رو مم ا 5 5 
يديوه إن ألَِينَ مسْعَتزِ ويك 4 الآية [النور: ؟:]. 


ل ل 04 


وقال: ومن يع الله سوه قفد دار ورا عَظِيمًا [الأحزاب: ١‏ 


خحن تين ميو دسي 4 م 


٠. 0-4‏ عرض و عند ا د وى الود ل ا 2 2 سد له ب ان 5-006 قد 
وقال: روما كان لِمُؤْمِنِ ولا مَؤْمِنَةٍ إذا قضى لله ورسوله مر أن يون طم اي من مره 
ومن يحص اهرود صَلَ ضاي [الاحزاب: .1١‏ 
وقال: مِلْمَدكانَ لكر في أسومحَسئَة كان يجو أله اليو الَْضِرَ 4 [لسحة: -]. 
٠.‏ ست ل عر ب 6 ين عراس ب و لل سل نه سلا رروة و عو رع مامه 
وقال: 5 لذبن | منُوأ لا تعر موا ينيدي الله ورسولد- ونوا َه نَأ سِمم عَم 0 إلى 
قوله: «عَد ير (اغجرات: 10-١‏ كلها في طاعة الرسول. 


عد 
ء َه مخ عر اك وت فر معن ع وماس جع مدنا 


2 3 200 701 211 آآ ته م - دع 0 1 
وقال: وَمَن يع لله ورسولة: يدَخِلِهُ جَنتِ تجحرى من تحيّها الأنجار ومن يَمَول يبه عذ 


اللسسم 


[الفتح: 113 


0 


متب 0 مَلشْ هذا (4)2 ابر +! 
ا . سس رس طخو م ره ب ا ع سس بل سس سجر سك سو 9 
وقال: جإوباء لكك اَل تك ذوا ابم عندهها اضر :ا 


[التغابن: 11]. 


صصص يبب مسقخرج الرد للإمام أحمد 


ع ا م2 26 6 ب مود 4 2و مسف سح وى سر رو اس سس اس سه 
ل ل 
6# ولام سوج ر صم عع بو و عاض واه وى و 


َه تلح لذبن اموأ ولوأ لصحت مِنَّ الظامت إِلَ ثور وك [الطلاق: .]11-٠١‏ 

في آيات أخر نظائر لهذه الآيات» كلها قد قرن الله عَبَيَبَنَ طاعة رسوله 
صَآندَعَيوسر بطاعته» ووصلها بفريضته. وجعل أمره كأمره. وتعقبها بالوعيد 
الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره. أو خرج عن طاعته. أو وجد في نفسه 

ولقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته» وأرشدنا إلى سبيل هدايته 
بأقصد المذاهب وأقرب المسالك. حين أعلمنا أن محبة الله هي في متابعة نبيه 
يلوسر حين قال: جا ل نكس هاون يحي جك أله وم لكر نويف اهعمو 
يحم اك عمران: 1١‏ فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك حبة الله مَيَمَنَ بكسبه 
البصيرة في إيمانه فيم| أحكمه في قلبه ولسانه. وبالمغفرة والرضوان في ميعاده. 

وسئل سهل بن عبد الله الشّستري عن شرائع الإسلام فقال: وقال العلماء في 
ذلك وأكثروا ولكن نجمعه كله بكلمتين: وما ءا الول فَحْدُوه وَمَانكُ عَنَهُ 
ها # احشر: 10 ثم نجمعه كله في كلمة واحدة: مإمّن يْطِع آَلمَسُولَ مم أَطَاع أله 4 الساء: 
:*] فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته)”. 

فقد افتنح ابن بطة كتابه «الإبانة» بعد المقدمة بالخطبة نفسهاء وشرع ني أول 


كتابه بشرح لرسالة «طاعة الرسول» للإمام أحمد ببسطها وبيانها والاستدلال لها! 


.)75١16( الإبانة‎ )١( 


ممستخرج الرد لالإمام أجمد  _‏ __/؟/بببببببب ب اا 
وهو ما يؤكد أن كتابه هذا إنما هو بسط لمذهب أحمد في مسائل الاعتقاد وإبانة 
عنه. وأنه سبيل الفرقة الناجية» حيث نشر فيه وبث نصوص الإمام في كل أبوابه. 
حتى وصل إلى كتابنا المقصود ببذه الدراسة, وهو «الرد على الجهمية» وسيخصص 
ابن بطة له فصلا وكتايًا بعنوان «الرد على الجهمية فيم| تأولوا فيه متشابه القرآن» 


وسنرى تطابقا تامّا بين نصوصه ونصوص كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية»! 


جح ج همهم 


«بدلدلللبسلمستخرج الرد للإمام أحمد 


المبحث الثاني: 
دراسة موضوعات كتاب أحمد وردّها لمصادرها 
وهو مدخل مهم لمعرفة كيف وفعت الإضافات والزيادات على كتاب الإمام 
أحمد «الرد على الجهمية» وهذا أوان كشف وجه هذه القضية. بدراسة كل قسم من 
هذا الكتاب وإرجاعه إلى أصله» وقد تعددت موضوعات كتاب الإمام أحمد في 
كتابه «الرد على الجهمية» إلى ثلاث موضوعات رئيسة؛. ى) نص على ذلك ابن تيمية» 


وهي: 


مستخرج الرد للإمام أومد ا ____ ررب ا 


القسم الأول: 
باب «الرد على الجهمية» في إنكارهم تكليم الله لنبيه موس 

ويعد نص ابن أب يعلى ا حنبلي مفتاحًا لمعرفة أول باب افتتح به الإمام أحمد 
كتابه «الرد على الجهمية» بحسب النسخ القديمة للكتاب. على ما فيها من خلل 
وخلط. حيث ذكر في «طبقات الحنابلة» أول الكتاب با يعرف منه موضوعه. فقال 
في ترحمة: 

(خضر بن مثنى الكندي: نقل عن عبدالله بن إمامنا أحمد وتَآرْءَئئعنه أشياء. 
منها «الرد على الجهمية» فيم| قرأته على المبارك ابن عبد الجبار [الطيوري الحافظ] عن 
إبراهيم [بن عمر البرمكي الفقيه المسند] عن عبدالعزيز: أبو بكر الخلال» أخبرني 
خضر بن مثنى الكندي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: بيان ما 
أنكرت الجهمية أن الله تعالى كلم موسى. 

فقلنا لهم: لم أنكرتم ذلك؟ 

قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم, إنم| كوّن شيئًا فعبر عن الله صَِئَاعَيَووَسَكَ 
وخلق صوءًا فأسمع! وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين 
ولسان! 


و 


فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول لموسى: ١‏ إن أن آمَه لآ إِلَهَإِيّ نَأ 
ََعبِرَن 4 اطه: 14 أو: إن أَنَأرَيكَ 45 اطه: "٠]افمن‏ زعم كما زعمت الجهمية أن الله كوّن 


شيئّاء كان يقول ذلك المكوّن: يا موسى إن الله رب العالمين» ولا يجوز أن يقول: إني 


عربسسششش+مهم يبب مسقخرج الرد للإمام أحمد 


أنا الله رب العالمبن! وقال الله تعالى: كلم أنه موس كليم [النساء: 54] وقال: 
رصح اس سح عر كس 2ه 


وم 2 1 ِعَدِمَا 1 ريه # [الأعراف: 51 ]١‏ وقال: وام طنعتك ده 0 [طه: ]4١‏ 


وقال: من أصْطمَيَدكَ عَلَ أَلنَاس بسكت وَيِككيِى أ [الأعراف: 144]. 


وأما ما قالوا: إن الله لم يتكلم؛ ولا يتكلم! 
فكيف بحديث الأعمشء عن خيثمة» عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال 
رسول الله مَََعكَووَسة: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ إلا وسِيْكدّمُةُ الله ليس بِيْن الله وبيْنة 


ا 
وأما قوهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان! 


أليس قال الله تعالى للسماوات والأرض: مايا طَوْعًا أَوَكَرََا قَالتَآَأَنيْنَا طَايِيَ 4 
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[فصلت: ]١١‏ اتراها أنباقالت بجوف وشفتين ولسان! والجوارح إذا شهدت على الكفار 
السرة داخم ماع د 


فقالوا: لم مهدح عَلِنا الوا أنطقنا أله الى أنطَىَكل سَىْءِ وَهْوَك انصت: "١‏ أتراها أنها 
نطقت بجوف وفم ولسان وشفتين! ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك تكلم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذّبٍ (رقم 1979) ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (رقم )٠١١57‏ كلاهما من طريق الأعمش 


به. 


ممستتخرج [للرد للإمام أحمد ‏ - آ آآ/ت؟ت؟ت؟ت؟ب؟ٍب يبب ا 
كيف شاءء من غير أن يقول جوف. ولا فم» ولا شفتان» ولا لسان)" انتهى نقل 
ابن أبي يعلى ! 

ثم قال في آخره: (وذكر الرسالة بطوها) ولم يسق ابن أب يعلى لفظها كاملا 
هنا. وكذا ذكر ابن مفلح ني «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» في ترجمة 
الخضر بن المثنى» وساق ما ذكر ابن أبي يعلى". 

فهذا نص على أن أول الكتاب بحسب نسخة ابن أبي يعلى هو موضوع ما 
أنكرته الجهمية من صفة الكلام» وليس له خطبة كما يظهر من كلام ابن أبي يعلى. 
بل يبدأ يباب (ما أنكرت الجهمية أن الله تعالى كلم موسى...)”. 


.)51/ /7( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) المقصد الأرشد(١/1/7”).‏ 

(") وقد ذكر هذا الباب أيضًا ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» (0/ ١51‏ )وقال: (قال 
الإمام أحمد: باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ 
قالوا: إن الله لم يتكلم» ولا يتكلم إنم| كوّن شينًا يعبر عن الله» وخلق صوتا فأسمع» وزعموا أن 
الكلام لا يكون إلا من جوف وشفتين ولسان! فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول: فيا 
مُوسّى. إن أن رَبك 4 [طه 15-1١‏ أو يقول: ل إنَّنِي نا الله لا لَه إلا نا فَاعْبدْني © [طه 6 ]١‏ فمن 
قال ذلك زعم أن غير الله ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كوّن شيئًا كان يقول 
ذلك المكون: (يا موسى إن الله رب العالمين) إلى أن قال: فكيف يصنعون بحديث الأعمش» 
عن خيثمة» عن عدي بن حاتم قال رسول الله صَوَلتَعيووَس «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 


ربه...) الحديث. 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


وأما قوله: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وشفتين ولسان! أليس الله قد قال للسماوات 
والأرض: #ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين# [فصلت 1١١‏ أتراها قالت بجوف وفم 
وشفتين وأدوات! وقال تعالى: ‏ #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن * [الأنبياء 78] أتراها أنها 
يسبحن بجوف وفم وشفتين ولسان! والجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا: #لم شهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء# [فصلت ١؟]‏ أتراها نطقت بجوف وفم 
وشفتين! ولكن الله أنطقها كيف شاء... إلى أن قال: فل خنقته الحجج قال: إن الله كلم 
موسىء إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال: نعم! فقلنا: هذا مثل قولكم الأول 
إلا أتكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة! وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه 
قال :يا رب هذا الذي سمعته هو كلامك؟ قال :نعم» يا موسى هو كلاميء وإن| كلمتك 
بقوة عشر آلاف لسان, ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك. وإنما كلمتك على قدر 
ما يطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت .قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: 
صف لنا كلام ربك. فقال: سبحان الله! وهل أستطيع أن أصفه لكم! قالوا: فشبّهه. قال: 
هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها! فكأنه مثله». 

وقلنا للجهمية من القائل للناس يوم القيامة: #إيا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
تخذوني وأمي إلهين* [المائدة7١١]‏ أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكوّن الله شيئًا فيعبر عن الله 
كما كوّن شيثًا فعبر لموسى. 

قلنا: فمن القائل: #فلنسأآلن الذين أرسل إليهم* الآية [الأعراف 1] أليس هو الله تعالى؟ 
قالوا: هذا كله إن يكوّن شيئًا فيعبر عن الله. 

فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم» فشبهتموه بالأصنام؛ لأن 
الأصنام لا تكلم ولا تتحركء ولا تزول من مكان إلى مكان. فلما ظهرت عليه الحجة قال: 
إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق. 


مستخرج الرد للإمام أجمد 1 اا 


قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه 
مخلوق» ففي مذهبكم كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق الكلام» وكذلك بنو 
آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق هم كلاماء فقد جمعتم بين كفر وتشبيه! فتعالى الله عن هذه 
الصفة» بل نقول إن الله لم يزل متك إذا شاءء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق 
الكلام؛ ولا نقول إنه كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم. 

قال الإمام أحمد: قالت الجهمية: إن زعمتم أن الله ونوره» والله وقدرته والله وعظمته» فقد 
قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره» ولم يزل وقدرته! 

قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته؛ ولم يزل ونوره» بل نقول: لم يزل بقدرته ونوره؛ لا متى 
قدر» ولا كيف قدر. 

فقالوا: لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء! ولكن إذا قلنا: إن الله 
م يزل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إِهَا واحدًا بجميع صفاته» وضربنا لهم في ذلك مثلًا 
فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؛ أليس لما جذع وكرب وليف وسعف وخوص وحمار 
واسمها اسم شيء واحد. وسميت نخلة بجميع صفاتها! فكذلك الله - وله المثل الأعلى - 
بجميع صفاته إله واحد. إلى أن قال: وقد سمى الله رجلا كافرًا اسمه الوليد» فقال: إذرني 
ومن خلقت وحيد# [المدثر ]1١‏ وكان له عينان وأذنان ولسان وجوارح فساه وحيدًا 
بجميع صفاته). 

وقال ابن تيمية أيضًا في «درء التعارض» ”/ :74١‏ (قال أحمد في رده على الجهمية: باب ما 
أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم 
ولا يتكلم؛ وإنم| كون شينًا فعبر عن الله» وخلق صونًا فأسمع؛ وزعموا أن الكلام لا يكون 
إلامن جوف ولسان وشفتين. فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول: ##يا موسى إني 
أنا ربك* [طه: ]١١‏ أو يقول: #إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري* 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


[طه: 4١]؟‏ فمن قال ذلك زعم أن غبر الله ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي أن 
الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون: (يا موسى إني أنا الله رب العالمين) وقد قال جل 
ثناؤه: #وكلم الله موسى تكليم|» [النساء: ]١75‏ وقال تعالى: #ولما جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربه» [الأعراف: ]١57‏ وقال تعالى: #إني اصطفيتك على الناس برسالاقي 
وبكلامي4* [الأعراف: ]١54‏ هذا منصوص القرآن. 

فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم! فكيف يصنعون بحديث الأعمشء عن خثيمة» عن عدي 
بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله مَِِتَعَيِيوَسَة: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربهء 
ليس بينه وبينه ترجمان». 

وأما قوهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان وأدوات! فقد قال تعالى: 
#وسخرنا مع داود الجحبال يسبحن* [الأنبياء: 1/4] أتراها أنها يمسبحن بجوف وفم ولسان 
وشفتين! والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: #لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء# [فصلت: ١‏ ؟] أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاءء 
وكذلك الله يتكلم كيف شاءء من غبر أن نقول: بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. فلم| خنقته 
الحجج قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره. 

فقلنا: وغيره مخلوق؟ قالوا: نعم. قلنا: مثل قولكم الأولء إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم 
الشنعة. وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام الله قال: يا رب» هذا الذي سمعته هو 
كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلاميء وإنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولي قوة 
الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلكء وإنم| كلمتك على قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر 
من ذلك لمت. فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك. فقال: سبحان الله! 
وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبّهه. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل 
في أحلى حلاوة سمعتموها! فكأنه مثله). - 


ممستخرج الرد لالإمام أجمد ‏ ببس ب ا 

وعلى هذا النص ملحوظات مهمة وهي: 

١‏ - لغة النص هذا أبعد ما تكون عن لغة الإمام أحمد وفصاحته وبيانه» وهو 
أسلوب غير معهود منه ولا من أئمة عصره. وفيه مفردات لم ترد عن أحمد ني أي من 
كتبه. ولاحتى عن الأئمة في عصره! 

ومن ذلك لفظ «كون, مكون. المكون» فلا يكاد هذا اللفظ يعرف ببذا المعنى» 
لاني القرن الأول ولا الثاني ولا أول القرن الثالث؛» فهو استعمال محدث. وإنما بدأ 
يظهر هذا الاستعمال بندرة في النصف الثاني من القرن الثالث؛» كما عند البخاري 
(المتوفى سنة ”“70ه) في صحيحه في كتاب التوحيد: (باب ما جاء ني تخليق 
السموات والأرض وغيرها من الخلائق. وهو فعل الرب يَرَدَوَيَهلَوأُمره. فالرب 
بصفاته وفعله وأمره وكلامه. وهو الخالق المكونء غير مخلوق, وما كان بفعله وأمره 
وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون) وكذا استعمله ابن قتيبة (المتوفى سنة 
17 1ه) في «الشعر والشعراء» مرة واحدة! 


؟- وكذا عبارة: (فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية) وادعاء 
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الربوبية واقع من النمرود وفرعون الذي قال: ل فَقَالَ أنأ ركم الل * [النازعات: 4 1] فال" 
يتصور صدور هذا الاحتجاج الضعيف من الإمام أحمد على خصمه. حتى مع تأويل 


العبارة على وجه قد يستقيم به المعنى» بأن يزاد: ادعى الربوبية وأقره الله على دعواه! 


- وهذا النص ثابت في المطبوع وكل النسخ المخطوطة من «الرد على الجهمية» بعد الحديث 
عن جهم وبدء ظهوره وشيعته! 


سسسب ب بببببببببلي همسقخرج الرد للإمام أحمد 

“- وكذا الاستدلال بمثل النخلة على اشتمال الاسم على الذات والصفات. 
لا يوجد ني أي من كتب الإمام أحمد وأصحابه. وذلك قوله في كتابه «الرد على 
الجهمية» (فقالوا: لا تكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. 
فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها. 
أليس إنما نصف إِهَا واحدًا بجميع صفته! وضربنا لهم في ذلك مثلًّا فقلنا: أخيرونا 
عن هذه النخلة؛ أليس لما جذع. وكربء وليف. وسعف. وخوص. وجمار 
واسمها اسم شيء واحدء وسميت نخلة بجميع صفاتها!)". 

وقد ضرب ابن بطة الحنبلي المثل بالنخلة وخوصها وجمارهاء فقال ني كتابه 
«الإبانة» فصل: الرد على الجهمية فيم| تأولوه من متشابه القرآن» حيث يقول: 

(وإنما أنكر الجهمي صفات الباري تعالى أراد بذلك إبطاله» ألا ترى أن أصغر 
خلقه إن أبطلت صنعته بطل! فكيف العظيم الذي ليس كمثله شيء! ألا ترى أن 
النخلة لها جذع. وكرب. وليف. وجمار.» ولب. وخوص. وهي تسمى نخلة. 

فإذا قال القائل: نخلة علم السامع أن النخلة لا تكون إلا بهذا الاسم نخلة» 
فلو قال: نخلة. وجذعهاء وكربهاء وليفهاء وحمارهاء ولبهاء وخوصهاء وتمرهاء كان 
محالاء لأنه يقال: فالنخلة ما هي إذا جعلت هذه الصفات غيرها! 


.)71/ الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


ممستخرج الرد للإمام أحمد _ ب تت ب ب اا 

أرأيت لو قال قائل: إن لي نخلة كريمة آكل من تمرها غير أنه ليس ها جذع, 
ولا كرب. ولا ليف. ولا خوص. ولا لب. وليس هي خفيفة» وليس هي ثقيلة» 
أيكون هذا صحيحًا في الكلام! 

أوليس إنم| جوابه أن يقال: إنك لما قلت: نخلة عرفناها بصفاتهاء ثم نعت نعتًا 
نفيت به النخلة! فأنت من لا يثبت ما سمى إن كان صادثًاء فلا نخلة لك! 

فإذا كانت النخلة في بعد قدرها من العظيم الجليل تبطل إذا نفيت صفاتهاء 
أفليس إنما أراد الجهمي إبطال الربوبية وجحودها! 

فقد تبين في المخلوق أن اسمه جامع لصفاته. وأن صفاته لا تباينه» وإنما أراد 
الجهمي بقول إن صفات الله مخلوقة أن يقول: إن الله كان ولا قدرةء ولا علم؛ ولا 
عزة» ولا كلام» ولا اسمء حتى خلق ذلك كله. فكان بعدما خلقه! 

فإذا أبطل صفاته فقد أبطله» وإذا أبطله في حال من الأحوال فقد أبطله في 
الأحوال كلهاء حتى يقول: إن الله عَبََجَنَ م يزل ولا يزال بصفاته كلها إِنّا واحدًا 
قديً) قبل كل شيء؛ ويبقى بصفاته كلها بعد فناء كل شيء)". 

وهذا الأسلوب في كتاب ابن بطة وهذا الاستدلال مطابق كل المطابقة أسلوب 
كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد, ولا فرق بين النصين إلا في البسط 
عند ابن بطة» والاختصار في «الرد على الجهمية» للإمام أحمد! 


.)1076 /"( الإبانة‎ )١( 


بعلب لمستخرج الره للإمام أحمد 


وهذا ا مثل المضروب بالنخلة رواه ابن شاهين بإسناده إلى حماد ابن زيد فى كتابه 


شرح مذاهب أهل السنة» قال: حدثنا عبد الله ابن سليمان بن الأشعث السجستاني» 
حدثني أبي» عن سليمان بن حرب قال: قال حماد بن زيد فذكره”. 

وكذلك عزاه إسماعيل الأصبهاني الشافعي ني كتابه «الحجة) إلى حماد ابن زيد 
فقال: (وقال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل رجل قيل له: 


.)7 5 شرح مذاهب أهل السنة (رقم‎ )١( 


ممستخرج الرد للإمام أحمد  _‏ سس /؟ بط 

قيل: فلها أصل؟ 

قال: لا. 

قيل: فلا نخلة في دارك! 

هؤلاء الجهمية قبل لهم: لكم رب يتكلم. قالوا: لا. 

قيل: فله يد. 

قالوا: لا. 

قيل: فيرضى ويغضب؟ 

قالوا: لا. 

قيل: فلا رب لكم)”". 

وكذا عزاه إلى حماد بن زيد أبو يعلى الحنبلي في «إبطال التأويلات»”. 

ولو وجد عمر بن شاهين (المتوفى سنة 0765 أو أبو يعلى الحنبلي (المتوفى سنة 
أو إسماعيل الأصبهاني (المتوفى سنة )44١‏ نضا عن أحمد بهذا اللفظ لرووه 
عنه بأسانيدهم, أو نسبوه إليه أيضًّاء كا روٌوا عنه كثيرًا من أقواله في «الرد على 
الجهمية»! 

ومثله في المحاجة بهذه الطريقة قول ابن بطة: 


.)5ا/لا//١١ةجحلا‎ )١( 


(") إبطال التأويلات /١(‏ 56 المسألة 8 7). 


#لعسسسمم بببلب هسقخرج الره للإمام أحمد 

(وقد فهم من آمن بالله» وعقل عن الله أن كلام الله ونفس الله وعمل الله 
وقدرة الله» وعزة الله وسلطان الله وعظمة الله» وحلم الله وعفو الله ورفق الله 
وكل شيء من صفات الله أعظم الأشياء. وأنها كلها غير مخلوقة؛ لأنبا صفات 
الخالق ومن الخالق» فليس يدخل في قوله: اده حَيِقُ كَل سَىْءٍ © الزسر: 156 لا كلامه 
ولاعزته. ولاقدرته. ولا سلطانه. ولا عظمته. ولا جوده. ولا كرمه. لأن الله تعالى 
م يزل بقوله. وعلمه. وقدرته. وسلطانه. وجميع صفاته إِهَا واحدّاء وهذه صفاته 
قديمة بقدمه» أزلية بأزليته» دائمة بدوامه» باقية ببقائه» لم يل ربنا من هذه الصفات 
طرفة عينء وإنما أبطل الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله. وذلك أن أصل الإيمان 
بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يعتقد العبد آنيته [يعني تحقق وجود الله ودوامه] ليكون بذلك 
مبايئًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. 

الثاني: أن يعتقد وحدانيته» ليكون مبايئًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين 
أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوقًا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوثاء 
بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. إذ قد علمنا أن 
كثيرًا ثمن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته. فيكون إلحاده في صفاته 
قادحًا في توحيده. ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل 


واحدة فى هذه الثلاث والإيمان مباء فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بآنيته ووحدانيته 


ممستخرج ارد لالإملام أحمد -_-س ط ط ‏ ت ب ب جا 
فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه» ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار 
ببماء وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهم|)". 

ويكاد ابن بطة الحنبلي يتفرد بهذا التقسيم المعرني العلمي الدقيق لحقيقة 
التوحيد إلى ثلاثة أنواع : 

-١‏ توحيد الربوبية» وإثبات وجود الله ودوامه وقيوميته وأزليته وأبديته 


0-3 


وآنيته. 

١‏ - توحيد الإلهية وعدم الإشراك بالله في عبادته. 

“1- توحيد الله في أسمائه وصفاته وعدم الإلحاد بها ونفيها. 

ثما يؤكد تفرده من بين علماء الحنابلة في عصر في هذا الفن» وهو ما رشحه 
ليكون مرجعهم الأبرز في زمانه. وبعد عصره. في باب الاعتقاد. ومصدرًا لمعرفة 
مذهب أحمد الاعتقادي. 

وقال أيضًا في «الإبانة»: 

(ثم إن الجهمي ادّعى أمرًا آخر ليضل به الضعفاء ومن لا علم عنده. فقال: 
أخيرونا عن القرآن؛ هل هو الله أو غير الله؟ فإن زعمتم أنه الله فأنتم تعبدون 


القرآن» وإن زعمتم أنه غير الله فم| كان غير الله فهو مخلوق. 


.)١59,/5( الإبانة‎ )١( 


«مدلدسدسغللللللبببببببببببب ل هسقخرج الرد للإمام أحمد 

فيظن الجهمي أن قد فلجت حجته وعلت بدعته, فإن لم يجبه العالم ظن أنه قد 
نال بعض فتنته! 

فالجواب للجهمي ني ذلك أن يقال له: القرآن ليس هو الله لآن القرآن كلام 
الله وبذلك سمه الله قال: 56 2 حَقَّ يسَمَعَ كلمأ و4 [التوية: وبحسب العاقل العالم 

من العلم أن د يسمي الأشياء بأسمائها التي سماها الله بها فمن سمى القرآن بالاسم 

اروس الع كاامن ا لبنا دعن ١‏ برقي بان ليا نعاكية قارم لينلة 
وعلى الله من الكاذبين» قال الله #يَتاهْلَ الحكتّب لا صَنْلُا فى دبيِحكم ولا مَفُولوأعلَ 
أ إَِّا لسن بك [النساء: 9101]. 

فهذا من الغلو ومن مسائل الزنادقة, لأن القرآن كلام الله فمن قال: إن القرآن 
هو الله. فقد جعل الله كلامًا وأبطل من تكلم به» ولا يقال إن القرآن غير الله. | لا 
يقال إن علم الله غير الله» ولا قدرة الله غير الله» ولا صفات الله غير الله» ولا عزة الله 
غير الله» ولا سلطان الله غير الله ولا وجود الله غير الله» ولكن يقال: كلام الله» وعزة 
الله وصفات الله وأساء الله. 

وبحسب من زعم أنه من المسلمين» ولله من المطيعين» وبكتاب الله من 
المصدقين ولأمر الله من المتبعين» أن يسمي القرآن بما سمه الله به» فيقول: القرآن 
كلام الله كما قال تعالى: إبرِيدُورت أن بخ لوأ كم أي [الفتح: 116 ولم يقل: يريدون أن 
يبدلوا الله. وم يقل: يريدون أن يبدلوا غير الله. وقال: طب رِسَلقٍ نت وَبِكلى # [الأعراف: ] 
ول يقل إن القرآن أنا هو. ولاهو غيري. 


ممستتخرج ارد للإإمام أحمد _ ب بيب سب اال 

فالقرآن كلام الله فيه أسماؤه وصفاته. فمن قال: هو الله» فقد قال إن ملك الله 
وسلطان الله وعزة الله غير الله! ومن قال: إن سلطان الله وعزة الله خخلوق. فقد كفر؛ 
لآن ملك الله لم يزل ولا يزول. 

ولايقال: إن ملك الله هو الله. فلا يجوز أن يقول: يا ملك الله اغفر لناء يا ملك 
الله ارحمناء ولا يقال: إن ملك الله غير الله» فيقع عليه اسم المخلوق» فيبطل دوامه. 
ومن أبطل دوامه أبطل مالكه. ولكن يقال: ملك الله من صفات الله قال الله تعالى: 
طبر الى يد و الشلك وَمْوَعكَكل مورك النك: 1١‏ 

وكذلك عزة الله تعاللى» قال الله تعالى: 92 من كيريد الْعرّه ابيع كه اناطر: ]٠١‏ 
يقول: من كان يريد أن يعلم لمن العزة فإن العزة لله جميعًاء فلا يجوز أن يقال: إن عزة 
الله مخلوقة! من قال ذلك فقد كفر؛ لآن الله لم تزل له العزة» ولو كانت العزة محلوقة 
لكان بلا عزة قبل أن يخلقها حتى خلقها فعز بهاء تعالى ربنا وجل ثناؤه عم| يصفه به 
الللحدون علوًا كبيرًا. 

ولا يقال: إن عزة الله هي الله ولو جاز ذلك لكانت رغبة الراغبين ومسألة 
السائلين أن يقولوا: يا عزة الله عافيناء ويا عزة الله أغنيناء ولا يقال: عزة الله غير الله 
ولكن يقال: عزة الله صفة الله» لم يزل ولا يزال الله بصفاته واحدّاء وكذلك علم الله 


وحكمة الله؛ وقدرة الله. وجميع صفات الله تعالم وكذلك كلام الله. 


سسسب ب هسقخرج الرهد للإمام أحمد 

فتفهموا حكم الله فإن الله لم يزل بصفاته العليا وأسمائه الحسنى عزيرًا قديرًا 
عليً) حكيًا ملكًا متكلً) قويًّا جبارًاء لم يخلق علمه ولاعزه. ولا جبروته. ولا ملكه. 
ولا قوته. ولا قدرته» وإنما هذه صفات المخلوقين. 

والجهمي ينفي الصفات عن الله ويزعم أنه يريد بذلك أن ينفي عن الله التشبيه 
بخلقه! والجهمي الذي يشبه الله بخلقه؛ لآنه يزعم أن الله عَجَرّكان ولا علم؛ وكان 
ولا قدرة» وكان ولاعزة» وكان ولا سلطان» وكان ولا اسم. حتى خلق لنفسه اسّاء 
وهذه كلها صفات المخلوقين, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

لأن المخلوقين من بني آدمء كان ولا علمء خلقه الله جاهلًا ثم علّمه قال 
الله : 2006 ع ا كم لا عَلسُوس شيعا أ [النحل: 4/] وكان ولا كلام 
حتى يطلق الله لسانه» وكان ولا قوة ولا عزة ولا سلطان حتى يقويه الله ويعزه 
ويسلطه. وهذه كلها صفات المخلوقين. وكل من حدثت صفاته فمحدث ذاته. 
ومن حدث ذاته وصفته فإلى فناء حياته. وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا)". 

انتهى كلام ابن بطة» وهو مطابق من حيث المعنى والأسلوب والاستدلال لما 
في «الرد على الجهمية» للإمام أحمد المطبوع بتحقيق العجميء حيث جاء فيه: (ثم 
إن الجهم ادعى أمرا آخرء وهو من المحال. 


فقال: أخبرونا عن القرآن؛ أهو الله أو غير الله؟ 


.)١59/5( الإبانة‎ )١( 


ممستخرج الرد لللإملام أحمد ب بببب يب ب ب ٠‏ ب ابا 

فادعى ني القرآن أمرًّا يوهم الناسء فإذا سئل الجاهل عن القرآن: هو الله أو 
غير الله؟ فلابد له من أن يقول بأحد القولين. 

فإن قال: هو الله. 

قال له الجهمي: كفرت. 

وإن قال: هو غير الله. 

قال: صدقت,. فلم لا يكون غير الله تخلوقًا؟ 

فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط! 

فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ 

قبل له: إن الله -جل ثناؤه - لم يقل في القرآن: إن القرآن أناء ولم يقل: غيبري» 
وقال: هو كلامي؛ فسميناه باسم سمه الله به فقلنا: كلام الله فمن سمى القرآن باسم 
سمه الله به كان من المهتدين» ومن سمه باسم غيره كان من الضالين. 

وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه. ولم يسمه قولاء فقال: 7لا لآ الكت 4 
الأعراف: 104 فلم| قال: مآلا لهالدََنُ 4 لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلًا في ذلك؛ ثم ذكر 
ما ليس بخلق فقال: «وَالَْتُ 4 فأمره هو قوله. تبارك رب العالمين أن يكون قوله 


- 


خلقا. 


#سسسسصصصسسسسسسسسبببب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


ع 


وقال: ا إِنَآآنرَلَهُفِ ليَكوَمْسَرَكةِ تَاهامدِرينَ (2) فا يْفْرَقُكل أمَرِحَكيِر أ 1الدحد: + 
“الم قال القرآن مرا ون عِْرءآ 4 [الدخان: 1٠‏ 

قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوقء فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن 
كلامه مخلوق! ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق 
الكلام» وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله هم كلامّاء وقد جمعتم بين 
كفر وتشبيه! وتعالى الله عن هذه الصفة؛ بل نقول: إن الله لم يزل متكاً) إذا شاء. 

ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام. 

ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علً)ا فعلم. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورًا. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة.. 

ولا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات, ولا يقدر حتى خلق له قدرة 
والذي ليس له قدرة هو عاجز. 

ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علًا فعلم, 
والذي لا يعلم هو جاهلء» ولكن نقول: لم يزل الله عامًا قادرّاء لا متى» ولا 


.)3719- 55 ١( الرد على الجهمية‎ )١( 


ممستتخرج الرد للإملام أحمد _ ببس ب سسب ااا 

وكذا جاءت عند ابن بطة هذه العبارة المختصرة في «الرد على الجهمية»: 

(ولكن نقول: إن الله لم يزل عانًاء لا متى علم ولا كيف علم)! 

وكذا جاء في «الرد على الجهمية»: 

(ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله يَارَدَوَيَدْقَ تدل 
على أن القرآن مخلوق. 

فقلنا: في أي آية؟ 

فقال: مإمَايأيهم من ؤِكَ رين رَيّهِم تُحْدَثِ ‏ الأنياء "! فزعم أن الله قال: القرآن 
محدث. وكل محدث مخلوق. 

فلعمريء لقد شبه على الناس بهذا! وهي آية من المتشابه» فقلنا في ذلك قولًا 
واستعنا بالله» ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله)". 

وهذا هو النص مطولًا في «الإبانة» في باب (الرد على الجهمية فيه| تأولوه من 
متشابه القرآن) قال: 

(ثم إن الجهمي إذا بطلت حجته فيم| ادعاه ادعى أمرًا آخر. فقال: أنا أجد ني 
الكتاب آبة تدل على أن القرآن مخلوق. 


فقيل له: أية آية هى؟ 
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.)775( الرد على الجهمية‎ )١( 


دلطسملسسهبهيبيبيبيبيبببببب هاسقخرج الود للإمام أحمد 

قال: قول الله: «إمايأئيهم ين كر يَنْرَّيْهِم تُحْدَثٍِ # الأنياء: '! أفلا ترون أن كل 
محدث مخلوق؟ 

فومّم على الضعفاء والأحداث وأهل الغباوة وموّه عليهم! 

فيقال له: إن الذي لم يزل به عاًا لا يكون محدنّاء فعلمه أزلي كما أنه هو أزلي» 
وفعله مضمر في علمه. وإنما يكون محدنًا ما لم يكن به عانًا حنى علمه؛ فيقول: إن 
للهعَرَولَ لم يزل عاًا بجميع ما في القرآن قبل أن ينزل القرآن» وقبل أن يأتي به جبريل 
وينزل به على محمد وِإِآنَةعَلَووسَل. 

وقد قال: من جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ# ابترة: 1٠‏ قبل أن يخلق آدم» وقال: 9ت 
بلس أن وَاسََكيرٌ وكانَّ من الكنفريرت 4 [البقرة: ؛' يقول: كان إبليس في علم الله كافرًا قبل 
أن يخلقه. ثم أوحى با قد كان علمه من جميع الأشياء» وقد أخبرنا عَرَبَنَ عن القرآن 
فقال: إن هُوَإِلَاوتَبوج # النجم: ؛] فنفى عنه أن يكون غير الوحي. 

وإنما معنى قوله: لمهم ين وحكَرِيَنْرَيَهِم تُحْدَثِ 4 أراد محدنًا علمه وخبره 
وزجره وموعظته عند محمد ِإَْدَعيَوِوسة وإننا أراد أن علمك يا محمد ومعرفتك 
محدث بم| أوحي إليك من القرآن. وإنما أراد أن نزول القرآن عليك يحدث لك ولمن 
سمعه عنًا وذكرًا لم تكونوا تعلمونه. 

ألم تسمع إلى قوله: إوَعَلَمَكَمَالَمَ َك صَنَيَدٍ 1#نساء: 11٠١‏ وقال تعالى: مإوَكَدَِكَ 


سوس د د 0050 و عار سرود شر + مره عن عع رصا بو ررض اهل عر 0 ا م 
أَوحِنَإِلنَكَ رومن أمَرِيَا مَاكتَ َدُرى ملكتب ولا لايم و الشورى: 51] وقال: و وكذلِك أنزلسة 


م 


مك 5 


م عرَياوصتَقَاد اضر لََمو وَْرهكرة] سس 


ممستخرج الرد للإماام أحمد ب بببب ب اا 

فأخير أن الذكر المحدث هو ما يحدث من سامعيه ونمن علمه وأنزل عليه لا 
أن القرآن محدث عند الله ولا أن الله كان ولا قرآن» لأن القرآن إنم| هو من علم الله 
فمن زعم أن القرآن هو بعد فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده بثشيء مما 
في القرآن» ولا اسم له ولا عزة له. ولا صفة له حتى أحدث القرآن. 

ولا نقول: إنه فعل الله» ولا يقال: كان الله قبله» ولكن نقول: إن الله لم يزل عالما 
لآ متى علم. ولا كيف علم. 

إنما وهّمت الجهمية الناس ولبّست عليهم بأن يقولوا: أليس الله الأول قبل 
كل شيء, وكان ولا شيء. وإنما المعنى في «كان الله قبل كل شيء): قبل السماوات 
وقبل الأرضين وقبل كل شيء مخلوقء فأما أن نقول: قبل علمه. وقبل قدرته. وقبل 
حكمته. وقبل عظمته. وقبل كبريائه. وقبل جلاله» وقبل نوره. فهذا كلام الزنادقة! 

وقوله: ممَايَليهم ين ذِكَرٍ يَنْرَيّهم تُحْرَثِ #* فإنه| هو ما يحدثه الله عند نبيه. 
وعند أصحابه. والمؤمنين من عباده» وما يحدثه عندهم من العلمء ومالم يسمعوه. 
ول يأتهم به كتاب قبله. ولا جاءهم به رسول. 

ألم تسمع إلى قوله: مإ وَوَجَدَ1َ صَالَانَهَدَى 1#لضى: :1 وإلى قوله فيم| بحدث القرآن 
في قلوب المؤمنين إذا سمعوه: #ِإوَإِدَا سَيِع وأ ما أْرلَ إِلَ الول رع بهم يِيسُ مرح الدّمّع 
مِمَا رامن الْحَقَ #: اند *] فأعلمنا أن القرآن يحدث نزوله لنا عللًا وذكرًا وخوقاء 


.اله 3 ٠‏ + حُ 3 ٠‏ + دصرم 
فعلم نزوله محدث عندناء وغير محدث عند ربنا عَرَبِيَلّ. 


#سسسسسسسههييييبيبيبيببببب هاسقخرج الود للإمام أحمد 

ثم إن الجهمي حين بطلت دعواه وظهرت زندقته فيهما احتج به ادعى أمرا 
آخرء ووهّم ولبّس على أهل دعوته. 

فقال: أتزعمون أن الله لم يزل والقرآن؟ فإن زعمتم أن الله لم يزل والقرآن فقد 
زعمتم أن الله لم يزل ومعه شيء؟ 

فيقال له: إنا لا نقول كما تقول, ولا نقول: إن الله لم يزل والقرآن لم يزلء 
والكلام لم يزل والعلمء ولم يزل والقوة, ولم يزل والقدرة! ولكنا نقول كما قال: # 
وكا آمَة مو يوا كه [الأحزاب: 10 وككم| قال: ذلك تعد المي لعي آيس: 1 

فنقول: إن الله ١‏ يزل بقوته» وعظمته. وعزته. وعلمه. وجوده. وكرمه. 
وكبريائه» وعظمتهء وسلطانه» متكنًا عالًا قويًا عزيرًا قديرًا ملكّاء ليست هذه 
الصفات ولا شيء منها ببائنة منه. ولا منفصلة عنه. ولا تجزأ ولا تتبعض منه. 
ولكنها منه وهي صفاته. فكذلك القرآن كلام الله وكلام الله منه» وبيان ذلك في 
كتابه» قال الله: سَلَمُ َرَت بحو #اس:٠وقال:‏ مإ ولكنَ حَقَ اقول مت م [السجدة: ]1١‏ 
وقال: يَمَحَنَّعَََاقولْرَبمَ] 4 الصاات: 1١‏ وقد أخبرنا الله أن الأشياء إنم| تكون بكلامه)”. 

فهذا الكلام المبسوط المطول عند ابن بطة اختصر في كتاب «الرد على الجهمية) 
المنسوب خطاأ للإمام أحمد! 


وكذا جاء في كتاب ابن بطة أيضًاء قال: 


.)187* /”( الإبانة‎ )١( 


ممستتخرج الرد لللإمام أحمد ‏ -  -_‏ طئآ//تتب 9 )ا 
(وقال الجهمي: إن الله لم يتكلم قط ولا يتكلم أبدًا! 


د 


ومن القائل: 5 فَلَفْصَنَعَلءِم بعل و وَمَاكا عيبي 4# [الأعراف: 0]؟ 

ومن القائل: 0 تسكن ارح أ ايل اكير وَلَتسحَكرَكَالْمُرسَلينَ 4 [الأعر اف:]؟ 
ومن القائل: 5 ا تي أ جمعين 1 عَمَاويحَمَُونَ و[ حجر: 1ر١9‏ 
ومن القائل: يمومع إِنْ أَصَطمدكَ صَطْمَيَمّكَ عل أَلنَّا بسكت [الأعراف: ؛14]؟ 
ومن القائل: مٍاإِيَى أ ململ معدن اط 0؟ 

ومن القائل: مِإإِتَهدأنا مه امير لفشكيم )0 العمل: 0]؟ 


ل يرت 


ومن القائل: مانت لت يدوق نىإلهين من د دون الله الئية: 11]؟ 

في أشباه لهذا تكثر على الإحصاء من مخاطبة الله)". 

وهذا بألفاظه وحروفه موجود ني كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام 
أحمد مختصرًا حيث جاء فيه:(قالوا: إن الله لم يتكلم» ولا يتكلم, إنما كوّن شيئًا فعبر 
عن الله... 

وقلنا للحهمية: : من القائل يوم القيامة: لإيعِيسى أبن مَرْيم َأَنتَ قُلَتَ لِلنَّاس أَخِدُوفٍ 


وَأ إِلهِيْن مِن دُونٍ اه لانائدة: 117] أليس الله هو القائل؟ 


.)١9307/9( الإبانة‎ )١( 


علش بل هسقخرج الرد للإمام أحمد 

قالوا: فيكوّن الله شيئًا فيعبر عن الله» كما كوّن شيئًا فعبر لموسى. 

قلنا: فمن القائل : «( تَلتتعكدً اليرت أل لتم ولتتعلك الترسن (©) فصن 
ليم يعو 4 [الأعراف: 3 اليش الله هو الذي سال؟ 

قالوا: هذا كله إنم) يكوّن شيئًا فيعبر عن الله. 

قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام 
التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم. ولا تتحرك. ولا تزول من مكان إلى 
مكان. 

فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم؛ ولكن كلامه مخلوق. 

قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق, فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن 
كلامه خلوق)”. 

ولا يتصور أن ينقل ابن بطة كل هذه النصوص عن الإمام أحمد ني رده على 
الجهمية ولا يعزوها له وهو الذي لا يكاد يجد كلمة أو جملة للإمام أحمد إلا رواها 
بإسناده إليه! 

ومثل ذلك في التطابق بين الكتابين» ما جاء أيضًا في «الرد على الجهمية» 
المنسوب للإمام أحمد: 


َه 


(فقالوا: إن| معنى: ِنَم الى ءٍ ذا رده 4 [النحل: :؛] يكون. 
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.)77/7-5756( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


ممستخرج ارد للإمام أحمد ب 7 77777ب يبب ااا 

قلنا: فلم أخفيتم أن تَقولَ له ؟ 

فقالوا: إنما معنى كل شىء فى القرآن معانيه, و«قال الله» مثل قول العرب: قال 
الحائط وقالت النخلة؛ فسقطت. والحائط والنخلة لا يقولان شيئًا! 

فقلنا: على هذا قستم [أفتيتم ]؟ 

قالوا: نعم. 

فقلنا: فبأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مذهبكم لا يتكلم؟ 

فقالوا: بقدرته. 

فقلنا: هي شيء؟ 

قالوا: نعم. 

فقلنا: قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ 

قالوا: نعم. 

فقلنا: كأنه خلق خلقًا بخلق؟ وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله جل 
ثناؤه: مإحَييقُ كل مَىْءٍ 4 [الزمر: ] فأخبرنا اللّه أنه يخلق. وقال: هل مِنْ حَاقٍ عير أله 0 
ااطر: :1 فإنه ليس أحد يخلق غيره» وزعمتم أنه خلق الخلق غيره! فتعالى الله عما قالت 
الجهمية علوًا كبيرًا)”". 


.)7 11 الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


»دبل همسقخرج الرد للإمام أحمد 

وهذا مطابق لما جاء في كتاب ابن بطة «الإبانة» باب (الرد على الجهمية فيا 
تأولته من متشابه القرآن) حيث قال: 

(وما وضح به كفر الجهمي ما رده على الله وجحده من كتابه. فزعم أن الله 
يقل شيئًا قط. ولا يقول شيئًا أبدًا! 

فيقال له: فأخبرنا عن كل شيء قْ القرآن: «قال الله» و«قلنا» و(يوم نقول)؟ 

فقال: إنما هذا كله | يقول الناس: قال الحائط؛ فسقطء وقالت النخلة فمالت» 
وقالت النعل فانقطعتء وقالت القدم فزْلَتء وقالت السماء فهطلتء والنخلة 
والحائط والسماء لم يقولوا من ذلك شيئًا قط)”. 

ولاحظ هذه العبارة عند ابن بطة «لم يقولوا من ذلك شيئًا؛ وعند أحمد ”لا 
يقولان شيئًا) ب يعني السماء والنخلة! 

فكلام أحمد المنسوب إليه هنا مختصر من كلام ابن بطة» مع أنه خلاف 
الأسلوب العربي الفصيح ني الإسناد في الفعل لغير العاقل بالتأنيث 0 
أو «لا تقولان شيئًا» لا بالتذكير: يقولواء يقولان! وكأن المختصر لكلام ابن بطة 
وراق من الوراقين يجيد الاختصارء ولا يجيد سبك العبارة وصياغتها بأسلوب 
فصيح! 

ثم أكمل ابن بطة كلامه فقال: 


.)١96 /*( الإبانة‎ )١( 


ممستخرج ارد لللإإمام جمد __ب؟ٍببب ب سسب ا 

(فرد الجهمي كتاب الله الذي أخير أنه عربي مبين وقال: (١‏ وَمَأَرَسَلمَا مِن رَسُولٍ 
اكباكة مه 1#إبراهيم: ؛1 ولسان رسول الله صَآَندَعيَهوَسَةَ لسان قرشي. وهم أوضح 
العرب بيانًا وأفصحها لسانًاء وهذا لم ينزل به القرآن» ولم يتكلم به فصحاء العرب. 
فحكموا على الله بها جرى على ألسنة عوام الناس» وشبهوا الله تعالى بالحائط والنخلة 

ويقال له: أرأيبت من قال: سقط الحائط. وهطلت السماء. وزلت القدم, 
ونبتت الأرض» ولم يقل: قال الحائط. ولا قالت السماء. وأسقط «قال» وقالت) فى 
هذه الأشياء» أيكون كاذيًا في قوله أم يكون تاركًا للحق في خطابه؟ 

فإذا قال: ليس بتارك للحق. 

قيل له: فا تقول في رجل عمد إلى كل «قال» في القرآن ثما حكاه الله عن نفسه 
أنه قال فمحاه. هل يكون تاركًا للحق أم لا؟ فعندها يبين كفر الجهمي وكذبه. 

وما يغالط به الجهمى جهال الناس والذين لا يعلمون أن يقول: خبرونا عن 
قول الله: مِإإسّمآ أمره: دآ أرَاد سينا أن يَفُولَ لمكن فيكو # ابس: 85 فيقول: خبرونا عن 

فيقال له: إن معنى قوله: مِإإدَآأرَادَ سَيَمَا ': هو في علمه كائن بتكوينه إياه. قال 
لذلك الذي قد علم أنه كائن مخلوق: كن كما أنت في علميء فيكون كى| علم وشاء. 
لأنه كان معلومًا غير مخلوق» فصار معلومًا تخلوقًا كما قال وشاء وعلم. 


ويقال للجهمي: ألست مقرًا بأن الله تعالى إذا أراد شيئًا قال له: كن فكان؟ 


«س*٠*عغبببببببب‏ ب هاصتقخرج الرد للإمام أحمد 

فيقول: لا أقول إنه يقول! 

فبرد كتاب الله ويكفر به. ويقول: لاء ولكنه إذا أراد شيئًا كان. 

فيقال له: يريد أن تقوم القيامة, وأن يموت الناس كلهم. وأن يبعثوا كلهم. 
فيكون ذلك بإرادته قبل أن يقال (كن) فيكون؟ 

وقال الجهمي: إن الله لم يتكلم قطء ولا يتكلم أبدًا. 

وقيل له: من يحاسب الخلق يوم القيامة؟..)”. 

فهذا نص ابن بطة مطولًاء والنص المنسوب للإمام أحمد مختصر منه. بترتيبه 
وأسلوبه واستدلالاته» دون أن يعزو ذلك للإمام أحمد. مع حرص ابن بطة على عزو 
كل قول لراويه. ونسبة كل رواية عن الإمام له. 

كما قال في هذا الباب نفسه: (فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه محمد بن 
عبيد» عن الأعمشء عن جامع بن شداد. عن صفوان بن محرزء عن عمران بن 
الحصين قال: قال رسول الله صََِّنَءَيووَسَ: «كان الله قبل أن يخلق الذكرء ثم خلق 
الذكر. فكتب فيه كل شيء). 

فقالت الجهمية: إن القرآن هو الذكرء والله خلق الذكر. 

فأما ما احتجوا به من هذا الحديث فإن أهل العلم وحفاظ الحديث ذكروا أن 


هذا الحديث وهم فيه محمد بن عبيد» وخالف فيه أصحاب الأعمش وكل من رواه 


.)١96 /*( الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد ب 7 7+ 77ب ب لي 
عنه. وبذلك احتج أحمد بن حنبل فقال: رواه بعده جملة من الثقات. فلم يقولوا: 
«خلق الذكر» ولكن قالوا: «كتب في الذكر» والذكر هاهنا غير القرآن. 

ولكن قلوب الجهمية في أكنة وعلى أبصارهم غشاوة» فلا يعرفون من الكتاب 
إلا ما تشابه. ولا يقبلون من الحديث إلا ما ضعف وأشكلء والذكر هاهنا هو اللوح 
المحفوظ الذي فيه ذكر كل شيء» ألا ترى أن في لفظ الحديث الذي احتجوا به قال: 
«فكتب فيه كل شيء) أفتراه كتب في كلامه كل شيء! 

وقد بين الله ذلك من كتابه» وذلك أن الذكر في كتاب الله على لفظ واحد بمعانٍ 
مختلفة» فقال: مإض' والمُمانٍ زى ]لكر #اص:١!‏ يعني: ذا الشرف. 

وقال: لإلعَدأَرلَ لبي كنبا فيه وَكصمُ 4 [الأبياء: ٠١‏ يعني : شرفكم. 

وقال: بل أَيسهم هم يزِكَرومٌ © الؤنرن: ١ايعني:‏ : بخبرهم. 

ف نهد رلك وَلِمَووكَ كَ 4 [الزخرف: ؛4] يقول : وإنه لشرف لك ولقومك. 

وقال: مادا وُوى لِلصَّلَوةِ من بَوْوِ َلْجْمْمَةَ ْمَأ إِكَ وك أ # الجسسة: +] يعني : 
الصلاة. 

وقال: م«#وَلعَدَ كبا ف الور مِنْ بَعَدِ لذو الأبيه: 0٠٠١‏ يعني: في اللوح 
المحفوظ. لا يجوز أن يكون الذكر هاهنا القرآن. لأنه قال مإ الرَوْرِمنْبَحَ د اَذَك 4 
والزبور قبل القرآن. 

والذكر أيضًا هو القرآن في غير هذه الآيات كما أعلمتكء إلا أن الحرف يأتي 
بلفظ واحد, ومعناه شتى, والجهمي يقصد لما كانت هذه سبيله» فيتأوله على المعنى 


لسسسسسس لدبب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


الذي يوافق هواه, ولا يجعل له وجهًا غيره. والله يكذبه ويرد عليه هواه. وثما وضح 
به كفر الجهمي ما رده على الله وجحده من كتابه» فزعم أن الله لم يقل شيئًا قط. ولا 


24 
8 


يقول شيئًا أبدًا..)". 


وهذا الكلام عن الذكر والقرآن الذي هو كلام الله» والذكر المحدث الذي هو 
تذكير النبي صَِدَة َلوسر به» جاء مختصرًا في «الرد على الجهمية» وذلك قوله: 
(فل| قال الله تعالى: مَايأيهم مّن ؤكَر من رّيّهِم تُحْدَثٍ 5ه الأياء: '] فجمع بين 
ذكرين؛ ذكر الله وذكر نبيه» فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجر عليه اسم الحدث, ألم تسمع 
إلى قوله: ركز أ سكيد 4 السكبرت: ٠٠‏ فل وَعَدَاوكريبَاكُ 4 الانياء: +٠‏ وإذا انفرد ذكر 
النبي مَِبَآنَءَْووَسة فإنه جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله: «( وَآسَدْحَلَفَكْروَمَا 
َتْمَيْيَ # [الصافات: 14 لكر النبي ِبَآَننَهءَكدوَسَةَ له عمل» والله له خالق محدث. 
والدلالة على أنه جمع بين ذكرين قوله: هماهم ين ؤْكَر يَنْرَّيّهِم تُحْدَثِ 4 
فأوقع عليه الحدث عنه إتيانه إياناء وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكرء 
وقال الله: ذا وَمَكْرَ ون لذ َع الْمُؤيِت [الذاريات: ه0] ملك مر إن يعت ألذفرئن 4 [الأعلى: 4] 
إتَمَآَآَتَ مُدَحكَر # الشية: 11١‏ فلم| اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث. 
وذكر النبي إمَايأيهم ين كر يَنْرَيّهم تُحْرَثٍِ # إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق. 
وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. 


فوجدنا دلالة من قول الله: بإما أيهم يّن ؤِكَرٍ يَّن رَيّهم تُحَدَثِ 4 إلى النبي 


.)1١97 /9( الإبانة‎ )١( 


ممستخرج الرد للإمام أحمد ب ب ببس ب او 
صَآلتةعََوِوَسة لآن النبي مِبَْدَدوَسَر كان لا يعلم فعلمه الله. فلم| علمه الله كان ذلك 
محدنًا إلى النبي مَإَنَءَيووسَة)". 

ولاحظ قوله المختصر: (فل) اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم 
الحدث) وكان ينبغي أن يقول (فل) اجتمعا في اسم الذكر جرى عليهم)) بما يؤكد أن 
المختصر ورّاق لا يحسن العربية! 

وكذا قال الإمام أبو الحسن الأشعري في «الإبانة»: 

(إن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى: لمَايأئيهم ين ؤْكُر ين رّيّهم تُحْدَبْ ِل 
أستمعوه وهويْْمبُوَ 14؟ 

قيل له: الذكر الذي عناه الله رئيس هو القرآن» بل هو كلام الرسول 
ديوس ووعظه إياهم. وقد قال الله تعالى لنبيه: «إ وَدَكْرَ ين لذ لَمَمْ 
لْمُؤمنِيت # وقد قال الله تعالى: 0 [الطلاق: ]1١‏ فسمى الرسول ذكرّاء 
والرسول محدّث. وأيضًا فإن الله تعالى قال: مإمَايأئيهم ين ؤِكَر ين رَيّْهِم تُحْدَثْ إلا 
تمر و ميلْمَبونَ 4 يخبر أنه لا يأتيهم ذكر محدث ! لا استمعوه وهم يلعبون. ولم يقل: 
لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثاء وإذالم يقل هذالم يوجب أن يكون القرآن محدثًا..)”. 

ورواه البيهقي عن الإمام أحمد في «الأسماء والصفات» فقال: (وأخبرنا أبو 
الحسن المقرئ: أنا أبو عمرو الصفارء ثنا أبو عوانة» ثنا أبو الحسن الميموني قال: 


.)7 50 - 78 الرد على الجهمية والزنادقة (؟‎ )١( 
.)1٠١7 /1( الإبانة‎ )5( 


»مدعدس ‏ ب يبب هسقخرج الره للإمام أحمد 
خرج إِلّ يومًا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فقال: ادخل. فدخلت منزله. 
فقلت: أخبرني عما كنت فيه مع القوم» وبأي شيء كانوا يحتجون عليك؟ قال: 
بأشياء من القرآن يتأولونما ويفسرونهاء هم احتجوا بقوله: مإمَأئيهم من فِكَرِيّن 
َيّهم تُحْدَثِ 4:. قال: قلت قد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه 
هو المحدث)”. 

فهذا جواب أحمد موجز مختصر لا يتجاوز عبارة وجملة واحدة» بينم هي 
مشروحة بإسهاب وتفصيل وتدليل في كتاب ابن بطة «الإبانة» ومختصرة في «الرد 
على الجهمية» الذي نسب للإمام أحمد خطأً! 


جح ج#ج جمدم 


.)549 الأسماء والصفات (رقم‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أدمد_ح ‏ ب ب ب سب ا 
القسم الثاني من موضوعات الكتاب «الرد على الجهمية) : 
إذكارهم صفة الاستواء على العرش وصفة المعية 

وقد جاء بعد القسم الأول من «الرد على الجهمية» المطبوع الحديث عن استواء 
الله على العرش. والمعية للخلق ولفظه 

(باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. 

فقلنا: ل أنكرتم أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى: #البَحَنُعلَاَلمَرشٍ 
ستو )10:14 و قال: مِإسَلقَ سنوت وَالْارْصَ فى سِنَةِ يموع امرش 4 [لحديد»؟ 

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» | هو على العرش, فهو على العرشء وني 
السمواتء وني الأرضء وفي كل مكان, ولا يخلو منه مكان. ولا يكون ني مكان دون 
مكان. 

وتلوا آية من القرآن: مأ وَمْوَأسَهُف ألسَمُوتِ وَفٍ الْدرضِ ه الأنعام: .٠‏ 

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. 

فقالوا: أي مكان؟ 

فقلنا: أجسامكم وأجوافكم. وأجواف الخنازير. والحشوش والأماكن 
القذرة» ليس فيها من عظمة الرب شيء, وقد أخبرنا أنه في السماء. فقال: ميم 
ّي لمك أ سق يكم رص الى تور (5) 1 يدث م فى لمك عاضا 4 


[اللك: 117-15 وقال: "له يصعَد أ َمل ليث به [فاطر: ٠]وقال:‏ هي مُتَوَهْيلك وَرَافْعَكَإكَ # 


ص 


آل عمران:55] وقال: #ؤيل رَعَمَهُ أََّهالهِ 4 [النساء ٠54:‏ وقال: ل وَلهُدمَن ف السو ومن 


مم#عبهشهمدشسسم بل هسقخرج الرد للإمام أحمد 


عنده, َه 4 [الأنبياء:15] وقال : 8 ياهو ريم من همهم 4 [النحل: 5 وقال: إؤؤى الْمَصَارِجِ م [العارج:*] 


وقال: وَهْوَالَعَا 55 هر فوَقَّعِبا عبا دو 5 [الأنعام: وقال: موه ألمإ اليم 5 [البقرة: ]ل 


فهذا خير الله. أخبرنا أنه في السماء» ووجدنا كل شيء أسفل منه مذ مومًا بقول 


الله جل ثناؤه: إن لْمفِفِينَ فى ألدَّرَكِ سكل ص َلثَارٍ # [الساء:ه4 ]١‏ وقال: 0 وَكَالَ ألَييَ 


لسعم 


حكفروا ريا ريا الدب أُصَلَاًا من ألْنَ وَالاض جَحَعَلْهُمَا حَحتَ أكْدَامِنَا ليكوكا من الْأَسْمَلِنَ © 


وقلنا هم: أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه السفل» وكان الشياطين كذلك 
مكانهم. فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. 

إنها معنى قول الله جل ثناؤه: مأ وَهْوَأَنَهُ ف السَموتِ وَفِ الْدْضٍِ # الأنعام: يقول: 
هو إله من في السمواتء وإله من في الأرضء وهو على العرش, وقد أحاط علمه بها 
دون العرش. ولا يخلو من علم الله مكان» ولا يكون علم الله في مكان دون مكان, 


هعرج د عر 


فذلك قوله: #التعاموا َال عل مل شَىْءٍ دير وأنَ اله قد حاط يكل شَىْءِ َل ,4 [الطلاق: .]1١‏ 

ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف. وفيه 
شراب صاف. كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في 
القدح, فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه. من غير أن يكون في شيء من 


ممستخرج الرد للإمام أدمد _ __ ب ب سسسب ب اا 

وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارًا بجميع مرافقهاء : ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت [أي غرفة] ني داره» وكم سعة كل بيت من 
غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. 

فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه. وعلم كيف هوء وما هو من غير 
أن يكون ني شيء ما خلق. 

باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله: «إمايحكُوث ين وك تَككَةِ إلاهْوَرَإيشهُرَ 
وَلَاحمْسَةٍ إِلَاهْوَسَادِ سم 4 [الجادة: 10 قالوا: إن الله معنا وفينا. 

فقلنا: الله جل ثناؤه يقول: الم تَرَأَنَ لمهيعَلمْمافى السَمَوتٍ وَمَانى اَلأَرْضِ * ثم قال: 
«مَايَححُو ين جو تكَمَةٍ إلَاهْورَاِحْهَُ 4 يعني الله بعلمه موَلَاحْسَةٍ إِلَّاهْرَ ‏ يعني الله 
بعلمه «ِإْسَاِسْهُمْوَلَآ أَدَقَ من دَلِكَ ولا أَكْر إِلَاهْوَ مََهُْرَ# يعني بعلمه فيهم 2 7 
ييَنَتْهُ م بِمَاعِمِلُوأ بوم الْقيمَةٍ نَم كلٍ تََءِعَلِءْ ‏ يفتح الخبر بعلمه. ويختم الخبر بعلمه. 

ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له: هل يغفر الله لكم 
في| بينه وبين خلقه؟ 

فإن قال: (نعم) فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه. 

وإن قال: (لا) كفر. 

وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان. 
ولايكون في مكان دون مكان فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ 


فيقول: نعم. 


سسسب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 

فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسه؟ 

فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها: 

١-إن‏ زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس 
والشياطين في نفسه. 

؟-إن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم. كان هذا كفرًا أيضًا حين 
زعم أنه دخل ني كل مكان وحش قذر رديء. 

5 -وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه. ثم لم يدخل فيهم. رجع عن قوله كله 
أجمع؛ وهو قول أهل السنة. 

إذا أردت أن تعلم الجهمي الترعار شل دلوتي ير 
من علو #: [البقرة: 00" وقال: 9# لك أله يبد يمآ الول إل كنك ره يعد الايد 5 و 
وقال: إفَال سَتَحِِبوا لَك فاعلمواً َنَمآ أل بعلم مك [هود: 14 وقال: وما كيح من تَمَرتِ 
ين أَكمَاهَاوَمَا خحملُ من أن وَلَامصَعُ بعلمو [فصلت: 140 

فيقال له: تقر بعلم الله هذا الذي أوقفك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ 

فإن قال: ليس له علم. كفر. 

وإن قال: لله علم محدث. كفرء حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات 
لايعلم حتى أحدث له علًا فعلم. 


ممستتخرج ارد لالإمام أحمد ‏ ب سسسب ا 
فإن قال: لله علم وليس مخلوقًا ولا محدثاء رجع عن قوله كله وقال بقول أهل 
السنة. 
بيان ما ذكر الله في القرآن: مِأْوَهْوَمََيْ [لحديد: ؛] وهذا على وجوه: 
قال الله جل ثناؤه لموسى: م#إإِبَى سكم] #اط: :14 يقول: في الدفع عنكم. 
وقال: ؤؤتاوت أن إذ خكاق الثار لكلل ديصي اب 


| [التوية: '؛]يقول: فى الدفع عنا. 


قد 
+ . عرص 2 1 لسسع .سه حي 2ك 2 مه عم ووخمم 
وقال: #حكم من وكةٍ مَلِيِكةٍ عَبَتَ وِكَهٌ مكيرة بدن الله وأ مم ألصَديرِيَ ‏ 


[البقرة: 44 ؟] يقول: قْ النصر لهم على عدوهم. 

وقال: جز مايه نوأ وتَدعهأِكَ السو لاون وه مكب #اعمد:ه*:في النصر لكم على 
عدوكم. 

وقال: 2 مسحو نين للد وَهْوٌمَحَهُم 4 [الساء:8١٠]‏ يقول: بعلمه فيهم. 

وقال: تايا يمان مَل أسْحَنبُ مويق إِنَا لذن (5) تلمكا إنَ ىرق سيهين 4 
[الشعراء: .]51١‏ 

وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان فقلنا: 
أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه: ِأدَلَمَاحَََج بل ب الاعرف: الم ينجل للجبل إن 
كان فيه بزعمهم! فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه ولكن الله - 
جل ثناؤه- على العرشء وتجى لشيء لم يكن فيه. ورأى الجبل شيئًا لم يكن رآه قبل 
ذلك. 


بسسش-”ءصطصمطلططلبب لب سقخرج الرد للإمام أحمد 


فقلنا: فالله قال: ه! وَأَسْرَوَتٍ الْدرَضٌ بور رَيي] 1#الزمر: 4+ فقد أخير الله - جل ثناؤه- 
البيت المظلم من النور الذي هو فيه إن زعمتم أن الله في كل مكان! وما بال السراج 
إن أدخل البيت يضىء ! 

فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعاللى. 

فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة» 
وقال بقول العلماء» وهو قول المهاجرين والأنصار, وترك دين الشيطان. ودين جهم 
وش عه 

وقد أورد مثل هذا النص بأدلته مطولًا ابن بطة في «الإبانة» في فصل الرد على 
الجهمية فقال: 

() أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش وقال الله تعالى: ##ايَحَنْعَل الم 
ال 4 ٠‏ وقال: ا عل الْعرشِ أليّحْمَنُ َسَكَلٌ بِوسكَبيرا ## الفرقان: 0]؟ فهذا 


.)١9/1-١55؟( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


ممستخرج ارد للإمام أحمد __؟آ؟ب؟بب سس اا 


فقالوا: لا نقول: إنه على العرش ؛ لأنه أعظم من العرشء ولأنه إذا كان على 
العرش فإنه يخلو منه أماكن كثيرة» فنكون قد شبهناه بخلقه إذا كان أحدهم في منزله 
فإن| يكون ني الموضع الذي هو فيه ويخلو منه سائر داره» ولكنا نقول: إنه تحت 
الأرض السابعة» ]ا هو فوق السماء السابعة» وإنه في كل مكان لا يخلو منه مكان» 
ولا يكون في مكان دون مكان. 

ا ا 
الله أن يكون على العرشء وهو أعظم منه قال الله تعالى: «اكُمَ ستو لمك 4 
[البقرة: 4] وقال: مل وَهْوَأَسَهُ ف أَلسَّمَوَتِ © ثم قال: مووذ الْارضٍ ابا 
السماء وأنه بعلمه في الأرضء وقال: بده ٠‏ وقال: 3 


ا 
وقال: سبح جح أَسْمَ وَيَكَ الل 4 [الأعلى: 0 فأخر أنه أعلى من خلقه. وقال : ذا ياه 


يكم من فوفَهِمٌ 4# [النحل: ٠‏ فآخر أنه فوق الملائكة. 
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وقد أخبرنا الله تعالى أنه في السماء على العرش. فقال: 8 َنم من في أَلسَمَكِ أن 
يَْيقَ يكم لَص وداه تَمُورُ (5) آم يدم من في ألسَمك أ يِل كته اها ب [اللك: ]1١ - 1١‏ 
وقال: انه يَصَعَدُ الْكلم الطب وَالْمَمَلُ ألصَدلِحُ يَرَفَعَهُ © افط: ٠٠١‏ وقال لعيسى: «ِإإِي 
مُتَوَضيلك وَرَافْعَكَإِلحَ 4# [ادعمران: ]٠٠‏ وقال: هيل رَمَعَهُ هيه # [الساء:68٠]‏ وقال: مل وَلْهدمَن 
اد +: 14 وقال: مأْوَموَالْمَاهْرمَوفَ عِبَادٍ م 


0 1 500 أل ع عتم ل ل لو 
رَفِيعٌ لذن حَنتِ ذو الْعرَشٍ * [غافر: 16] وقال: يبرا رفوت القناه إل الا م عر 


نععسغبِهيييبيبببببب ب هاسقخرج الود للإمام أحمد 
لبه # السجدة: ]٠‏ وقال: «إؤى المصارج © مرج الملتيحكة والرو إِليّهِ ف يَرْ ركان مقداره: 
حَمَِينَألَقَ سبق [امعارج: +-4] فهذا ومثله في القرآن كثير. 

ولكن الجهمي المعتزلي الحلولي الملعون يتصامم عن هذا وينكره» فيتعلق 
بالمتشابه ابتغاء الفتنة لما في قلبه من الزيغ؛ لآن المسلمين كلهم قد عرفوا أماكن 
كثيرة» ولا يجوز أن يكون فيها من ربهم إلا علمه وعظمته وقدرته وذاته تعالى ليبس 
هو فيهاء فهل زعم الجهمي أن مكان إبليس الذي هو فيه يجتمع الله تعالى وهو فيه. 
بل يزعم الجهمي أن ذات الله تعالى حالّة في إبليس ! 

وهل يزعم أن أهل النار ني النار» وأن الجليل العظيم العزيز الكريم معهم 
فيها! تعالى الله عما يقوله أهل الزيغ والإلحاد علوًا كبيرًا! وهل يزعمون أنه يحل 
أجواف العباد وأجسادهم, وأجواف الكلاب والخنازير. والحشوش والأماكن 
القذرة التي يرباً النظيف الطريف من المخلوقين أن يسكنها أو يجلس فيهاء أو قال 
له: إن أحدًا ممن يكرمه ويحبه ويعظمه يحل فيها وبها! والمعتزلي يزعم أن ربه في هذه 
الأماكن كلهاء ويزعم أنه في كمه. وفي فمه. وفي جيبه» وفي جسده. وني كوزه. وفي 
قدره. وني ظروفه, وآنيته» وني الأماكن التي نجل الله يَارَدَوَيَم أن ننسبه إليها! فقد 
قال عبد الله بن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارىء ولا نستطيع 
أن نحكي كلام الجهمية! 

وزعم الجهمي أن الله لا يخلو منه مكان» وقد أكذبه الله تعالى» ألم تسمع إلى 


قوله: مسابل 010 2 كد اللصبر 3 كَ) و [الأعراف: 1147 


ممستتخرج ارد لالإمام أحمد __؟؟__؟7؟7؟7؟7؟ب ب ا 


فيقال للجهمي: أرأيت الجبل حين تجلى له؟ وكيف تلى للجبل وهو في الجبل؟ 

وقال الله تعالى: 95 وَأَشْرَدتِ الْاَرَضٌ بسر رَيرَ] ب [الزمر: 24]. 

فيقال للجهمي: هل الله نور؟ 

فيقول: هو نور كله. 

قيل له: فالله في كل مكان؟ 

قال: نعم. 

قلنا: فا بال البيت المظلم لا يضيء من النور الذي هو فيه! ونحن نرى سراجًا 
فيه فتيلة يدخل البيت المظلم فيضيء! فما بال الموضع المظلم يحل الله تعالى فيه - 
بزعمكم - فلا يضيء ! 

فعندها يتين لك كذب الجهمي وعظيم فريته على ربه. 

ويقال للجهمي: أليس قد كان الله ولا خلق؟ 

فيقول: نعم. 

فيقال له: فحين خلق الخلق أين خلقهم, وقد زعمت أنه لا يخلو منه مكان؟ 
أخلقهم ني نفسه أو خارجًا من نفسه؟ 

فعندها يتبين لك كفر الجهميء وأنه لا حيلة له في الجواب؛ لأنه إن قال: خلق 
الخلق ني نفسه. كفر وزعم أن الله خلق الجن» والإنسء والأبالسة» والشياطين. 


»سس ب ب ب بببببببب ب هسقخرج الره للإمام أحمد 
والقردة. والخنازير» والأقذار والأنتان في نفسه. تعالى الله عن ذلك علدًا كبيراء وإن 
زعم أنه خلقهم خارجًا من نفسه فقد اعترف أن هاهنا أمكنة قد خلت منه. 

ويقال للجهمي في قوله: (إن الله في كل مكان): أخبرنا؛ هل تطلع عليه 
الشمس إذا طلعت؟ وهل يصيبه الريح والثلج والبرد؟ ولو أن رجلا أراد أن يبني 
بناء» أو يحفر بئرّاء أو يلقى قذرًاء لكان إن| يلقى ذلك ويصنعه في ربه؟ 

فجل ربنا وتعالى عما يصفه به الملحدون وينسبه إليه الزائغون. لكنا نقول: إن 
ربنا تعالى في أرفع الأماكن وأعلى عليين» قد استوى على عرشه فوق سماواته» وعلمه 
حيط بجميع خلقه. يعلم ما نأى | يعلم ما دناء ويعلم ما بطن | يعلم ما ظهرء 
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كما وصف نفسه تعالى» فقال: «(## وَعِندَم مَمَاِحُ الْعَبِ لَايَعلَمُهَ] إلا هْوٌَ وَيَعَلدْمَا فألررَ 
وَاْسَحر وما تسق من وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمْهَا وَلَاحَبَّةَف ظلمت الْارضِ وَلَارَظبِ وَلَاياي إلا ف كك 
مين و [الأنعام: 09]. 

فقد أحاط علمه بجميع ما خلق ني السماوات العلاء وما ني الأرضين السبع 
وما بينهما وما تحت الثرى. يعلم السر وأخفى. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء ويعلم الخطرة وا همة» ويعلم جميع ما توسوس النفوس به؛ يسمع ويرى» 
وهو بالنظر الأعلى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضين إلا وقد أحاط 
علمه به. وهو على عرشه سبحانه العلّ الأعلى» ترفع إليه أعمال العباد. وهو أعلم 
بها من الملائكة الذين شهدوها وكتبوها ورفعوا إليه بالليل والنهار. فجل ربنا 
وتعالى عم| ينسبه إليه الجاحدون, ويشبهه به المللحدون! 


ممستخرج ارد لللإإمام جمد ب-بببي ب بببببببببب ب جا 

أو ما سمع الحلولي الملحد قول الله تعالى: مِإءَأْممُ ّنف ليمك أن يق يحلاص 
ذا ِى تور ((50) آم لدم من في لسَمك أ يرسِلَ عَلَنَكُمْ حَا با ب [اللك: 17-17] وقوله لعيسى: 
إن رفيلك و افْحَكَإكَ 4 [آل عمران: 0 وقال: بل رَهَعَه أهه ليه 4 [النساء: وقال: وهو 
لْمَاهِر مَوَقَّ عِبَادِو 5 [الأنعام: وقال: لين أله ذى لماج )مر المتشحكة وَالروحُ 
ِلَيَهِ # [الارج: *- 4] وقال: ورَفِيعٌ لدَّرَحَتٍ #اغافر:16] ومثل هذا كثير في كتاب اللْهءَرَِبَلَ. 

ثم ذم ربنا تعالى ما سفلء ومدح ما علاء فقال: «ِإإِنَكِيَب الجر 


[الطففين:18] يعني السماء السابعة» والله تعالى فيهاء وقال: اليا 


ِل 4 
سن 4 
[الطففين:1] يعني الأرض السفل. 

فزعم الجهمي الحلولي أن الله هناك حيث يكون كتاب الفجار الذي ذمه الله 
وسفله؛ تعالى الله عما يزعم هؤلاء علوًا. 

وقال: ان ألْمكِقِينَ ف التق الخنتل يخ الثار ر ب [الساء: 140] فم الأسفل. وقال: 
مججَعَلَهُمَا > 7 لْأَسَمَينَ 1ن فصلت: 14] وعاقب اللّه آدم وحواء حين عصيا 
بأن أهبطهما وأنزهم). 

فأما قوله : شوم وين مَاحُمُمَ #[احديد: ؛] فهو كما قال العلماء : علمه. وأما قوله: 
وه َف الَرْضٍ #* لالأسام: *ا كما قال: وف الْرْضٍ أ الانسام: 7 ومعناه أيضًا 


أنه هو الله في السعاوات. وهو الله في الأرضء وتصديق ذلك في كتاب الله: 3 


ع مه 2 02 


لني لمك إِلهوف ار ضٍ وله الرخرد: 1*6 وقد قرأها بعضهم: ومو ىن 


مغ 


عدللسببببببببببب ل سقخرج الرد للإمام أحمد 
حتج الجهمي بقول الله تعا ى : م ُو ث من موك تَلَكَةٍ لاهو ابه رولا خْسَةٍ 
ال وَل أكْرَ إِلَاهْوٌمَعَهُ رن مأكانوا [الجادلة: 7] فقالوا: إن الله معنا 
وفينا. واحتحوا بقوله : نهم َّ تَىَءِ حل #انصلت: 104 وقد فسر العلماء هذه ا لآية: 
لإمَايَحُو تين جو تَكَنَةٍ ‏ إلى قوله. لإإلَاهْوَمَعَهُمَْ أن اكوأ [لجادة: ٠‏ إنم| عنى بذلك 
علمه. ألا ترى أنه قال في أول الآية: ألم تر أنَ مه يعَلَْمَافي السَمْوَتِ وَمَا فى الْدرْضِ مَا 
يسك ورين جك 17د ا 2 عهُم و4 [المجادلة: :“افرجعت الماء والواو من «هو) على علمه 
لاعلى ذاته. ثم قال في آخر الآية: متهم م بابلا بن الفيدة نا هيك ني علي 4 [المجالة: 
" فعاد الوصف على العلم. وبين أنه إنما أراد بذلك العلم, وأنه عليم بأمورهم 
كلها.. 
حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاءء قال: ثنا أبو نصر عصمة بن أبي 
عصمة قال: ثنا الفضل بن زيادء قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال: 
ثنا نوح بن ميمون قال: ثنا بكير بن معروفء عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك (ثا 
مَِيَححُو ين جَوَيك تَكََةِ إلَاهْوَرَايمُهُ 4 قال: هو على العرش وعلمه معهم. قال أحمد: 
هذه السّئة. 
حدثنا أبو حفص قال: ثنا أبو نصر عصمة قال: ثنا الفضل ابن زياد قال: 
سمعت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] يقول: قال مالك بن أنس: الله تعالى في السماء. 
وعلمه في كل مكانء لا يخلو منه مكان. فقلت لأبي عبد الله: من أخبرك عن مالك 


ممستتخرج ارد لالإمام أحمد ب ب 7_؟__؟؟7بى77؟7؟ب ب بايا 


حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: ثنا أبو جعفر محمد بن داود 
البصروي قال: ثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله» وقيل له: روى علي بن 
الحسن بن شقيقء عن ابن المبارك أنه قبل له: كيف نعرف الله؟ قال: على العرش 
بحد. فقال: بلغني ذلك عنه وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: :هَل 


ص 


2 لع سروم هو. مك سم 
إلا أن يَأبِهُم أله في ظكَلٍ مِنَ 


ل سم بد 


لَعمَاِ وَاَلَمَكِكة ا [البقرة: ثم قال: هه رَبك 


عر عار 


وَألْمَ]كُ صَقَاصَفَاكه الفجر: ؟5]. 

وقال يوسف بن موسى القطان: قبل لأبي عبد الله [أحمد بن حنبل]: والله تعالى 
فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه. وقدرته. وعلمه بكل مكان؟ قال: 
نعم, على عرشه. لا يخلو شيء من علمه. 

قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: إن الله معنا. وتلا هذه الآية: 
إمَا يحو ين وي نَكَنَةِ إلَاهْوَرَاِكهَُ * قال أبو عبد الله: قد تجهم هذا! يأخذون 
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2 70 00 5 26 اسم 2 تر عد ان اد تح مور عن 502 محد 585 5 
باخر الآية ويدعون أوها: مَل ترَأَنَ لمَهيعلمُمَاف السَموتٍ وَمَان الْأَرْضِ مَايَكُو تمن وى 


عماج اغيج هلالا عل عن لتر عر د 


تََحَةٍ إلَاهْوَرَابعُهُمَ #* العلم معهم. وقال في ق: مِإوَلِمَدَ حَلتَا لاضن وبل مَاوْسَوسٌ يو سه 
ومن حبَلٍ وريد 1314 17] فعلمه معهم. 

وقيل لأبي عبد الله [أحمد بن حنبل]: فرجل قال: أقول كما قال تعالى: ما 
يُحُو ين وك مَكَةٍ إلَاهْو ابه وَلَاحخْسَةٍ إِلَاهْوَسَاءٍ ممم 4 أقول هكذا ولا أجاوزه إلى 
غيره؟ فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية! قالوا: كيف نقول؟ قال: علمه معهم. 


وأول الاية يدل على أنه علمه. ثم قرأ: 'المصضكات يك [اللجادلة: 7]. 


»سبلب هسقخرج الره للإمام أحمد 

وقيل لإسحاق بن راهويه: قول الله تعالى: «مَايَحُوٌ ين تو تَلَكَةِ إلاهْوَ 
َابعْهُمَ # كيف تقول فيه؟ قال: وحيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد. 
وهو بائن من خلقه. 

قال حرب: قلت لإسحاق بن راهويه: العرش بحد؟ قال: نعم. وذكر عن ابن 
المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد. 

قال حرب: وأملى عللّ إسحاق [ابن راهويه]: إن الله وصف نفسه في كتا 
بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه. ومن ذلك قوله: م لَك أن 
َأهُمُ َف ظكَل ونَالْعسمَا وج البقرة:٠٠7٠‏ و قوله: لَك َي ون حَولِألْعَْضٍ يك [الزمرنه/] 
في آيات كلها تصف العرشء وقد ثبتت الروايات في العرش. وأعلى شيء فيه. وأثبته 
قول الله تعاللمى: اينع لَالْمَرْ شٍأسْسَوْ 4 [طه:ه])”". 

وهذا النص المطول عند ابن بطة يتطابق ني أكثر ألفاظه وعباراته مع ما في 
كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد إلا أنه ختصر منهء وحين وجد ابن بطة نضا 
للإمام أحمد عزاه إليه؛ فكان ما قبله وما بعده هو كالشرح لنصوص أحمد, ثم اختصر 


هذا الشرح لاحقًا ونسب لأحمد بعد عصر ابن بطة! 


احج جمدم 


.)١هرك-‎ 35 الإبانة (/ا/‎ )١( 


ممستخرج ارد للإمام أحمد._؟__؟آ؟77؟7؟7ٍب_ ب هيا 
القسم الثالث من موضوعات الكتاب: 


إذكار الجهمية لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 


وهو الموضوع الثالث من موضوعات كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية) 


وفيه: 
١ ١‏ اه 0 ويد رق لو لو 1 
(بيان ما جحدت الجهمية من قول الله سبحانه: وجو يوضر (55) !1 ينار 8 
[القيامة: 717 ]. 


قال أحمد: فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ 

فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله؛ لأن المنظور إليه معلوم موصوف. لا 
يُرى إلا شيء يفعله. 

فقلنا: أليس الله يقول: وجي اير (إ21ّا]يرة4 ؟ 

فقالوا: إن معنى ليمير أنها تنتظر الثواب من ربهاء وإنم| ينظرون إلى فعله 
وقدرته. 

وتلوا آية من القرآن: ا ألم تَرَإِكَ رَيْكَكِِفَ مَدَالظِلَّ # الفرقن: ه4] فقالوا: إنه حين 
قال: م ألمت رَإكَ رَيْكَ 4 أغهم لم يروا ربهم» ولكن المعنى: ألم تر إلى فعل ربك! 

فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه» وإنم| قال: طامم روي ند( لَيتاكيرة4. 

فقالوا: إن| تنتظر الثواب من ربها! 


فقلنا: إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربها. 


.«وبلبببدبببببيبببببببلب هسقخرج الره للإمام أحمد 

فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وتلوا آية من المتشابه من قول 
الله جل ثناؤه: (ا لَا ند رح هالْاَبصدر وَهْوَيْدَرِك الْأَبِصَرَ د [الأنعام: 11١٠‏ 

وقد كان النبي صَآَلدَدعَيَهِوَسَقَ يعرف معنى قول الله: «الَادْدْر كك الْابِصدرٌ * 
وقال: (إِنَكُمْ سترؤن ربَكُمْ»”' وقال لموسى: من رين 4 الأعراف: "116 ولم يقل ان ارك 
فأمبما أولى أن نتبع؟ النبي صََِِدَدءَيَووَسَرَ حين قال: «إِنَكُمْ سترون ربَكُم) أو قول 
الجهمي حين قال: لا ترون ربكم! 

والأحاديث ني أيدي أهل العلم عن النبي مَإَِتَءَووَسََ أن أهل الجنة يرون 
رهمء لا يختلف فيها أهل العلم. 

ومن حديث سفيانء عن أبي إسحاق. عن عامر بن سعد في قول الله: مإزِيَدنَ 

َحْسَنْوا للسَيَ وَزَِادَةُ 4 [يونس: *"]قال: النظر إلى وجه الله". 

ومن حديث ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليى» عن صهيب عن النبي 
ةوسق قال: «إذا استقر أهل الجنة في الجنة ونادى مناد: يا أهل الجنة إن الله قد 


أذن لكم في الزيادة» قال: فيكشف الحجاب فيتجلى لهم) وذكر الحديث”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر (رقم 5 00) ومسلم في 
(3) الزهد لابن المبارك .)١7177/5(‏ 


() أخرجه مسلم ني كتاب الإيهان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم (رقم .)18١‏ 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد ب ببب ب اف 

قال الإمام أحمد رمَداَيَهُ: فينظرون إلى الله لا إله إلا هوء وإنا لنرجو أن يكون 
الجهم وشيعته ثمن لا ينظرون إلى رهم ويحجبون عن الله لآن الله قال للكفار: 5,69 
تمعن يوم لَحْجوبوَ ب الطنفين: 1١‏ فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب 
عن الله فا فضل المؤمن على الكافر! والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته. 
وجعلنا تمن اتبع» ولم يجعلنا ثمن ابتدع, والحمد لله وحده)”". 

وهذا النص مطابق من حيث المعنى والاستد لال لما في كتاب «الإبانة» فصل 
الرد على الجهمية» باب: الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» وفيه: 

(وقد أكذب الله الجهمية فيما ردوه من كتاب الله وقول نبيه مَِآلتَةءَلئَووَسَة. 

فأما ما نزل به القرآن. 

قال الله تعالى : (مج موس فصر (0)إِلَرَينارَة: وقال الله تعالى : مهلم ليك الَشَضسَرنَ 
مها 5 أي سَلَّ هفياخ دياوف يحسبود مون نما (2) ولك اد كفرو ايت 
رَيهِم وَلَِيو ب [الكهف: ٠١١-10‏ و كفرت الجهمية بآيات ربهم ولقائه قالوا: إن الله لايرى. 
ولا يلقى؛ ولا يتكلم.. 

ومدح الله أهل الجنة وذم أهل النار» فقال: ماكَلَابَمْعَن يَيْيَوميِِ جوت (0م 
َم فاليم )4 امطننين: 110-٠٠‏ ثم وصف أهل الحنة فقال: «إإنَاليرَارَلت يي )ع1 
كرود( تَكرثُ فى وجوه مهليو (40) الفن: 0-١١‏ مضاهنًا لقوله: «أمْعَموميزٍ 
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ضر )يمار . 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (69؟). 


«سدببببببيبيببببببببي هسقخرج الرد للإمام أحمد 

فزعم الجهمي بكفره وجرأته على تكذيبه بكتاب ربه أن الأبرار والفجار جميعًا 
محجوبون عن ربهم» وقد أكذبه كتاب الله حين فرق بين الأبرار والفجارء ولو كان 
الخلق كلهم محجوبين لما كان على الفجار في احتجاب ربهم نقص. ولا كان ذلك 
بضائرهم ولا بصائرهم إلى حال مكروهة ولا مذمومة؛ إذ هم والنبيون والشهداء 
والصالحون كلهم عن رمهم محجوبون... 

ثم جاءت السنة بصحيح الآثار وعدالة أهل النقل والرواية با يوافق ظاهر 
الكتاب وتأويله... 

عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن صهيب. قال: قال رسول 
الله ِلوسر : إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعدًا لم تروه. قال: فيقولون: ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا؟ وتزحزحنا عن النار؟ 
وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. فينظرون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم الله 
شيئًا هو أحب إليهم منه قال: ثم قرأ «لََ سنو اكتنق وَزِيَادَة 4". 

عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صََِِّنَءدوسَر ليلة البدر فقال لنا: «أما 
ِنَكُمْ سترؤن ربَّكُمْ ى) ترؤن هذا القمر لا تُضامُون في رُؤْيِته فإنٍ استطعْثُم آلا 


.)18١ أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم (رقم‎ )١( 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد ب بآ آٍآئآٍتبت/آ/؟آ؟ سس ما 


تَغْلبُوا على صلاة قبل طُلُوع الشّمْسِ وقبل عُرُويها فافْعلُوا)”)0. 

ومن التطابق أيضًا بين الكتابين ما جاء في الرد على الجهمية» في تأويل الجهمية 
أحاديث على غير وجهها: 

(فقالوا: جاء الحديث (إن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب. فيآأقي 
صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن أظمأت غبارك 
وأسهرت ليلك. قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب...2” فادعوا أن القرآن مخلوق من 
قبل هذه الأحاديث. 

فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد جاء من قرأ: كل هو آسّهُ كد 4 
فله كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ مُلْ هْوَ مه حدٌ 4 لا يجئه إلا بثوابه» لأننا نقرأ 
القرآن فيقول: يا رب. لأن كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. وإنما معنى 
أن القرآن يجي إنما يجي ء ثواب القرآن)*. 

وجاء مثله عند ابن بطة في كتاب «الإبانة» باب الرد على الجهمية في) تأولوه 


من متشابه القرآن, فقال: 


)1( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر (رقم 5 ومسلم في 
(؟) الإبانة (؟/ 7). 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدبء باب: ثواب القرآن (رقم .)71/0١‏ 


(؟) الرد على الجهمية والزنادقة .)75٠(‏ 


نهيب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 

(ثم إن الجهمية لجأت إلى المغالطة في أحاديث تأولوها موّهوا بها على من لا 
يعرف الحديث. مثل الحديث الذي روي: ١يجبيء‏ القرآن يوم القيامة في صورة 
الرجل الشاحب. فيقول له القرآن: أنا الذي أظمأت نبارك وأسهرت ليلك. فيأتي 
الله فيقول: أي رب تلاني ووعاني وعمل بي" والحديث الآخر: «تجيء البقرة وآل 
عمران كآنه غرامتان)©. 

فأخطأ في تأويله. وإنما عنى ني هذه الأحاديث ني قوله: يجيء القرآن, وتجيء 
البقرة» وتجيء الصلاة» ويجيء الصيام؛ يجيء ثواب ذلك كله. وكل هذا مبين في 
الكتاب والسنة. 

قال الله تعال: 9# كَمَن يَشْمل وقتكال وج س2 حرق ا وك يشكل نكال 
وهم ١‏ يَرَهر 4 [الزلزلة: 0 -*فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير والشرء وليس يرى الخير 
والشر وإنما ثوابهم| والجزاء عليههم| من الثواب والعقاب. كما قال: ميم يد كُلُ تَنيٍ 
اعت بن حر حضوا وَمَا لكت ين سو تود لو أن يها وَبَيْتَهه مدا َصِيدًا 4 [العمران: 1*٠‏ وليس 
يعني أنها تلك الأعمال التي عملتها ببيئتها وكا عملتها من الشرء وإنما تجد الجزاء 
على ذلك من الثواب والعقاب. كم قال تعالى: «#إمن يَحْمَلْ سُوءً! مجر يه [الساء: ]15٠‏ 
فيجوز ني الكلام أن يقال: يجيء القرآن, تجيء الصلاة» وتجيء الزكاة» يجيء الصبرء 
يجيء الشكرء وإنما يججيء ثواب ذلك كله. يجزى من عمل السيئ بالسوءء ألا ترى 


.)377/4١ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدبء باب: ثواب القرآن (رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن (رقم 5 .)8١‏ 


ممستخرج الرد لللإمام أحمد _ آآتت ‏ سس 9 


مي ص ص 


إلى قوله تعالى: ومن 4 عمجمل شنة ايا ا ره أفبيرى يرى السرقة والزنا 
وشرب الخمر وسائر أعمال المعاصي! إنما يرى العقاب والعذاب عليهما. وبيان هذا 
وأمثاله فى القرآن كثير. 

وأما ما جاءت به السنة فقول النبي صَبَآَلدَةءَكَهِوسَر : «ظل المؤمن صدقته)”"' فلا 
شىء أبين من هذاء وقال النبى صََِلدَدعَدَهوْسَه : اح معرّوفي صدقة)5)0. 

ومثل ذلك أيضًا الاحتجاج بعيسى. وخلقه بالكلمة» على خلق القرآن» فحاء 
فى «الرد على الجهمية»: 

(ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن 
القرآن مخلوق. 


فقال: قول الله: هِإِنَمَا الْمَسِيحُ عِسى أبن مرج رَسُولٌ أله وَحكَلِمَتَهُءٍ ب [الساء: ]1١‏ 


وعيسى خلوق. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (/7/ 07 رقم 1787) بلفظ: ١كُلٌ‏ افرئ في ظِلّ صدقيه). 
(") أخرجه البخاري ني كتاب الأدب. باب: كل معروف صدقة (رقم )1١7١‏ من حديث جابر» 


ومسلم في كتاب الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل ما نوع من المعروف (رقم 5 )/٠١‏ 


.)3١ 1 /( الإبانة‎ )"( 


7للململلل لل ل ماستخرج الرد للإمام أحمد 

فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآنء عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجري على 
القرآن» لأنه يسميه مولودًا وطفلًا وصبيًا وغلامًاء يأكل ويشربء وهو مخاطب 
بالأمر والنهي. يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد, ثم هو من ذرية نوح 
ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول ني القرآن ما نقول في عيسى» هل سمعتم 
الله يقول ني القرآن ما قال في عيسى! ولكن المعنى من قول الله جل ثناؤه: مما 
ل ار ع ال ال ا والكنها ] إل عَرْيم 4 [النساء: ]10١‏ فالكلمة التي 
ألقاها إلى مريم حين قال له «كن» فكان عيسى ب١كُن»‏ وليس عيسى هو ال١كُن)‏ 
ولكن بال١كُن»‏ كان. فال١كُن)‏ من الله قول. وليس ال(كُن) خلوقًا. 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى؛ وذلك أن الجهمية قالوا: 
عبسى روح الله وكلمته. لأن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من 
ذات الله وكلمته من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب! وقلنا نحن: 
إن عيسى بالكلمة «كُن' وليس عيسى هو الكلمة. 

وأما قول الله «إوَرُوحٌ مَنَهُ ‏ يقول: من أمره كان الروح فيه كقوله: «وَسَعَكمُ 
ماف اموت وَمَانِ الْدرضِ بحي صنَهُ 4 [الجائية :1] يقول: من أمره . وتفسير روح الله إنا معناها 
أغها روح بكلمة الله خلقها الله» كما يقال: عبد الله. وساء الله» وأرض الله)”. 


وكذا قال مثله ابن بطة فى «الإبانة»: 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (59؟7). 


ممستتخرج ارد لالإمام أدحمد  _‏ بسب ابا 


(ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر ابتغاء الفتنة» فقال: إن الله عَرَبَلَ يقول: مما 
لْمَسِيحُ عِسى أبن مرج رَسُولٌ_أَلَهِ وَحكَلِمَتّهُ: ألقَهَ] إِلَ رم # فعيسى كلمة الله وعيسى 
مخلوق. 

فقيل للجهمي: جهلك بكتاب الله وقبيح تأويلك قد صار بك إلى صنوف 
الكفر. وجعلك تتقلب في فنون الإلحاد. فكيف ساغ لك أن تقيس عيسى بالقرآن! 
وعيسى قد جرت عليه ألفاظ وتقلبت به أحوال لا يشبه شيء منها أحوال القرآن! 

منها: أن عيسى حملته أمه ووضعته وأرضعته. فكان وليدًا ورضيعًا وفطيًاء 
وصبيًا وناشئًا وكهلاء وحيا ناطقًا وماشيّء وذاهبًا وجائيّاء وقاتًا وقاعداء ويصوم 
ويصليء وينام ويستيقظ» ويأكل الطعام ويشربء ويكون منه ما يكون من الحيوان 
إذا أكل وشرب. 

وبذلك أخبرنا الله تعالى عنه تكذيبًا للنصارى حين قالوا فيه القول الذي 
يضاهي قولك -أيها الجهمي- فقال: «إمًا الْمَسِيحُ أن عَرْيَمٌ إِلَارَسُولٌ فَدْ خَلتْ من 
َبيو المْشْلُ وُه ركد كا يََسَكُلَانِ ألتلصَاءمَ4 فكنى بالطعام عن خروج 
الحدث. وهو مع هذا مخاطب بالتعبد وبالسؤال والوعد والوعيد. ومحاسب يوم 
القيامة» وأخبرنا أنه حي وميت ومبعوث؛ فهل سمعت الْهءَرَيَلَ وصف القرآن 
بشيىء تمااوصف عيسى ! 

فأما قوله: نما الْمَيِيحُ عبسى أبن مَريمَ وَشُوف لَه وَكَلمَته: هآ إل عَم 


فالكلمة التي ألقاها إلى مريم قوله: كن فكان عيسى بقوله: #كُن 4 وكذا قال: 


م»ددسسطسسشسهطسهبدس سس مستخرج الرد للإمام أحمد 


وه _- 


فا إِسَمَتَلْعِسْعِنْدَ أده كَمَكلٍ م عدون ني شَُّ اموق فَيَكْونٌ 4 [آل عمران: 10 ثم أ أتبع 
ذلك با يزيل عنه وهم المتوهم فقال: هل الْحَقّ من رَيَكَ مََامكنُ من الْممييَ ب [آل عمران: ]٠١‏ 
فكلمة الله قوله: يكن #: والمكوّن عيسى عَّوك. 

والجهمي حريص على إبطال صفات ربه لإبطال آنيّتهه وتما يدعيه الجهمي أنه 
حجة له في خلق القرآن قوله: ذا وَلِين شِئَا كَدْهَينَ اذى أَوْحيَمَا ليك [الإسراء: 85] فقال 
الجهمي: فهل يذهب إلا مخلوق؟ وكا قال: وم تَدْهيَنَ يك 4 الزغرف: 4١‏ فالقرآن 
يذهب كما ذهب صَبآتعيووَسة فأفحش الجهمي في التأويل وأة تى بأنجس الأقاويل. 

لآن قول الله: 9١‏ وَلَين شِئَْا لنَدْمَينَ الى أَوْسَْمآإلَكَ ‏ لم يرد أن القرآن يموت 
كما تموت. إنما يريد: ولئن شئنا لنذهبن بحفظه عن قلبك وتلاوته عن لسانكء أما 
سمعت ما وعد به من حفظه للق رآن حين يقول: مأ سَفَرعُكَ 6 تش 0 إِلَامَاضَ1 آم 
[الال:+-/ فلو أذهب الله القرآن من القلوب. لكان موجودًا محفوظًا عند من استحفظه 
إياه. ولئن ذهب القرآن في جميع الخلق وأمات الله كل قارئ له. فإن القرآن موجود 
محفوظ عند الله وفي علمه. وني اللوح المحفوظء أما سمعت قول الله: فا إِتَاححَنٌئَِلنَا 
ألكرَوَإنَا آم فظوي 4# [حجر: 14 و قو له: مل بل هوَؤرءا نيد (5)ف لوح تَحمُوضل 4 [الببيج:؟1)11. 

ومثله أيضًا في التطابق بين الكتابين تفسير الجهمية الجعل بالخلق» وجواب 
الإمام أحمد المنسوب إليه في «الرد على الجهمية» وقوله: 


.)١198/79( الإبانة‎ )١( 


ممستخرج | لرد لالإإماام أحمد ‏ بآ آٍب7ت؟ت؟ت سس 4 ا 


(فمما يُسأل عنه يقال له: تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه محلوق؟ فلا 


فيقال له: فتجده في سنة رسول الله صَِآَدَدْءَتَِوسم أنه قال: إن القرآن مخلوق؟ 

فيقال له: فمن أين قلت؟ 

فيقول من قول الله: ل إِنَاجَعَلنَه هدَْمَاعرَيي 4 [الزخرف:*1]. 

وزعم أن «١جعل»‏ , بمعنى «خلق) فكل مجعول هو مخلوق! فادعى كلمة من 
الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويلها. وذلك 
أن «جعل» في القرآن من المخلوقين على وجهين: على معنى التسمية» وعلى معنى 
فعل من أفعالهم. 

وقوله: «#الَدنَ جَمَنُو آلْمرءَانَ عضِينَ ‏ ااحجر: 1*١‏ قالوا: هو شعر وأنباء الأولين 
وأضغاث أحلام» فهذا على معنى التسمية. قال: (١‏ وَجَمَنُوا المكيكة ادن هُمْ عبدُ 
َئن إِينَِ# النحرف: ٠١‏ يعني أنهم سمّوهم إنانًا. ثم ذكر «جعل» على معنى التسمية 
فقال: «إِيجْمَلونَ أسَيعَهُمْ د دانم 4 [ابقرة: 114 فهذا على معنى فعل من أفعالهم. وقال: 
َو حو دا جعله: را 4 [الكهف: 5 هذا على معنى فعلء فهذا جعل المخلوقين. 

ثم جعل من أمر الله على معنى غير خلقء لا يكون إلا خلق, ولا يقوم إلا مقام 
خلق خلقًا لا يزول عنه المعنى» وإذا قال الله (جعل» على غير معنى «خلق» لا يكون 
خلقء ولا يقوم مقام الخلق» ولا يزول عنه المعنى. 


ملشهملمطس ب مسقتخرج الود للإمام أحمد 
فمما قال الله «جعل» على معنى «خلق» قوله: ماالْحَمَدُ َه الى حَلَقَ لسَمْوَتِ 
وَالْفَرصٌ وَجَعََالمت لبور 4 الانام: )١‏ يعني : وخلق الظلمات والنور. 


وقال: لا وَجَعَلَ لَكُمْ ألسَمَمَ وَالَْبْصَرَ # السل:00 يقول: وخلق لكم السمع 
والأبصار. 


وقال: مولا اليل وَلَارَءَايكيْنِ ## الإسراء:؟1]يقول: وخلقنا الليل والنهار آيتين. 

وقال: طوَجَعَلَالشَّمس راجا 4 انوح: .]1١‏ 

وقال: 0 0 هْوَأرّى حَلقَكْم ين نفس وحِدَوَ وجَعَلَ ينا رَوْجَهَا [الأعراف: 184 يقول: 
خلق منها زوجها. يقول: وخلق من آدم حواء. 

وقال: موَجَعَلَ طَارَوسوَ يه [الغمل:1:] يقول: وخلق لها رواسي. ومثله في القرآن 
كثير. فهذا وما كان مثله لا يكون إلا على معنى «خلق». 


ثم ذكر «جعل) على غير معنى «خلق). 


قوله: ما جَعَلَ أللَهُ من حرق ولاسَكبَة ب [المائدة:١٠]‏ لا يعني : ما خلق الله من بحيرة 


وقال الله لإبراهيم: إن جَاعِْكَ للنّاي ِمَامًا 4 البترة:4؟1 لا يعني: إني خالق للناس 
إمامًا؛ لأن خلّق إبراهيم كان متقدمًا. 


ع عن جه. احن خبو اا اسح عد 


وقال إبراهيم: نري أَجََلّ هَْذَا ابد اويا أ اراهيمنه”. 


ممستخرج |لرد لالإمام أحمد ب ب ب اا 

وقال إبراهيم: «إرَبٍ أَجَمَلَن مُقِيمَ الصَّكَروَ # (ابرهيم:.14 لا يعني: اخلقني مقيم 
الصلاة. 

وقال: بريد أن تَدَلاجَعلَ لَهُمَ حَطا نأ رو 4 [آل عمران ا 

وقال لأم موسى : «ِإْإِنَا راثوةُ للق وَجَاعِلُوَه مب الْمْرسَّلت * [القصص:/] لا يعني: 
وخالقوه من المرسلين؛ لآن الله وعد أم موسى أن ير ده إليها ثم يجعله بعد ذلك 
007 


حل عت اس حت سر ال 


وقالة 03711 اكوك قاع نقى مقلم ع كله وك ا 


[الأنفال:/10*], 
وقال: ا وَِْيدُ أن تمن عل لذ نت امستضعفياً أاف الارض وله ف 0 
ارم ب [القصص:0] 


وقال: مإمَلمَابحَلّ 0 1 جه لِلََبَر 5-7 جه دحك ب [الأعراف:140] لا يعني : وخلقه دما 

ومثله في القرآن كثير. فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى «خلق» فإذا 
قال الله «جعل)» على معنى «خلق» وقال «جعل) على غير معنى «خلق» فبأى ححة 
قال الجهمي: جعل على معنى خلق ! 

فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه اللّه فيه وإلا كان من الذين 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 

آ 2 5-65 رم د« 4 5 ع 

فلم| قال الله: دا 0 تكو 

7 مين 4 [الشعراء ع4 19 -156] وقال: 20 كه يسنك [الدخان:8] فلم| 


من المدزريت 09 بلسانء : 


هه عر 


«ددده بلي هسقخرج الرد للإمام أحمد 
جعل الله القرآن عربيًا ويسره بلسان نبيه صَوَّلتَءدَوَسرَ كان ذلك فعا من أفعال الله 
يدق جعل القرآن به عربيّاء يعني: هذا بيان لمن أراد هداه الله مبيئّاء وليس كما 
زعموا معناه: أنزلناه بلسان العرب. وقيل: بيناه)”. 

وهذه الشبهة» والرد عليهاء وبهذا الترتيب للآيات» وتفسيرها على النحو 
المذكورء يتطابق تمام المطابقة مع ما قال ابن بطة في كتابه «الإبانة» في باب الرد على 
الجهمية في) تأولوه من متشابه القرآن. حيث يقول: 

«(وأنت فليس تجد ما قلته من أن القرآن مخلوق في كتاب الله ولا في سنة نبيه. 
ولا مأثورًا عن صحابته. ولا عن أحد من أئمة المسلمين» فحينئذ لجأ الجهمي إلى 
آيات من المتشابه جهل علمها فقال: قلت: ذلك من قول اللْهعَبَبَلَ : :ا نعل وما 
عَرَيّا 4 [الزخرف :*اوقوله: «لولكن نه مرا وى بو من َمَآدُمِنْ , باوكا 4# [الشورى: '#اورهم أن 
كل مجعول مخلوق. فنزع بآية من المتشابه يحتج بها من يريد أن يلحد في تنزيلها 
ويبتغي الفتنة في تأويلها! 

فقلنا: إن الله عَرََلَ قد منعك - أيها الجهمي - الفهم في القرآن حين جعلت كل 
مجعول مخلوفًاء وأن «جعل» في كتاب الله هو , بمعنى «خلق) فمن هاهنا بليت مبذه 
الضلالة القبيحة حين تأولت كتاب الله بجهلك وهوى نفسك وما زينه لك 


شيطانك وألقاه على لسانك إخوانك. 


.)737١- 51١ 5( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


ممستخرج ارد لللإإمام أحمد ب ب-بببببببب ب جب لا 

وذلك أنا نجد الحرف الواحد في كتاب الله مَيَيَبَرَعلى لفظ واحد ومعانيه 
ختلفة في آيات كثيرة» تركنا ذكرها لكثرتها وقصدنا لذكر الآية التي احتججت بهاء 
ف«اجعل) في كتاب الله ءَيَوبَقَ على غير معنى «خلق» ف «جعل» من المخلوقين على 
معنى وصف من معدم وقسم من أقسامهم. و١جعل»‏ أيضًا على معنى فعل من 
أفعالهم لا يكون خلقًا ولا يقوم مقام الخلق, فتفهموا الآن ذلك واعقلوه. 

قال الله حَيَوَجَنَ : ادن علا القن ان عضية حجر 4١:‏ وإنم| «جعل » هاهنا بمعنى: 
وصفوه بغير وصفه. ونسبوه إلى غير معناه حين عضوه وميزوه فقالوا: إنه شعرء 
وإنه سحرء وإنه قول البشرء وإنه أساطير الأولين. 

وقال في مثل ذلك 9 وج د ال لْلنَّ وَحَلَمَهُم بك [الأنعام:٠٠٠]‏ 

وقال: 9 وَجَمَلرا المتوكة لد 7 عِبِدُ ألَحيْنِ ِتنا 4 [الزخرف:؟1]. 

وقال: 0 وجَعَلو لَه مَايَكرَهُوت 4# [النحل:؟7]. 

وقال: «؛ وَيجَمَلُوَ َه الست سُبحَددَمُ كه [النحل :11 . 

وقال: ولا لوأ أله ص نمكم 4 [البقرة لا يعني ذلك: ولا تخلقوا! 

وقال: مِإوَيحَعَلُونَ مُه أَْدَادً)ا 4 [فصلت: *]. 


جرح ساود جر بر به 


وقال: ما وََعَلُونَلِمَا لا يَعَلَمُونَ تَصِبًا 4 [النحل: 51]. 
و 2 ود اليدوم 


وقال: 1# وجَعَلُوا لَه شرك َك كل سَمُوهُم كه [الرعد: 16. 
فهذا كله «جعل» لا يجوز أن يكون على معنى «خلق)». 


#«وسسسسسسبب بس هب مستخرج الرد للإمام أحمد 

و«جعل» من بني آدم على «فعل). 

قال الله تعالى: «إِجَمَُونَ َسَيعَهُمْ ي: ادي #؛ البقرة: 114 لا يجوز أن يكون: يخلقون 

وقال: مْحَيَّ دا جَمَكهُنرَا # الكيف:-٠]‏ لا يجوز أن يكون: خلقه نارًا. 

وقال: مِمَبَمَلَهُمْ جِدَدً لاسكا # الانباء: 10٠‏ أفيجوز أن يكون خلقهم جذادًا! 

و«جعل» ني معنى «خلق) في معنى ما كان من الخلق موجودًا محسوسّاء فقال: 
لالفَمَدُ َه آلّدِى حَلَقَ لسّمَوتٍ وَالْاَرْصَ وَجَمَاَلظمت وَاَلبوْرَ 4 الانعام: 1١‏ فجعل هاهنا في 
معنى «خلق» لا ينصرف إلى غيره» وذلك أن الظلمات والنور يراهما الناس. 

وكذلك قوله: موَجَمَلَلَكُم ألسّهُمَ وَآلْأَبصَرَ 4 النحل: +00 وهما موجودان في بني 
آدم. 

وقال: «َإوَجَمَلنا اَلَ وَالبَارَ يكن 4 الإسء: ٠١‏ يعني: خلقتاء وهما موجودان 
معروفان بإقبام| وإدبارهماء فهل يعرف القرآن بإقبال وإدبار! 

وقال: موَجَمَلَالشَّمْسَ برا انوح: 11١‏ معناه «خلق» والشمس نور وحرٌء وهي 
ترى» فهل يمكن ذلك في القرآن! 

وقال: وجَعَلتُ ل مَالا مَمَدُود 4 [الدثر: ]1١‏ يعني : خلقت. والمال موجود يوزن 


ويعد ويحصى ويعرف. فهل يوزن القرآن! 


ممستخرج الرد للإمام أحمد ؟ب؟بببببببببب ‏ ب ا 

وقال: نإوَأممجَعلَ لالس بساك انه:*1وهي موجودة. يُمشى عليها وتحرث» 
فهل يمكن مثل ذلك في القرآن! 

فهذا كله على لفظ «جعل» ومعناه معنى الخلق. وقد ذكر معنى الجعل منه في 
مواضع كثيرة على غير معنى الخلق. 

من ذلك قوله: اما جَعَلَ أللَهُ من يحبر ولا سَبَةٍ ب اللائدة: 1٠١‏ لا يعني : ماخلق اللّه من 
بحبرة» لأنه هو خلق البحيرة والسائبة والوصيلة» ولكنه أراد أنه لم يأمر الناس باتخاذ 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 

فهذا لفظ «جعل) على غير معنى «خلق». 

وقال تعالى لإبراهيم خليله َي[يَا+: ناك لايس ماما اابترة:؛؟1] لا يعني : 
خالقك. لأن خلّقه قد سبق إمامته. 

وقال لأم موسى: «إإن رموه يلف واو رس ألمربيت 4 القمص: ٠"‏ لا يعني : 
وخالقوه. لأنه قد كان تخلوقًاء وإنم) جعله مرسلا بعد خلقه. 


موس 2< سه 


3 0 2 5 

وقال إبراهيم: ماري َجَعَلٌ هذا اَلْبَلَدَ اونا # لإبرهيم: ه.ا لا يعني : رب اخلق هذا 
البلد؛ لأن البلد قد كان محلوقَاء ألا تراه يقول: مد لد 4! 

وقال: مما رلك يك مَعَوَسْهُجَ حَقَّ جَمَلنهُمْ حَصِيدًا حَدِينَ ‏ الأنباء: 1٠١‏ لا يريد: 


هٌُ معية ع الت بعر بز و 
وقال إبراهيم: «زرْتِ ْمَل مُقِيمَ لصاوو #الرابم: * الا يعني : رب اخلقني. 


لهس بل هسقخرج الره للإمام أحمد 

وقال إبراهيم وإسماعيل: «( رَباوَاممَلَنَا مُمِْمَينكَ #البترة: 1٠68‏ ول يريدا: واخلّقنا 
مسلمين لك؛ لأن خلقهم) قد تقدم قبل قوهم). 

فهذا ونحوه في القرآن كثير, ما لفظه «جعل» على غير معنى «خلق». 

وكذلك قوله: ١‏ إِنَاجَعَلَتَهُ ُْممَاعَرَييً 4 الرغرف: * إنما جعله عربيًا ليُفهم ويُبيّن 
للذين نزل عليهم من العرب. 

ألم تسمع إلى قوله: ماسر 2 َه سانكم [الدخان 04 

وقال في موضع آخر: «َإوَلر جَعَلَنَهُ هرانا يما لََانوأ لوا ملت ننه َأححَيِى 
عرو # انصت: 44] يقول: أعربي محمد. وعجمي كلامه بالقرآن! فجعل الله القرآن 
بلسان عربي مبين. 

كذلك ألم تسمع قوله : #وهندًا لِسَانُ عرد وك شير 4# [النحل: 110]. 

وقال: لفان عَرَيًا لَه ِيَعَلَمُونَ © [فصلت: *]. 

وقال: ما إِنَآارَلنَهُ فنا عَربيَلْمَلَحْ تحْقِذُوت ##ايوسف: .]١‏ 

وأما قوله: «مأولكن لَه نورَا نندى بو من تَمَآِ مِنْ حِبَاوَِا # [الشورى: 165 فإنم] يعني: 
أنزلناه نورًا. 

تصديق ذلك في الآية الأخرى. قوله: <كَاموأ أله ورسُوله- 0 ركنا 


التغابن:8] وقال: ليما ألَاس هد جام برهن ين رَيَكْمَ وَأَرَْنَآ لتحم ورا مبِيكا 4 [الساء:ة؛1] 


ممستتخرج الرد لالإمام أحف؟::١؟١؟١!_؟7؟7؟ب‏ بب ب اا 


ي 


وقال : #واتبعوا ل لجرا لئاه و 1 عه رليك همأ حور 4# [الأعراف: 1107 وقال تعالى : مكل 
ال و بَألَنِى 21 ب مومئ نورا وشدى لُلتَام سٍ وه [الأنعام: 141١‏ 

0 

معنى «خلق» و«جعل» أيضًا بمعنى «خلق» وأن قوله: 90 د 4 
[الزخرف: *] هو على غير معنى ١‏ خلق». 

فبأي حجة وني أي لغة زعم الجهمي أن كل ١جعل»‏ على معنى «خلق»! 
و لي ألو ا :] أفترى الجهمي 0 أن قوله: 00 ا 08 إنما 
يريد: أن نخلقهم أئمة! أفتراه يخلقهم خلقا آخر بعد خلقهم الأول! 

فهل يكون معنى «الجعُْل» هاهنا معنى «الخلّق»! 

قال 272 : ثم جَعلنَا له جَهَم يد كس امام لسار [الإسراء: 0 للا يعني : ثم 
خلقنا له جهنم» لآن جهنم قد تقدم < خلقهاء وم يرد أنها تخلق حين يفعل العبد ذلك. 
ولكنه إذا فعل العبد ذلك جعلت داره ومسكنه بعدما تقدم خلقها. 

وقال تعالى: 2 ليمي ألم كردت علطي ومسل الث تدعق بتو تتم 
جمِيعَا فج هن -- جه © الأثفال: ا 


سس ها < يس ل 


وقال: 1 حَييِب ب ألَذبنَ أجترحوا أ أَلسَيّعَاتٍِ أن 6و بَنءَاموأ وَعمِلُوا ألصَِّلِحَاتِ صَّلِحَاتِ # 


.]71١ [الجائية:‎ 


الوسسسسسسسسه يبب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 

وقال: مأ يجمَلُ ان ءامَمُوأْ وَيمؤا للحت كَلْمقْسِدِيَ فى الَْرّضٍ لمعل الْمنَِّينَ 
كَلْمْبَارِ #اص:18]. 

وقال: 8 إِنَّمَا مي ا ا او انكر فِيهِ ‏ [لحل:4١1]‏ يعني: بني 
إسرائيل. أفيظن الجهمي الملحد أن أراد: إنما خلق السبت على بني إسرائيل ! 

فقد علم العقلاء أن السبت مخلوق في مبتدأ الخلق قبل كون بني إسرائيل وقبل 
نوح وقبل إبراهيم؛ ولكن معناه: إنما جعل على هؤلاء أن يسبتوا السبت خاصة. 
فهذا على غير معنى «خلق» وهذا كثير في القرآن» ولكن الجهمي من الصم البكم 
الذين لا يعقلونء من الذين «يَْمَعُونَ كلم الله ثُرّ محَرِهُوتَُ مِنْ بعد مَاعَهَلُوهُوَهُمْ 
يلوت 4. 

ألم تسمع إلى قوله: لوآ تلدع بض الخَنِجينَ (:8) متا عليِهم نا كا بوه 
مُؤّمِنيست 4# [الشعراء: 1144-14 فإنم] جعل الله القرآن بلسان عربي مبين» وأنزله عربيًا لتفقه 
العرب ولتنخذ بذلك عليهم الحجة. فذلك معنى قوله: لا إِنَاجَعَلََهُ رّمَمَاعَرَييا # ولم 
يرد عرب في أصله ولا نسبه. وإنما أراد عربيًا في قراءته. 

ومن أوضح البيان من تفريق الله بين الخلق وبين القرآن أن قوله تعالى: 
لمان( عَلَم اهران 8 حَلقَ الاضسدن #الرحن: 0-١‏ ألا تراه يفصل بين القرآن 
وبين الإنسان» فقال: معَلَّم المّرْءَانَ 0 حَلَقَ الانسدحَ #* ولو شاء تعالى لقال: خلق 
الإنسان والقرآن» ولكنه تكلم بالصدق ليفهم وليفصل كما فصله. 


ميستخرج الرد لللإملام أحمد ب ب ب ب تا 

فخالف ذلك الجهمي وكفر به. وقال على الله تعالى ما لم يجده في كتاب أنزل 
من السماء. ولا قاله أحد من الأنبياءء ولاروى عن أحد من العلماء. 

بل وجد ورُوى خلاف قول الجهمى. حيث عاب الله أقوامًا بمثل فعل 
الجهمي في هذاء فقال لنبيه صََِدَعَلووَسه: (( ل رينم مَامدَعُو من دون لل روف مَادَا حَلمُوأ 
ِسَ رض م طم يرك فى لسوت # فل| علم أنهم لا يقدرون على أن يروه لمن عبدوا خلقا في 
الأرض ولا شرك لهم ني السموات قال: ددن يكنب من َل هددًآ # يعني : من قبل 
القرآن» أي: ائتوى بكتاب من قبل هذا تجدون فيه ما أنتم عليه من عبادة الأوثان 
أو أَكرَوَ ين عِلّرِ# الأحتاف: 4] أي: رواية عن بعض الأنبياء نكم يقت 4# 
[الأحقاف:؛]. 

فسلك الجهمى في مذهبه طريق أولئك وقال في الله وتقوّل عليه البهتان بغير 
برهان. وافترى على الله الكذبء وتعدى ما أخذه الله من الميثاق على خلقه حين قال: 
أل مود عليهم عق أ كت أن 1 1 سل َلْحَقَّ 4 [الأعراف: 54] وقال: ليبوم مروت 
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َ 5-5 2 نر خيز صو 71 5 
عذاب ألهون يما كنتم نموا نَ عل اله عر كلَىَ به [الأنعام: *19. 


م 


ومن أبين البيان وأوضح البرهان من تفريق الله بين الخلق والقرآن قوله: :9 
ويس 
رو 4 


َه أكَلْقَ والْدسم 4 [الأعراف: 64 فتفهموا هذا المعنى. 


هل تشكون أنه قد دخل في ذلك الخلق كله! 


دلبل هسقخرج الره للإمام أحمد 

وهل يجوز لأحد أن يظن أن قوله: :119 اَن أراد أن له بعض الخلق! بل 
قد دخل الخلق كله في الخلق. ثم أخبر أن له أيضًا غير الخلق ليس هو خلقا لم يدخل 
في الخلق. وهو بِأْوَآلْهَتمُ 4 فبين أن الأمر خارج من الخلق, فالأمر أمره وكلامه. 

وما يوضح ذلك عند من فهم عن الله وعقل أمر الله أنك تجد في كتاب الله ذكر 
الشيئين المختلفين إذا كانا في موضع فصل بينهم| بالواو, وإذا كانا شيئين غير مختلفين 
لم يفصل بينهما بالواوء فمن ذلك ما هو شيء واحدء, وأسماؤه مختلفة» ومعناه متفق. 
فلم يفصل بينهم| بالواوء وقوله عَرَيجَنَ: 1١‏ تَالوأ كيبا ألْمَرِرٌ إِنّ له أب سَبْحَا كيرا 
ابوسف:8/] فلم يفصل بالواو حين كان ذلك كله شيئًا واحداء ألا ترى أن الأب هو 
الشيخ الكبير؟)”. 

فكل ما ورد في «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد خطأء مختصر بتصرف 
من كتاب «الإبانة» لابن بطة الحنبلي ! 
شبهة: هل القرآن هو الله أم غيره؟ 

وكذلك تطابق الكتابان أيضًا في شبهة الجهمية هل القرآن هو الله أم غير الله 
كما في كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية» ففيه: 

(ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخرء وهو من المحال. فقال: أخبرونا عن القرآن أهو 


الله أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمرًّا يوهم الناس! 


.)١655/( الإبانة‎ )١( 


ممستتخرج ارد لالإإمام أحمد ..؟أ؟ت؟بب ب ب ب ببسب ال 

فإذا سئل الجاهل عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ 

فلا بد له من أن يقول بأحد القولين. 

فإن قال: هو الله. 

قال له الجهمي: كفرت. 

وإن قال: هو غير الله. 

قال: صدقت,. فلم لا يكون غير الله مخلوقًا؟ 

فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط! 

فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن؛ هو الله أو غير الله؟ 

قبل له: إن الله -جل ثناؤه- لم يقل ني القرآن: إن القرآن أناء ولم يقل: غبري» 
وقال: هو كلامي؛ فسميناه باسم سمه الله به فقلنا: كلام الله. فمن سمى القرآن 
باسم سمه الله به كان من المهتدين» ومن سمه باسم غيره كان من الضالين. 

وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه. ولم يسمه قولّاء فقال: ج(]] لُكلَلجُ واكم 4 
الاعراف:4ه1 فلم قال: «(آلا 1 أن 4 لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلًا في ذلك؛ ثم ذكر 
ما ليس بخلقء فقال: موَالْدَتُ 4 فأمره هو قوله. تبارك رب العالمين أن يكون قوله 
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خلقا. 


اس يب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 


وقال: إِنَآأََرَْسَهُ فى ليَمَةَمرَكَةٍ ةناها مدر 22 ذبًا يفْرَقُكلُ أمْر حَككِرٍ 4 ثم قال 
القرآن ِدآَمرا يندرآ 4 [الدخان:*-]. 
وقال: مرِيَه الْأَصْرّمِن مَل وَمِنْ يَسَدُ 1##لروم:4]يقول لله القول من قبل الخلق. ومن 
وقال: ج ديك نراق رركي اسهءه. 
وقال: ذآ حَيََّإِدًا جه مرا وَكَارَ انيور و اهود:. ؛]. 
وذلك أن الله -جل ثناؤه- إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة ة أسام فهو 
مرسل غير منفصلء وإذا سمى شيئين ختلفين لا يدعهم| مرسلين حتى يفصل بينهم|. 
من ذلك قوله: يكام َلْعَرِدُ 9 3 4 سَيحَا يبرا [يوسف:08] فهذا شىء واحد سمأه 
بثلاثة أسام, وهو مرسلء ول يقل: إن له أبَا وشيحًا وكبيرًا. 
وقالة لقت زنك رن قل ل زلة انا كا ء8 خوي فو قد يتن 
عَلِيِدَاتٍ 4 [التحريم: :ثم قال: ميت وَأَبَكَارا ب [التحريم:ه] فلم| كانت البكر غير الثيب لم يدعه 
سلا سلا حتى فصل بينهماء فذلك قوله : ابكار #. 
الأعمى فصل بينهماء " قال: «ا ولا الظَلمَتُ يي 
[فاطر:1-14؟] فلم] كان كل واحد من هذا الثشىء غبر الشىء الآخر فصل بينهما. 


ممستخرج الرد لللإمام أدمد _ بيب ب ب ا ايا 

ثم قال: اه وَالْمكُ الثدُوش اسل الْمؤْمِنُ الْمْمَيَمثُ الْعَرِيرالْججَادُ التسكيذ 4 
إلى قوله: «ذ اَلْحَإبقٌ البَارِءئ ]لمم وِرْ # المشر: 154-77 فهذا كله شيىء واحد. فهو مرسل ليس 

فكذلك إذا قال الله: 8 آلا لَهُ كلق وَالْكَتمْ #4 لأن الخلق غير الأمر. فهو 
منفصل)". 

ولو كان هذا النص موجودًا في كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية» لرواه 
عبدالله عن أبيه ى] هي عادته في كتاب ١السنة)‏ وقد تتبع كلام أبيه وردوده عليهم. 
وشرحه. وأكده بأقوال غيره من أئمة السنة. وقد قال: 

(حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال: رأيت في كتاب أب عبيدٍ 
القاسم بن سلام بخطه: 

إذا قال لك الجهمي : أخبرني عن القرآن؛ أهو الله أم غير اللّه؟ 

فإن الجواب أن يقال له: أحلت في مسألتك؛ لآن اللَهءَرَيبَنَ وصفه بوصف لا 
يقع عليه شيء من مسألتك! 

قال اللهعَيَيملَ: «(الم () تَزيُالسكتي لارب نه ين رت الصلَوينَ) السجت-"ا 
فهو من الله عَرَبَرَولم يقل: هو أناء ولا هو غيريء إنما سماه كلامه» فليس له عندنا 


غير ما حلاه به» وننفي عنه ما نفى. 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (؟7575). 


سس ه ب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 


وه 


فإن قالوا: أرأيتم قوله عَرَعَلّ: إنمَامَوَا نت ء إذآ سه أن تل مكل مبكون 4 
[النحل: 4٠‏ فالقرآن شىء, فهو مخلوق! 

فقيل له: ليس قول الله عَرَيَرّيقال له (شيء) ألا تسمع كلامه: ماعنا 
لِتَتء إِذَ ردس أنِتَُول لك مََكْوْنُ 4 فأخبرك أن القول كان منه قبل الشيء» فالقول 
من الله عَبََنَ سبق الشىء» ومعنى قوله «كن» أي كان في علمه أن يكونه)”". 

وهذا النص لأبي عبيد يكاد يكون كله منسوبًا للإمام أحمد في الكتاب المطبوع 
من «الرد على الجهمية» وكأن الناسخ نقله من كتاب «السنة» لعبدالله بن أحمد. وعزاه 
خطأ للإمام أحمد, بين) يرويه عبدالله من كلام أبي عبيد القاسم بن سلام ني الرد على 
الجهمية في الشبهتين: 

شبهة: هل القرآن الله أم غيره؟ 

ولو كان للإمام أحمد كلام في ذلك لرواه عنه عبدالله والمروذي والخلال؛ فقد 
اطلعوا على كتاب «الرد على الجهمية» بخط الإمام أحمد نفسه. ومن رواية الخضر بن 
المثنى نفسه عن عبدالله» فلم يذكروا شيئًا من ذلك كله! فدل ذلك على أن النسخة 
وأن الخضر بن المثني بريء من عهدتهاء وأن ما رواه الخلال عنه غير ما وقع في النسخ 
المتأخرة التى يُدّعى أنها من طريق الخلال عنه! 


.)١ا/ا/ المسألة‎ ١77 /١( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 


ممستخرج ارد لللإمام أحمد ب بببببببب ب ا 

وكذا ما جاء في «الرد على الجهمية» (ص )35١6‏ من الفرق بين الفصل 
بالعطف بالواو والعطف بدوناء ورد مثله عند ابن بطة في «الإبانة» في باب الرد على 
الجهمية فبم| تأولوه من متشابه القرآن مع تقديم وتأخير» فقال: 

(وما يوضح ذلك عند من فهم عن الله وعقل أمر الله أنك تجد في كتاب الله 
ذكر الشيئين المختلفين إذا كانا في موضع فصل بينهماء فهذا كله شيء واحد. فهو 
مرسل ليس بمنفصل. 

فلذلك إذا قال الله: :ذل لُك لَقُوَانَْتمْ لأن الخلق غير الأمر. فهو منفصل بالواوه 
وإذا كانا شيئين غير مختلفين لم يفصل بينهم| بالواوء فمن ذلك ما هو شيء واحدء وأسماؤه 
مختلفة ومعناه متفق» فلم يفصل بينهما بالواوء قوله عَرَبلَ: 7١‏ فَالوأ ييا لْمَرنٌ إنَ له أب 
سَيحَا را #لبوسف:+/الم يفصل بالواو حين كان ذلك كله شيئًا واحداء ألاترى أن الأب هو 
الشيخ الكبير. 

وقال: تعس ريه إن طَلْفَحَُ أن هريما حيرا مَسكُعَ سيت مُؤْمِئتٍ قَيِيٍ يبت علِيدَات 
يحت يبت وأَبكَارَا م [التحريم:ه] فل| كان هذا كله نعت شيء واحد لم يفصل بعضه عن 
بعض بالواوء ثم قال: مإوََبَكرَا» فلما كان الأبكار غير الثيبات فصل بالواوء لأن 
الأبكار والثيبات شيئّان مختلفان. 

وقال أيضًا فيها هو شيء واحد بأساء ختلفة وم يفصله بالواو: ممْرَآلمَكُ 


لْيُرُوشَ القل الْمَؤْمُ المُهتمرق العزيرالجكاذ النتحكي ...كا كراد لكين بارع 


موعلههمبببببب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 
لْمْمَوِرُ# [لحثر: 7-؛11 فلم| كان هذا كله شيئًا واحدًا لم يفصل بالواوء وكان غير جائز 
أن يكون هاهنا واو فيكون الأول غير الثاني» والثاني غير الثالث. 

وقال فيها هو شيئان مختلفان: «َإإنَ المتلييت وَالْسْمْيِمَتٍ * إلى آخر الآية 
الأحزاب:16 فلم| كان المسلمون غير المسلمات فصل بالواوء ولا يجوز أن يكون 
المسلمون المسلمات. لأنهه| شيئان مختلفان. 

وقال: و«َإإِنَّ صَلَاتِ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاِ © الأنسام: 1157 فلم| كانت الصلاة غير 


النسك» والمحيا غير اللمات» فصل بالواو. 


ل 


وقال: ْوَمَا يسْيَو الع وَاَبْصِرُ (0) ولا الظلمت ولا الثور (5) ول اليل و 
روز 5 اناطر: 151-14 فصل هذا كله بالواو لاختلاف أجناسه ومعانيه. 

وقال في هذا المعنى أيضًا: مٍآةأزْئنا نيا حي (0) وَعَاوضضها(/0) ورَيو ولا ((5) وَعَدَآينَ 
# اعبس: 07- 1*٠‏ فلم] كان كل واحد من هذه غير صاحبه فصل بالواوء ولما كانت 
الحدائق غليًا شيئًا واحدًا أسقط بينهما الواو. 


عن عر عت الو وله عن عرض صتخي عل عن خب ككل 


وقال أيضًا: م وَمْرَاكرَى جَمَلَ أليَلَ وَاَلتمَارَ مِلمَدٌ # الفرقن: :15 فلم| كان الليل غير 
النهار فصل بالواوء كما قال: ١‏ وَسَحَرَ لَكْهْ ألشَّمْسَ وَالْمَمَرَ؛ ابراهب: + فلما كان 
الشمس غير القمر فصل بالواو. 

وهذا في القرآن كثير» وني بعض ما ذكرناه كفاية لمن تدبره وعقله وأراد الله 


توفيقه وهدايته. 


مستخرج الرد للإمام جمد ا ببسب ااال 
فكذلك لما كان الأمر غير الخلق فصل بالواوء فقال: 192 1 لَكَلَقُ ولك 4 
فالأمر أمره وكلامه. والخلق خلقه. وبالأمر خلق الخلق» لأن الله عَتَوَجَنَ أمر بها شاع 
وخلق با شاء. فزعم الجهمي أن الأمر خلق. والخلق خلق. فكأن معنى قول الله: 
:ألا له لفن َال > إنه|ا هو : ألا له الخلق والخلق, ف فجمع الجهمي بين ما فصله الله! 
ولو كان حي 0 ل 0 وما 
وما يدل على أن أمر الله هو كلامه قوله: 9 دَلِكَ أَمَرَسَه رك كي كه الصلاق: ه] 
فيسمي الله القرآن أمره. وفصل بين أمره وخلقه. فتفهموا رحمكم الله. 
وقال عَيَيجلٌ: مير نَع نَ نا # 1سا 1٠١‏ ولم يقل: عن خلقنا. 


وقال: «إومِنْ ليد أن كوم لسَمَآء وَالْأَرَسُ بِآَمْرِو * ولم يقل (بخلقه) لأنها لو 
ع 


ا ا ل ا 


من لاض :1 ون 00 ٠٠‏ فبدعوة الله يخرجون. 
حتج الجهمي بآية انتزعها من المتشابه فقال: أليس قد قال الله تعالى: 18 يرَيرُ 
ل 0 :6 فهل يدبر إلا مخلوق؟ 
فهذا أيضًاما يكون لة لفظه واحدًا بمعان مختلفة» وجاء مثله في القرآن كثير, فإنما 
يعني: يدبر أمر الخلق, ولا يجوز أن يدبر كلامه. لآن الله تعالى حكيم عليم» وكلامه 
حكم. وإنما تدبير الكلام من صفات المخلوقين الذين في كلامهم الخطأ والزلل» فهم 


لاسنيسسسسسطمببببببببب ب هسقخرج الرهد للإمام أحمد 
يدبرون كلامهم محافة ذلك» ويتكلمون بالخطأ ثم يرجعون إلى الصواب. واللَهعَرَبََلٌ 
لا بخطئ ولا يضل ولا ينسى ولا يدبر كلامه. 

وقال تعالى: نيه الْدَمَرٌمِن قبَلُ وَعِنْ بَمَدُ 1#لروم:؛]يقول: لله الأمر من قبل الخلق 
ومن بعد الخلق. 

وقوله: مأ دَلِكَ ريه رليك اسد: ه) يعني : هداية هداكم الله بهاء والهداية 
علمه. والعلم منه ومتصل به كما أن شعاع الشمس متصل بعين الشمسء فإذا 
غابت عين الشمس ذهب الشعاعء ولله المثل الأعلى, والله عَرَبَرَهو الدائم الأبدي 
الأزلي» وعلمه أزلي» وكلامه دائم لا يغيب عن شيء ولا يزول. 

ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر ليضل به الضعفاء ومن لا علم عنده؛ فقال: 
أخبرونا عن القرآن؛ هل هو شيء أو لا شيء؟ 

فلا يجوز أن يكون جوابه: لا شيء. فيقال له: هو شيء, فيظن حينئذ أنه قد 
ظفر بحجته ووصل إلى بغيته» فيقول: فإن الله يقول: مامه حدق كَل مَىَءٍ 4 لالزسر: ؟5] 
والقرآن شيء يقع عليه اسم شيء. وهو مخلوق. لآن الكل يجمع كل شيء. 

فيقال له: أما قولك: إن الكل يجمع كل شيء» فقد رد الله عليك ذلك وأكذبك 
القرآن» قال الله تعالى: :( كل تثيس دَآيِفَةَالْمَوَتِ 4 الأبياء: ٠٠‏ وله عَيَبَنَ نفس لا تدخل 
ا اال ا 


مَالِكُ إلا 2ح سار َه 4 [القصص :4 وقال: او كَرْعلَا نسي الى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان 1ه ]. 


ممستتخرج ارد لالإمام أحمد ب ب ب ا 

فإن زعمت أن الله لا نفس له فقد أكذبك القرآن ورد عليك قولك. قال الله 
تعالى : «كَسَبَ رَيُي عَكَ تَقْسِهٍ أَليَحْمَةٌ ‏ الأنام: ٠٠:‏ وقال: موَيُسَزْرُكُمْ الَهنَقسَهُ 14ل 
عمران: 14] وقال: لإوأصطتَعتكَ لتَفيى 5 اطه: 14١‏ وقال فيا حكاه عن عيسى: إتَعَكمْ مَافى 
َي وَلآأَعَلَمُمَافى َك فك اللائده .]11١‏ 

فقد علم من آمن بالله واليوم الآخر أن كتاب الله حق, وما قاله فيه حق» وأن 
لله نفسّاء وأن نفسه لا تقوت. وأن قوله: <! ع ئيس دَِصَةٌالْمَرَتِ لا تدخل في هذا 
نفس الله 

وكذلك يخرج كلامه من الكلام المخلوق, كا تخرج نفسه من الأنفس التي 
تموت. وقد فهم من آمن بالله وعقل عن الله أن كلام الله ونفس الله» وعمل الله 
وقدرة الله» وعزة الله وسلطان الله وعظمة الله. وحلم الله وعفو اللهء ورفق الل 
وكل شيء من صفات الله أعظم الأشياء. وأنها كلها غير مخلوقة؛ لأنبا صفات 
الخالق ومن الخالق» فليس يدخل في قوله: © أمَّهْحَينُ كل تَىَءٍ # لا كلامه. ولا 
عزته» ولا قدرته. ولا سلطانه. ولا عظمته. ولا جوده. ولا كرمه. لآن الله تعالى ل 
يزل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته إِهّا واحدّاء وهذه صفاته قديمة 
بقدمه. أزلية بأزليته» دائمة بدوامه. باقية ببقائه» لم يِخْلٌ ربنا من هذه الصفات طرفة 


عينء وإنا أبطل الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله)”. 


.)156 /”( الإبانة‎ )١( 


ددس سدس سس مستخرج الرد للإمام أحمد 
وهذا الاستطراد والتعليل الذي ذكره ابن بطة عن عموم لفظ الكلية ورد مثله 
في الكتاب المنسوب للإمام أحمد «الرد على الجهمية» من احتجاج الجهمية بلفظ 
الكلية في قوله تعالى: © أده حَِنُ كَل سَىءِ 4 : 
(فقلنا: إن الله في القرآن لم يسم كلامه شيئاء إنما سمى شيئًا الذي كان بقوله. 
ألم تسمع إلى قوله يِرَدَوَتدَكَ: «إإِتَمَامَونَالِتَىءٍ # اسل 14٠‏ فالشيء ليس قوله: إنما 
الثثىء الذي كان بقوله. وني آبة أخر ى: انمآ أمَره: دآ راد سكا 4 اس: 141 فالشىء ليبس 
هو أمره. إنما الشىء الذى كان بأمره. 
ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قال الله للربح 
التي أرسلها على عاد: مِأمُدَيَرْكلَمََءِ ريا #الأحتاف: 110 وقد أنت تلك الريح على 
أشياء لم تدمرها؛ منازهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم» فأنت عليها تلك 
الربح وم تدمرهاء وقال: مدَمركلٌَ تو 4 فكذلك إذا قال: «#حَيِقُ كَل َب 4 [الزمر: 
51 لايعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. 
وقال لملكة سناً: وَْويدتَ من حكن م [النمل: 17] قل كان ملك سليمان كينا وم 
تَؤتةُ» وكذلك إذا قال: «حَيِنٌ كل تَىَءِ 4: لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة. 
وقال الله لموسى: مإواصْطتَعَتكَ لِتَقْيى 4 اطه: ١؛]‏ وقال: وحور كُم أله نفْسسَهُ 4# [آل 
عمران: 7/8] وقال: ب 0 ع 0 به 1 [الأنعام: 04] وقال: إتََلَم مَا تفي و5 


سك لا رحج ا سا ثُُ 3 2ه سم رص 
علد ماف تيك الائدة: 1115 ثم قال: ص َف دَايِفَهالْمَوَتِ 4 [الأنياء: 1 


ممستخرج الرد للإملام أحمد ‏ ببس ب | 

فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت. 
وقد ذكر الله يَنَوَدَويَنّقَ كل نفسء فكذلك إذا قال: «#حَرنٌ كُلَ مَىَءِ 4 لا يعني نفسه 
ولاعلمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة)”. 


وجاء أيضًا فى «الإبانة»: 


(ويقال للجهمي فيا احتج به من قوله: مه حَيِقُ كل َىْءِ )4 [الزسر: 1*١‏ أن 
قوله: كل نَىْءٍ # يجمع كل شيء, لأن الكل يجمع كل شيء» أليس قد قال الله: 
كل سَيَءِ هَالِكُ ِلَا جه القسص: 10 فهل يبلك ما كان من صفات الله؟ هل يبلك 
علم الله فيبقى بلاعلم؟ هل بلك عزته؟ تعالى ربنا عن ذلك! أليس هذه من الأشياء 
التي لا #بلك؟ 


ساح ص امس بت مس د 


وقد قال الله : 9 فَلَمَاضوأْمَا ذْحكرو بو فَسَحَنا عَِيَهرٌ يواب حل تَىَ و حََإِدَاو أ 


عن 


سج ع ور ساح كد 2 سج لخر ساس جاص سات اح وس سا 


يمآ أو وآ لَمَدَْهُم تدده مُبِصُوَ #[الأعام: ؛»] فقد قال: مِمْدَحَنا عَليْهِْ باب كل مو 4 
فهل فتح عليهم أبواب التوبة» وأبواب الرحمة» وأبواب الطاعة» وأبواب العافية: 
وأبواب السعادة» وأبواب النجاة ثما نزل بهم؟ وهذه كلها ما أغلق أبوابها عنهم. 


200000 م بج وس جر 


وهي شيء» وقد قال: سحن عَلِيْهِمَ أبوَابَ كل ىق ء أ. 
وقد قال أيضًا في بلقبس: «إوأويت من كن مَيْءِ 4 النمل:3 ولم تؤت ملك 
سليمان» ولم تسخر لها الريح ولا الشياطين, ول يكن لها شيء ثما في ملك سليمان» فقد 


٠. 5‏ 0 عه وس دس 
قال: مأوت من كل سن 4. 


.)775 - 77 الرد على الجهمية والزنادقة (؟‎ )١( 


سل لب هفسقخرج الرد للإمام أحمد 

وقال في قصص يوسف: ِإْمَامَحَ يفَو وَللحكن تَصَرِبقَ الى يَدَصَدَيْه 
وَتَفْصِيلَكُلٍ بِّنَ 4 ابوسف 11١1:‏ وإنما كان ذلك تفصيلًا لكل شيء من قصة يوسف. 

وقال: موحَعَْمَاوسَ الْمآء 16 تَىَءِ حي #لالابياء: ٠٠‏ ول يخلق آدم من الماء» وإنما خلقه 
من تراب ول يخلق إبليس من الماء» قال: «ل وَلَدَآنَحَلَفَنَه من ملُ من نر آلسَمُو #لالحجر:"؟] 
والملائكة خلقت من نور. 

وقال ني الريح التي أرسلت عل قوم عاد: ما تُدَيَرَكلَ َم بأَمْرِرَيَا 4 وقد أنت 
على أشياء لم تدمرهاء ألم تسمع إلى قوله: مآمَأصْبَحُوأ لامر لمكي #الأحقاف:ه] فلم 
تدمر مساكنهم. 

ولو أنصف الجهمي الخبيث من نفسه واستمع كلام ربه وسلم لمولاه وأطاعه 
لتبين له. ولكنه من الذين قال الله: اوحَحَدُوأ يها وَاسْتَيِفتها أتفسهم ظْلمَا وَعًًْ © [النمل:؟١]‏ 
فالجهمي الضالء وكل مبتدع ضال أعمى أصمء قد حرمت عليه البصيرة, فهو لا 
يسمع إلا ما يبوىء ولا يبصر إلا ما اشتهى. 

ألم يمسمع قول الله: الى ء إِذآأَودمأدتولَ مَك ميَكرنُ ‏ الدسل:. 1 فأخير 
أن القول قبل الشيء. لان إرادته الشيء يكون قبل أن يكون الشيء. فأخير أن إرادة 
الشيء يكون قبل قوله. وقوله قبل الشيء. إذا أراد شيئًا كان بقوله. وقال: #إإِنّمَآ 
مره إِدَآأََادَ سكا 4 ايس :14 فالشيء ليس هو أمره. ولكن الشىء كان بأمره سبحانه ِإِِدًا 


فص نيول لم م مَكْوَنٌ و [آل عمران:47]. 


ممستخرج الرد للإملام أحمد _-  _-‏ ب ب ب اا 


وقال تعالى: «إثلٌ َي عَنء كبر سهد لاقي كيين وََيتَمْ 4 الأنعام: 115 فأخيرنا أنه 
شيء) ا ولا يدخل في الأشياء المخلوقة. 

فإذا وضح للعقلاء كفر الجهمي وإلحاده ادّعى أمرًا ليفتن به عباد الله الضعفاء 
من خلقه. فقال: أخبرونا عن القرآن؛ هل هو الله أو غير الله؟ فإن زعمتم أنه الله 
فأنتم تعبدون القرآن» وإن زعمتم أنه غير الله فم| كان غير الله فهو مخلوق. فيظن 
الجهمي الخبيث أن قد فلجت حجته وعلت بدعته؛ فإن لم يجبه العالم ظن أنه قد نال 

فالجواب للجهمي ني ذلك أن يقال له: القرآن ليس هو الله لأن القرآن كلام 
الله وبذلك سمه الله قال: 59 2 حَقَّ يَسَمَمْ ككلم أل [التوية :*] وبحسب العاقل العالم 

من العلم أن يسمي الأشياء بأسمائها التي سماها الله بهاء فمن سمى القرآن بالاسم 
الي رسا اديه كان سن المنكووا وو 1 وى باه لا ماي كا ىللين 
وعل الله من الكاذبين. 


خب اح سين كن كن لها مين 


قال اللَهعَرََجَل: #يتأهْلَ الحكتب لآ عَنْنُوأ فى دِينِحُم وَلَا مَمُولُوْعَلَ َه إل 
ل سحن [النساء :1 فهذا من الغلو ومن مسائل الزنادقة. لأن القرآن كلام الله فمن قال: 
إن القرآن هو الله. فقد جعل الله كلامًا وأبطل من تكلم به. 

ولا يقال إن القرآن غير الله ى] لا يقال إن علم الله غير الله» ولا قدرة الله غير 
الله ولا صفات الله غير الله» ولا عزة الله غير الله» ولا سلطان الله غير الله ولاوجود 


اللّه غير الله ولكن يقال: كلام الله وعزة الله صفات الل وأسماء اللّه. 


سم بهبهيببهبيببببببببب ب هفسقخوج الود للإمام أحمد 

وبحسب من زعم أنه من المسلمين» ولله من المطيعين» وبكتاب الله من 
المصدقين, ولأمر الله من المتبعين» أن يسمي القرآن بما سمه الله به» فيقول: القرآن 
كلام الله» كما قال تعاللمى: مإبرِيدُوت أن َل لوا كلدم أي و [الفتع: ]٠5‏ ولميقل: يريدون أن 
يبدلوا الله ولم يقل: يريدون أن يبدلوا غير الله. 


وقال: بسكت وَكَلى #الأعراف: 144 ولم يقل: إن القرآن أنا هو ولا هو غيري. 
فالقرآن كلام الله فيه أسماؤه وصفاته. فمن قال: هو الله. فقد قال إن ملك الل 
وسلطان الله وعزة الله غير الله! ومن قال: إن سلطان الله وعزة الله مخلوق, فقد كفر 
لأن ملك الله لم يزل ولا يزول. ولا يقال: إن ملك الله هو الله فلا يجوز أن يقول: يا 
ملك الله اغفر لناء يا ملك الله ارحمناء ولا يقال: إن ملك الله غير الله فيقع عليه اسم 
المخلوق. فيبطل دوامه. ومن أبطل دوامه أبطل مالكه. ولكن يقال: ملك الله من 


صفات الله قال الله تعاللمى: مِإتبْرَك الى بد الماك وهوعل كَل سَىْءِ ور االلك: ]١‏ وكذلك 


2 


2 سو بو طح ل دي ص ا ل 


عزة الله تعالى» قال الله تعالمى: :1 كبري العرَة مل ِالْرَوجمِيعً] # اناطر: 1٠١‏ يقول: من كان 
يريد أن يعلم لمن العزة فإن العزة لله جميعًاء فلا يجوز أن يقال: إن عزة الله نخلوقة» من 
قال ذلك فقد كفر؛ لآن الله لم تزل له العزة» ولو كانت العزة مخلوقة لكان بلا عزة 
قبل أن يخلقها حتى خلقها فعز بهاء تعالى ربنا وجل ثناؤه عم| يصفه به الملحدون علوًا 
كبيدًا. 

ولا يقال: إن عزة الله هي الله ولو جاز ذلك لكانت رغبة الراغبين ومسألة 


السائلين أن يقولوا: يا عزة الله عافيناء ويا عزة الله أغنينا! 


ممستخرج ارد لللإإمام أحمد ب بببببب؟بب جب !ا 

ولا يقال: عزة الله غير الله» ولكن يقال: عزة الله صفة الله. لم يزل ولا يزال الله 
بصفاته واحدّاء وكذلك علم الله وحكمة الله وقدرة الله وجميع صفات الله تعالىى 
وكذلك كلام اللْهءَيَبَنَ فتفهموا حكم الله. فإن الله لم يزل بصفاته العليا وأسمائه 
الحسنى عزيرء قديراء عليئاء حكيًاء ملكاء متكلًاء قو جباراء لم يخلق علمه ولا 
عزه. ولا جبروته. ولا ملكه. ولا قوته. ولا قدرته. وإنما هذه صفات المخلوقين)”". 

فلا يعقل أن يأخذ ابن بطة كل هذه النصوص كاملة من كلام الإمام أحمد دون 
أن يعزوها له» ويضعها تحت عنوان فرعي في كتابه «الإبانة» مطابق لاسم كتاب 
الإمام أحمد «الرد على الجهمية»! فهذا أسلوب غير معهود منه. ولا من غيره من 
أتباع الأئمة الذين خدموا مذاهبهم فروعًا وأصولًا! 

ومن الأمثلة أيضًا على التطابق بين الكتابين ما جاء في كتاب «الرد على 
الجهمية»): 

(ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال: إن الله يقول: مِاحَلَىَ السَمنوتٍ وَالْأَرصَ وما 
همف سِنَّةَ ير # اسجده؛] فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السموات أو في 
الأرض أو فيما بينهما! فشبّه على الناس ولبّس عليهم! 

فقلنا له: أليس إنما أوقع الله -جل ثناؤه- الخلق والمخلوق على ما في السموات 
والأرض وما بينهم|؟ 


فقالوا: نعم 


.)1725 /99( الإبانة‎ )١( 


سسسسشههمطمطططسببس ل مستخرج الرد للإمام أحمد 

فقلنا: هل فوق السموات شيء مخلوق؟ 

قالوا: نعم 

فقلنا: فإنه ل يجعل ما فوق السموات مع الأشياء المخلوقة» وقد عرف أهل 
العلم أن فوق السموات السبع الكرسيء والعرش. واللوح المحفوظ والحجب. 
وأشياء كثيرة لم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة, وإنما وقع الخبر من الله على 
السموات والأرض وما بينهما. 

وقلنا فيما ادعوا: إن القرآن لا يخلو أن يكون ني السموات أو ني الأرض أو فيا 

فقلنا: الله يَرَدَوَيَنَ!1َ يقول: مِأمَاحلَقَاَهُ اتوت وَالارْضَ وَمَابَبَسآإِلَّا لْحَيّ 4 الروم:+] 
فالذي خلق به السموات والأرض قد كان قبل السموات والأرضء والحق الذي 
خلق به السموات والأرض هو قوله؛ لأن الله يقول الحق» وممالَ كَللَق وَلَْنَّ أقَولُ * 
اص: 4] ووم اع وك قَولهُ لحن 4 [الأنمام: 11 فالحق الذي خلق به السموات 
والأرض قد كان قبل السموات والأرض. والحق قوله. وليس قوله مخلوقًا)”. 


وهو مطابق لقول ابن بطة في «الإبانة»: 


.)755( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


ممستخرج الرد لللإمام أدمد  _‏ يبب ب ااي 


سه اح سس ل سر سم 22 


(ثم إن الجهمي ادعى أمرًا آخر فقال: إن الله يقول: ١‏ وَمَا حَلَقمَلسَمَ وَالْارّسَ 
ا بين و [الأنياء: 1١‏ فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون قْ السموات» أو قْ 
الأرض. أو فيما بينهم)! 

فيقال له: إن الله يدوي يقول: مما قَ هلوت اص مامإلا يلحي 4 
فالحق الذي خلق به السموات والأرض وما بينهما هو قوله وكلامه, لأنه هو الحق 
وقوله ا حق «ِإََايُوَخَيَ ول 4 وقال: ويم يَمُولُ سكن يحون فَو لحن 4 فأخبر 
بأن الخلق كله كان بالحق, والحق قوله وكلامه. وقال: ماحَقَ السَمْوَتٍ وَالَرْضٌ 
لَلَنَ # البراهيم:115 وقال: مَْمَاحَلَقَ أنه َلك إِلَالْحَقَ #لبوس: ]١‏ يعني قوله وكلامه. فقوله 
وكلامه قبل السماوات والأرض وما بينهم|)". 

فهذا النص كاملا بألفاظه وحروفه وأدلته متطابق تطابقًا تاّا مع كلام أحمد 
المنسوب إليه. لا يمكن فيه الادعاء بأنه توافق بين الكتابين دون نقل أحدهما من 
الآخر! فإما أن ابن بطة قد أخذه من كتاب أحمد. أو أن كتاب أحمد ليبس سوى 
مختصر من كتاب ابن بطة» منسوب لأحمد خطأ! أو نسب إليه باعتبار أنه شرح لمذهبه 
وأصوله! 

كما لا توجد هذه النصوص المطابقة لكلام الإمام أحمد عند غير ابن بطة» بل 


حتى نسخة ابن تيمية وابن القيم من هذا الكتاب خلت من كثير ما ورد فيه منسويًا 


.)١19 /( الإبانة‎ )١( 


ومذهبه! 


للإمام أحمد ني المطبوع! ما يؤكد أنها من كلام ابن بطة وشرحه لنصوص أحمد 
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مستخرج الرد للإمام احمد 


ممستتخرج ارد للإمام أحم؟ _؟آ_آ_!_؟__؟ت؟آ؟7؟7؟7؟بب بس ا 


الفصل الثالث: 
فى تحديد النص الأصلى للإمام أحمد 


ملشهمميب ب مسقخرج الرد للإمام أحمد 


إذا ثبت بما لا يدع مالا للشك أن هناك علاقة وثيقة تصل إلى حد التطابق 
الحرني في الفقرات بين كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد. وكتاب ابن 
بطة «الإبانة» في فصل الرد على الجهمية فيه تأولوه من متشابه القرآنء وهي كما يبدو 
علاقة شرح لنصوص أحمد ومذهبه في كتاب ابن بطة» ثم جرى اختصار هذه 
النصوص وشرحها وديجها لاحمًا في نص واحد بلا تميبز في كتاب «الرد على 
الجهمية» للإمام أحمد! 

فمن أين وقع الخلل؟ 

وأين النص الأصلي لكتاب أحمد؟ 

الذي يظهر أن الخلل وقع بعد عصر ابن بطة» وأن هناك من اختصر من كتاب 
ابن بطة «الإبانة» فصل الرد على الجهمية» وظن بعض الرواة والوراقين والنساخ 
المتأخرين أنه هو كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية»! 

وقد قال ابن أبي يعلى عما رواه الخضر بن المثنى: 

(منها «الرد على الجهمية» فيم| قرأته على المبارك بن عبد الجبار» عن إبراهيم: 
عن عبدالعزيز غلام أبي بكر الخلال» عن الخلال» أخبرني خضر بن مثنى الكندي 


قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل)”". 


.)5/8 طبقات الحنابلة (؟5/‎ )١( 


ممستخرج الرد لالإإمام أحمد  _‏ ب ب ب ب اف 

والمبارك بن عبد الجبار البغدادي الطيوري المحدث المعمّرء ولد سنة ١٠155ه‏ 
وتوفي سنة 65٠5‏ ه. 

قال عنه الذهبي: (جمع وخرج. وسمع ما لا يوصف كثرة... وقال السلفي: 
هو محدث مفيد ورع كبير, لم يشتغل قط بغير الحديث, وحصل مالم يحصله أحد من 
كتب التفاسير» والقراءات» واللغة» والمسانيد» والتواريخ» والعللء والأدبيات, 
والشعرء كلها مسموعة... قال ابن سكرة: ذكر لي شيخنا أبو الحسين أن عنده نحو 
آلف جزء بخط الدارقطني, أو أخبرت عنه بذلك. وأخبرني أن عنده أربعة وثمانين 
مصنقًا لابن أب الدنيا)". 


وشيخه ني هذا الإسناد إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكيء توفي سنة 45 5ه 
قال عنه الذهبي: (الشيخ الإمام المفتي» بقية المسندين.. تفقه على ابن بطة» وابن 
حامد, وله إجازة من أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال)”. 

فهو من تلاميذ ابن بطة وتفقه عليه ولا يبعد أن يكون ابن بطة قد اختصر 
فصل «الرد على الجهمية») من كتابه «الإبانة» ى) فعل في اختصاره «الإبانة الصغرى) 
أو اختصره تلميذه إبراهيم البرمكي, فرواه عنه بعضهم على أنه كتاب الإمام أحمد, 
أو يكون الطيوري المشهور بجمع الكتب والأجزاء. حتى لم يجمع أحد من الكتب 
كجمعه. قد رواه ووهم في نسبته للإمام أحمد, فقد وقع منه شيء من ذلك. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (19/ .)5١5‏ 


(1) سير أعلام النبلاء 107/11). 


#سود دلبب لي هسقخرج الرد للإمام أحمد 

فقد جاء في «ذيل تاريخ بغداد المستفاد» لابن الدمياطي: 

(وقال محمد بن علي بن فولاذ الطبري: سألت أبا غالب الذهلي عن ابن 
الطيوري فقال: لا أقول إلا خيرًاء اعفني عن هذا! فآلححت عليه وقلت له: رأينا 
سماعه أنا والسمعاني بكتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ملحقًا على رقعة ملصقًا 
بالكتاب» وكتاب «الفصل» لداود بن المجير [لعله المحبر] كان سماعه إلى البلاغ 
بخط ابن خيرون, فآتم هو الساع للجميع بخطه؟ فقال: نعم وغير ذا! وذكر 
المجلس عن الحفري فقال: قط لم يسمع منه. وأخرجه ني جزازة له بخطه. قالوا له: 
فأين كان إلى الساعة؟ قال: كان قد ضاعء وجدته الآن. وقال الأسدي أيضًا قريب 
منه. 

وذكره السلفي وأثنى عليه؛ ثم قال بعد كلام له: كتبت عنه فأكثرت» وأخرج 
لي في جملة ما أخرج في سنة أربع وتسعين جزءًا من حديث ما روى الخطابي» كان 
يرويه عن أبي بكر بن النمط المقرر عنه» فكتبته. وكان سماعا ملحقًا بخطه. فحضرنا 
المجلس للقراءة على العادة» فأعطيته المؤتمن الساجيء فنظر فيه فرأى الإلحاق. فقال 
لي: رأيت هذا التسميع؟ قلت: نعم» والشيخ ثقة جليل القدرء ربا نقله من نسخة 
أخرىء وما ذكره ولا أحال عليه فقال: نعم, يحتمل منه لأنه ثقة كبير. 

ثم رأيت بعد ذلك من هذا الخط غير جزء ابن النمطء أراني المؤتمن ومحمد بن 
منصور السمعاني» وكان أبو نصر محمود الأصبهاني حاضراء فذكر أنه وقف على 
مثل هذاء قال: والعلة فيه أنه صاحب كتب كثيرة تنقل من نسخة إلى نسخة أخرىء. 


ولا يذكر الطبقة» وكذا التسميعء اتكالًا على ثقته. وحلف أبو نصر بالله أنه رأى مثل 


ممستتخرج ارد لالإمام جمد »ب ب اف 
ذلك في أجزائه. ثم وجد في كتبه الأصول التي نقل منها. وأنا بعد وقفت على مثل 
ماذكره أبو نصرء فالله أعلم)”. 

فقوله: (والعلة فيه أنه صاحب كتب كثيرة تنقل من نسخة إلى نسخة أخرى) 
قد يفسر أيضًا ما تعرض له كتاب «الرد على الجهمية» من خلل وخلط! 

وم يقتصر الأمر كما يبدو على هذا الخلل» بل صم أيضًا إلى هذا المختصر لاحقا 
فصل من كتاب «متشابه القرآن» لمقاتل بن سليمان في تفسير ما استشكله الزنادقة 
وادعوا فيه تعارض آيات القرآن» ثما نقله عنه أبو حسين الملطي! وهذا الخلط لا 
يكون إلا من صنيع الوراقين ونساخ الكتب! 

ولايقوي رواية الطيوري هذه رواية الأزجي كا في نسخة محمد المقدسي؛ 3 
أكثر رواتها رووها بالإجازة حال الصغرء فلم يقرأوها على شيوخهم. بل حصلوا 
على إجازة عامة بكتاب «الرد على الجهمية» فوقعت لهم هذه النسخة السقيمة بهذا 
الاسم المختصرة من كتاب ابن بطةء فرووها ظنًا منهم أنها للإمام أحمد التي أجيزوا 
بروايتها! 

قال صاحب النسخة: (أخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك ابن المعطوش. في 


كتابه. أن أبا الغنائم محمد بن محمد بن أحمد بن المهتدي بالله أجاز لهم أن أبا القاسم 


.)17١( ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي‎ )١( 


#ولعمدسسسس هبببببببب لي هسقخرج الرد للإمام أحمد 
عبدالعزيز بن علي الأزجي أجاز لهم. عن أب بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال» 
أداء» قال: أخيرني الخضر بن المثنى الكنديء أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل)”". 

فالمعطوش ولد سنة 001 ه وتوف سنة 599ه وقد سمع صغيرًا من شيخه 
أبي الغنائم الذي ولد سنة 475 ه وتوني سنة ١1/‏ هه والمعطوش ابن عشر سنين! 

كما سمع أبو الغنائم» وهو ابن ثمان سنين» من شيخه الأزجي الذي ولد سنة 
"1ه وتوف سنة 55 5ه. 

وكذا سمع الأزجي من شيخه عبدالعزيز غلام الخلال (الذي توفي سنة 
517"ه) وهو صغير ابن ست أو سبع سنين! 

وكل ذلك على فرض أن كل شيخ منهم أجاز تلميذه في السنة التي توفي فيها. 
وربما كانت الإجازة قبل ذلك وهم أصغر سن كما هي العادة باستجازة الآباء 
لأبنائهم وهم صغار ليحصلوا علو الإسناد» وإن لم يثبت لهم سماع من شيوخهم لما 
أجازوهم به من كتبء بناء على أنهم إذا تأهلوا لاحقًا حصلوا الكتب وقرأوها على 
شيوخهم الآخرينء وفازوا بعلو الإسناد بالإجازة» وهذا صحبح ني الكتب 
المشهورة المتواترة عن مؤلفيهاء وليس كذلك الكتب التي لا تعرف إلا أسماؤهاء 
دون الوقوف على نسخ صحيحة مقروءة على الشيوخ. وشيوخهم. إلى مؤلفيها. 
كهذا الكتاب المنسوب لأحمد! 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (لوحة ؟). 


ممستخرج | لرد لالإمام أحمد ‏ ___؟آت !ا 


وعلى غلام الخلال هذا تفقه ابن بطة» وعلى ابن بطة تفقه إبراهيم البرمكي 
رواي هذه النسخة بالإجازة عن غلام الخلال! 

كما أن المبارك الطبوري أخذ عن الأزجي وروى عنه! 

وبين هذين الإسنادين وقع الخلل والوهم ني رواية هذه النسخة المختصرة من 
كتاب ابن بطة وروايتها على أنها هي كتاب «الرد على الجهمية» الذي يرويه الخلال» 
عن الخضر بن المثنى» عن عبدالله بن أحمد. عن أبيه أحمد! 

وما يؤكد الخلل والاختلاف بين نسخ هذا الكتاب المنسوب للإمام أحمد أن 
المتقدمين من أئمة الحنابلة إلى القرن الرابع لم ينقلوا شيئًا من هذه النسخة الموضوعة, 
مع أن الخلال ذكر الكتاب ورواه عن الخضر نفسه. ومع ذلك لا يوجد ني كتاب 
الخلال نص واحد منه! وإنها روى عنه الخلال شينًا آخر في «الرد على الجهمية» كما 
سيأتي بيانه! وهذا شيء غريب لا نظير له! 

فكيف يروي الخلال عن الخضر بن المثنى هذه النسخة من «الرد على الجهمية») 
للإمام أحمد. ثم لا يروي منها ولو نضًّا واحد في كتابه «السنة» الذي جمع فيه كل 
كلام أحمد في مسائل الاعتقاد. وكل حججه في الرد على الجهمية حتى لا يكاد يفوته 
شيء منه! 

ثم يصرح ابن تيمية وابن القيم بآن الخلال ذكر هذه النسخة في كتابه. ثم لا 
يوجد منها شيء في كتابه «السنة» بل وجدناه يروي عن الخنضر ما رواه عبدالله عن 
أبيه من الاحتجاج على الجهمية بآيات القرآن فقط! 


س دلبب ل همسقخرج الرهد للإمام أحمد 

ثم بدأ النقل من هذه النسخة في القرن الخامس الهجري بعد عصر ابن بطة, 
وذلك في طبقة أبي يعلى الحنبل وابن عقيل» وقد نقلوا منها أشياء يسيرة, ثم لا يكاد 
يوجد من نقل عنهاء حتى جاء عصر ابن تيمية وابن القيم حيث وجدت نسخة منه 
حكم الذهبي بأمها موضوعة. وقد نقل منها ابن تيمية وابن القيم في مواطن عدة, 
وأعرض أيضًا ابن تيمية عن أكثر ما في هذه النسخة السقيمة» وهذا يؤكد صحة 
كلام الذهبي عن هذه النسخة الموضوعة! 

وسنحاول تمييز كلام الإمام أحمد ني «الرد على الجهمية» من كلام ابن بطة 
الشارح له. لمعرفة أسلوب كل منهماء والوقوف على النص الأصلي للإمام أحمد. 


_عكحج#جبومده_. 


ممستتخرج 1 للرد للإمام أحمد _؟بىآ___؟أ؟7؟بببب ببسب ار 


المبحث الأول: 


تمييز ابن بطة فى كتابه «الإبانة» بين كلامه وكلام الإمام أحمد 


كل ما سبق من حجج ني مباحث هذا الكتاب هي ني أصلها حجج الإمام 
أحمد واستدلالاته بالقرآن على المعتزلة الجهمية في محنة وفتنة خلق القرآن» حين 
جادلوه بين يدي الخليفة المعتصم في خلق القرآن, ثم حين رفع المتوكل الفتنة» وسأل 
الإمام أحمد عن السنة في القول بالقرآن وأنه كلام الله» فألف جوايًا في مجلسه ب 
حضره من الأدلة» وتلك الحجج والأجوبة تمثل نواة الكتاب الأصلي للإمام أحمد ني 
«الرد على الجهمية»! 

وهذه هي حجج أحمد التي أدار عليها ابن بطة مباحثه وشرحه في فصل الرد 
على الجهمية فيم| تأولوه» واختصر بعد ذلك في «الرد على الجهمية») المنسوب للإمام 


أحمد. وهى: 


ب«ودعهببببببببب لي همسقخرج الرد للإمام أحمد 
-١‏ مسألة 
علم الله الأزلي: وأن القرآن من علم الله فهو أزلي كالعلم. 

وقد وردت هذه المسألة في «الرد على الجهمية» للإمام أحمد المطبوع بتحقيق 
العجمي”. 

وقد رواه ابن بطة بإسناده في «الإبانة» في باب «الرد على الجهمية» في ذكر محنة 
الإمام أحمد, بإسناده عن أبي طالب قال: 

(قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم ثما أدخلت عليهم 
حين ناظروني! 

قلت لهم: علم الله مخلوق؟ 

قالوا: لا. 

قلت: فإن علم الله هو القرآن. قال الله عَيَويَلَ: مهن عالالشيوي لدي 


لْولرِ # اك عمرن:1"] وقال: مإوَكَينِ أنبَصَك أَهْوَآءَهُم ين بَقَد ماك يس اللي إِنََكَ 


ذا لَِّنَ يليت ## البترة:140] هذا في القرآن في غير موضع من العلم)”. 


.)751/- 75 الرد على الجهمية والزنادقة (؟5‎ )١( 


(5) الإبانة 59/59 7). 


ممستخرج الرد لالإماام جمد ب ب ببسب ا 
؟- مسألة 
عدم دخول القرآن في الكلية في قوله: ماله حَِقٌ م شو 4#. 

وهي ني كتاب «الرد على الجهمية»)” المنسوب للإمام أحمد. 

ورواها ابن بطة بإسناده عن صالح بن الإمام أحمد: 

(قال: حدثني أبي» قال: قال لهم المعنصم: كلموه! 

فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ 

فقلت: ما تقول في علم الله؟ 

قال: فقال لي بعضهم: قال الله عَرَجَلَ: ملسَحَِقُكلٌ مر الرعد: 11 فالقرآن أليس 
هو شيئًا؟ 

فقلت: قال اللَهَيَوبَلَ: دمر َْءٍ # [الأحقاف: 0؟] فهل دمرت إلا ما أتت 


عليه؟)2. 


.)775 - 77 الرد على الجهمية والزنادقة (؟‎ )١( 


(5) الإبانة 59/59 7). 


بمعسسسمهمبطملبب لب مسقخرج الرد للإمام أحمد 
- مسألة 
إحداث الذكر وأنه يقتض خلق القرآن. 
وهى فى كتاب «الرد على الجهمية)”". 


ورواه ابن بطة ني «الإبانة» بإسناده عن صالح عن أبيه كما في النص السابق 


إلاغلوفًا؟ 

قال: فقلت هم: قال اللهعَيَبَلَ: اص وَآلُْرَانِ ذِىألذَرِ #:اص:٠١فالذكر‏ هو القرآن. 
وتلك ليس فيها ألف ولا لام). 

ورواه عن حنبل وقال في روايته: (فقلت لهم: هذا نكرة» فقد يكون على جميع 
الذكر. والذكر معرفة وهو القرآن). 

ورواه ابن بطة بإسناده عن محمد بن الحكم سأل الإمام أحمد قال: (سألته عما 
احج يسن مغل عل فول 1 

فقال: احتجوا علّ بهذه الآبة مإمَاييهم من ؤكَر ين رَيْهم تُحْدَثِ 4 أي: أن 


اك 


القرآن محدث؛ فاحتججت عليهم ببذه الآية نإ ص وَآلشَْانِ ذِى ]لكر قلت: فهو سماه 


.)7517/- 75 الرد على الجهمية والزنادقة (؟5‎ )١( 


ممستتخرج ارد للإإمام أحمد ست تب ب ا 
الذكر. وقلت: بَإمَايأئيهم يّن ؤِكَرٍ ين رَيّهم تُحْدَثِ # فهذا يمكن أن يكون غير 
القرآن محدثاء ولكن جص وَآلتءَانِ زِى ليك فهو القرآن, ليس هو محدثا). 

قال: فبهذا احتججت عليهم. 

واحتجوا علّ: «ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم من آية 
الكرمبى)”". 


قال: فقلت له: إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة, إنم| هذا مثل ضربه. أي هي 
أعظم من أن تخلق. ولو كانت خلوقة لكانت السماء أعظم منهاء أى: فليست 
خلوقة. 
قال: واحتجوا على بقوله: «اآنَه 3ك م . 
فقلت: ومن كل مَىْءٍ حَلَنَن رجن 4 [الذاريات: 44] فخلق من القرآن زوجين! 
وَأُويدتَ من حكُنٍ بن 4 [النمل: 9] فأوتيت القرآن! فأوتيت النبوة! أوتيت كذا وكذا! 
وقال الله تعا ى: مِأمُدَيَرَكْلََءِ #الأحتاف: 0؟! فدمرت كل شيء! إنهما دمرت ما أراد الله 
من شيء. 


قال: وقال لي ابن أبي دؤاد: أين تجد أن القرآن كلام اللّه؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» باب: من سورة آل عمران (رقم )١8/5‏ من قول ابن مسعود. 


دلبب ل مستخرج الرد للإمام أحمد 
4 5 رصحو سك #تين مني عد شوح لطر تاس و د اروز مزه 0 
قلت: 0 وآكل ما أويو لتك من كدَابِرَيِكَ َامْبَدِل لِكَلِمجو 4 [الكهف: 0] فسكث. 
وقلت له: بين يدي الرئيسء وجرى كلام بيني وبينه» فقلت له: اجتمعت أنا وأنت 
أنه كلام» وقلت: إنه تحلوق, فهاتوا الحجة من كتاب الله أو من السنة؟ 


فم أنكر ابن أبي دواد ولا أصحابه أنه كلام. 


قال: وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع عليهم!)”. 


.)7 59/59 الإبانة‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أجمد ا سس ا 


ع- مسألة 
التفريق بين الخلق والأمر 


وقد وردت في كتاب «الرد على الجهمية)". 

وقد روى ابن بطة بإسناده عن عبدالله بن أحمد عن أبيه الإمام قوله: 

(وكان فيا احتججت عليهم يومئذ قلت هم: قال اللَهعَرَجَل: آلا له لكان 
وَآلَْتم# [الأعراف: 04] وذلك أنهم قالوالي: أليس كل ما دون الله مخلوق؟ 

فقلت لهم: فرق بين الخلق والأمر» فا دون الله خلوق. فأما القرآن فكلامه ليبس 
بمخلوق)”. 


.)771/- 17١ 5( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


(5) الإبانة (5/ 59 7). 


»بدلدلللبلمسقخرج الرد للإمام أحمد 
ه- مسألة 
حدوث الشىء بلا قول من الله «كن» فيكون 


وهي فق «الرد على الجهمية)". 

ورواه ابن بطة عن عبدالله عن أبيه في محاجّة أحمد للمعتزلة: 

(فقالوا: قال الله عَرَجَلَ: مإِّما كوا لشَىءٍ دا ارده أن تَُول لُك فَيَكْونُ 4 [النحل: ]4٠‏ 

فقلت طهم: قال الله تعالى : مأو أَمَرَ أ 4 [النحل: ١‏ فأمره كلامه واستطاعته ليبس 
بمخلوق. فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فقد نبينا عن ذلك. 

قال حنبل: وقال أبو عبد الله: واحتججت عليهم فقلت: زعمتم أن الأخبار 
تردونها باختلاف أسانيدهاء وما يدخلها من الوهم والضعفء فهذا القرآن نحن 
وأنتم مجمعون عليه وليس بين أهل القبلة فيه خلاف. وهو الإجماع. 

قال الله ءَرَيَنَ في كتابه تصديقًا منه لقول إبراهيم غير دافع لمقالته ولا لما حكى 
عنه فقال: م إذ َال لابه كاسيالم تيد ما لامع ولا صر وَلَا يِعْنى عنك شيعا [مريم: '4] ذم 
إبراهيم أباه أن عبد ما لا يسمع ولا يبصرء فهذا منكر عندكم؟ فقالوا: شب شبّة يا 
أمير المؤمنين! فقلت: أليس هذا القرآن؟ هذا منكر عندكم مدفوع)”. 


.)777( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


(5) الإبانة 59/59 7). 


ممستخرج الرد لالإماام أحمد _ ببسب ا 
1- مسألة 
ادعاء القرآن الربوبية لنفسه لوكان مخلوقًا 


ووردت في «الرد على الجهمية»)”. 

وهي عند ابن بطة» استكمالا للنص السابق في محاجة ة الإمام أحمد للمعتزلة 
الجهمية» حيث يقول: 

(وهذه قصة موسى. قال الله َرَبَنَ موسى في كتابه حكاية عن نفسه: ماوَكلَمَ 
للد موت 0 أ [النساء فأثبت الله الكلام لموسى كرامة منه لموسىء ثم قال: يا موسى 
مو إن أنا َه كلا لَه لَه لك و فتنكرون هذا؟ فيجوز أن يكون هذه الياء 
راجعة در أو يكون مخلوق يدعي الربوبية؟ وهل يجوز أن يقول هذا 
غير اللّه؟ وقال له: وم م لا تحن ب [العمل: 1 تق أنَأرَيّكٌ محلم تَعلَيّكَ # (ط:5 فهذا 
كتاب الله -يا أمير المؤمنين- فيجوز أن يقول لموسى: أنا ربك مخلوق؟ وموسى كان 
يعبد مخلوقًا؟ ومضى إلى فرعون برسالة مخلوق يا أمير المؤمنين؟ 

قال: فأمسكواء وأداروا بينهم كلامًا لم أفهمه! 

قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينكرونه؛ ما رأيت أحدًا طلب الكلام 
واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم؛ لقد تكلموا بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي 


.)575( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


دصطنستنتنسللششششمشههطهب لب مسقخرج الرد للإمام أحمد 


ولا ينطق لساني أن أحكيه. والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم» وينكرون 
الرؤية والآثار كلهاء ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالاتهم!)”. 


.)7 59 /( الإبانة‎ )١١( 


ممستخرج ارد لالإإمام أجمد __؟ب؟بب ب ب اي 
-١|‏ مسألة 
شبهة: كان الله ولا قرآن, فأحدثه وجعله, فهو مجعول مخلوق 

ووردت في «الرد على الجهمية»)”. 

وهي عند ابن بطة حيث يستكمل النص السابق: 

(قال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: قيل لي يومئذ: كان الله ولا قرآن؟ 

فقلت له: كان الله ولا علم؟ 

فأمسك! 

ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا علم لكفر بالله. 

قال أبو عبد الله: وقلت له »يعني لابن الحجام: يا ويلك! لا يعلم حتى يكون 
[يعني حتى يحدث الشيء]؟ فعلمه وعلمك واحد؟ كفرت بالله عالم السر وأخفى. 
عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب! 

ويلك! يكون علمه مثل علمك؟ تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ 

قال أبو عبد الله: فهذه أليست مقالته؟ 

قال أبو عبد الله: وهذا هو الكفر بالله. ما ظننت أن القوم هكذا! 


لقد جعل برغوث يقول يومئذ: الجسمء وكذاء وكلام لا أفهمه. 


.)7537١- 17١ 60( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


لدشسشسططشمبهسببِهبيبيبيبيببببببببب ب هسقخرج الود للإمام أحمد 

فقلت: لا أعرف ولا أدري ما هذاء إلا أنني أعلم أنه أحد صمدء لا شبه له 
ولا عدل. وهو ى)| وصف نفسه. فيسكت عني. 

قال: فقال لي شعيب: قال الله: ا إِنَاجمَلتَُُهمَاعَرَييّا 4 [الزخرف: أفليس كل 
مجعول مخلونًا؟ 

قلت: فقد قال الله: «تلوريننا [الأنياء:0ه] أفخلقهم! 

ا و جمَلَهح كُمَضَفٍ تَأْكُولٍ # الفيل:ه أفخلقهم ! 

أفكل مجعول مخلوق! 

كيف يكون مخلوقًا وقد كان قبل أن يخلق الجعل ! 


قال: فأمسك)2. 


.)7 59/59 الإبانة‎ )١( 


ممستخرج ارد لللإإمام جمد ب بب-بببي ب ب ا 
/- مسألة 
شبهة: كون القرآن شينًا فهو مخلوق 

ووردت مشروحة في «الرد على الجهمية»)”. 

وهي عند ابن بطة. في المصدر السابق» عن محمد بن يوسف ابن سرية المروزي 
قوله: 

(دخلت على أب عبد الله والجبائر على ظهره. قال لي: يا أبا جعفر, أشاط القوم 
بدمي, فقالوا له يعني المعتصم: يا أمير المؤمنين سله عن القرآن» أشيء هو أو غير 
شي ء؟ 

قال: فقال لي المعتصم: يا أحمد 

5700 ولا بلداسع 
والمنسوخ. ولا بالعام والخاصء قد قال الله َرييَلَ في قصة موسى: «! وََكَبَدِنَا الي ا 
3 َدَلْوَايِ من حكُلٍ مَِىَءِ ب [الأعراف:ه14] فى| كتب له القرآن! 

وقال في قصة سبأ: وَُوييتَ من كل سَنْءِ # [النمل:5] وما أوتيت القرآن! 
فأخرسوا). 


ثم روى عن ابنه صالح بن أحمد عن أبيه الأمام قال: 


.)775 - 77 الرد على الجهمية والزنادقة (؟‎ )١( 


«دددللللبسلمستخرج الرد للإمام أحمد 


م 
الانث 


(قال لي رجل منهم: أراك تذكر الحديث وتنتحله؟ 

قال: فقلت له: ما تقول في قول اللعَسٌ: (١‏ يسيك دوكر كم لذ مِثْلُ حَظِ 
مين #[النساء 11]؟ 

فقال: خص الله ما المؤمنين. 

قال: قلت: فا تقول إن كان قاتلا أو عبدًا أو يبوديًا أو نصرانيًا؟ فسكت). 

ثم روى عن أب بكر المروذي عن الإمام قوله: 


(لا قلت: لا أتكلم إلا ما كان في كتاب أو سنة» احتج الأعمى الشافعي 


بحديث عمران بن حصين «خلق الله الذكر». 


قال: فقلت له: هذا خطأء رواه الثوري وأبو معاوية. وإنما وهم فيه محمد بن 


عبيد وقد نبيته أن يحدث به. 


قال: فقال أبو إسحاق [المعتصم]: أراه فقيهًا). 

ثم روى ابن بطة بإسناده عن بكر بن محمد عن أبيه. عن الإمام أحمد قوله: 
(وقال لي آخر: «ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي 9 
فقلت: إنما هذا مثل. فسكت 


واحتج عل آخر بحديث الطنافسى. عن الأعمشء عن جامع حديث عمران 


بن حصين (إن الله خلق الذكر». 


فقلت: هذا وهم فيه -يعني الطنافسي - وأبو معاوية يقول: «كتب الله الذكر». 


ممستخرج الرد للإمام أحمد ‏ ___؟ببب بيب ب اام 
قال: وكنت أصيح عليهم وأرفع صوتيء وكان أهون علي من كذا وكذاء ذهب 
الله بالرعب من قلبي» حتى لم أكن أبالي بهم ولا أهابهم» فل| يئسوا مني واجتمعوا 
علي قال لي عبد الرحمن: ما رأيت مثلك قط من صنع ما صنعت! 
قلت له: القرآن» قد اجتمعت أنا وأنتم على أنه كلام الله وزعمتم أنه مخلوق, 
فهاتوه من كتاب أو سنة! فقال لي ابن أبي دؤاد: وأنت تجد في كل شيء كتابًا 


وسنة؟ ا 


.)7 59/59 الإبانة‎ )١( 


عبد علس هسبل همسقخرج الرهد للإمام أحمد 
- مسألة 
خلق الأسماء ومنها أسماء الله 

وردت مشروحة فى «الرد على الجهمية)". 

وقد روى ابن بطة في باب (من زعم أن الإيمان مخلوق) عن حنبل عن الإمام 
أحمد قوله: 

(الإيهان شهادة أن لا إله إلا الله. و«لا إله إلا الله» مخلوق هو؟ قال الله تعالى: 
ل أله 1 لَه إلا هو ال الوم # البترة: ٠٠١‏ طلا لَه لاه وَالْمِكُ الْتُدُوش السَلمُ الْمْؤْمِنُ 
اده الْعَرِيرَالجمَارٌ زُ الْمتَحكد و [الخشر: 117. 

فهذه صفاته وأسماؤه غبر مخلوقة و صف الله مها نفسه. قال النبي صَإَلنَةَدَوسَلهٌ: 
«الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله فمن قال: «لا إله إلا الله») مخلوق, فقد قال بقول 
ا جحهمية. يحذر عن صاحب هذه المقالة» وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة» وهذه من 
صفات الله تعالى» ول يزل الله عامًاء فمن قال: «لا إله إلا الله» محلوق, فقد قال مقالة 
الجهمية)". 


وكل ما سبق من تفصيل هي زيادات ابن بطة وشرحه لكلام أحمد وبيانه 


مذهبه. 


.)710( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


(5) الإبانة (9/ 599). 


ممستخرج ارد لالإمام أحمد _-  ------‏ ب ب ب ب ام 
عات مشألة 
تكليم الله موس 


وقد وردت في «الرد على الجهمية»)”". 

وقد ذكرها ابن بطة بعد أن فرغ من هذه الروايات بأسانيده عن الإمام أحمد في 
كتابه «الإبانة» في فصل (الرد على الجهمية) - وهو كله شرح لنصوص أحمد في الرد 
على الجهمية - عقد بايا بعنوان (التصديق بأن الله كلم موسى وبيان كفر من جحده) 
فقال شارحًا ومبيئًا مذهب أحمد: 

(باب: التصديق بأن الله يَرْدََيَمَكلم موسىء وبيان كفر من جحده وأنكره. 

اعلموا -رحمكم الله- أنه من زعم أنه على ملة إبراهيم ودين محمد 
نووسي وأنه من أهل شريعة الإسلام؛ ثم جحد أن الله كلم موسى فقد أبطل 
فيما ادعاه من دين الإسلام» وكذب في قوله إنه من المسلمين» ورد على الله قوله. 
وكذب برا جاء به جبريل إلى حمد متسب ورد الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


قال اللّه عو و جل توكلم ادم لدم موسي تَحَكلِيمًا 1##النساء: 4 وقال: وما لات صو نيتنا 


5 


سمه ١:‏ ]وقال 0 4 ١]وقال:‏ 
تن نام كلمانا 
يه :4 وقال: 7 سوإِيْت أن هري ثُالصكيبيت #القصص: 1٠١‏ وقال: مإ ناريك 


34 خَلَم تعليِكَ تَعليَكَ #اطه: ١‏ وقال : هَل م 3 5 أذلك حَدٍيثُ مومو '(15)إذ تادنه ريمر يلوا اليس 4 [النازعات: .]1١‏ 


ع ع 
بو 72 وم 9 


عَبدق وَأَقِ أَلصَّكَرَةَ لزإكرى [طه: 4']وقال: يمومع إِنَمُدأنا َه لير 


ا عن ع ل 


.)717/0 - 764( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


#اسسسسسسسههبيييببببب هاسقخرج الود للإمام أحمد 

فأنكر الجهمي الخبيث الملعون هذا كله ورده وجحد به. وقال: إن الله ما تكلم 
قط ولا يتكلم وزعم أن ربه كالحجارة الصم البكم الجماد الخرس التي كانت 
تعبدها الجاهلية» لا تسمع. ولا تبصرء ولا تنطق ولا تنفع» ولا تضرء وهو مع هذا 
يزعم أنه يريد أن ينزه الله ويرفعه عن التشبيه ببني آدم يتكلمون. ويسمعون. 
ويبصرون! 

ويقول: إن الكلام لا يجوز أن يكون إلا من جوف بلسان وشفتين وحلق 
ولهوات, فينفون عن الله القدرة» ويزعمون أنه لا يقدر أن يتكلم إلا بآلات الكلام. 

وقالوا: إن الله كوّن شيئًا فعبّر عنه. وخلق صونًا فأسمع موسى ذلك الكلام! 

قلنا: هل شاهدتموه وعاينتموه حتى علمتم أن هذا هكذا كان؟ 

قالوا: لا. 

قلنا: بلغكم أن رسول الله موسر قال ذلك؟ 

قالوا: لا. 

قلنا: فهل أنزل الله عَرَيبَنَ ذلك في كتبه السالفة» أو قاله نبي من الأنبياء 
المتقدمين؟ 

قالوا: لاء ولكن المعقول يدل على ما قلناه. 

قلنا: فهل يجوز لمخلوق خلقه الله وكوّنه أن يقول: «إ إن أنا آمَهُ لا لَه ِنَأ 


بدن وَأ َو كر 4 1ن:016؟ فمن زعم أن المكلّم لموسى كان غير الله فقد 


ممستخرج |لرد لالإإمام أحمد ‏ -_-_--طط ‏ آئ تت ب ب 


زعم أن الله خلق خلقًا ادعى الربوبية» وأن موسى أجابه وعبده من دونه. ومضى إلى 
فرعون برسالة مخلوق, وأمر فرعون أن يعبد غير الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! 

قال الله عَيَوَجَوَ فيا وصف به كتابه: و بِلِسَانٍ عرَهمِينِ ب [الشعراء:140] وقال: وَمَآ 
أَرسَلَنَا من رَّسُولٍ إلا بِنِسَانِ همه # اليام»! فقد علم أهل العلم بكلام العرب 
وفصيح اللسان أنه لا يكون كلام إلا من متكلم كما لا يكون رسول إلا من مرسل» 
ولا عطاء إلا من معطء وقال تعالى: كلم الله موس تكايمًا [النساء: 4 فأدخل 
«تِحكيمًا 4 تأكيدًا للكلام ولنفي المجازء فإنه لا جائز أن يقول إنسان: كلمت 
فلانا في كتابي وعلى لسان رسولي تكليً). 

فأما قوهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين! 

أفترى الجوارح التي تشهد على أهلها يوم القيامة بم| كانوا يعلمون» حتى تنطق 
بكلام مفهوم وأمر معلوم» فهل كان لها جوف وألسنة وشفاه ولهوات! 

فإن الله تعالى قد أخبرنا بذلك فقال: مإحَبََإدَامَاجَآموَ مدعلو سَمَعْهه وابصرْهم 
وَمُلدهُم يما كوأ ملو (5) وَكَاُوأ لوهم لم مودت عَلِنَ الوأ نطق مه ىلق كل 
نو 4 [فصلت: .]7١‏ 

فالذي أنطق كل شيء من غير الحيوان الناطق» من غير جوف ولا لسان ولا 
شفتين» قادر أن يتكلم هو بها شاء كيف شاء لمن شاءء ولا نقول بلسان ولا بجوف 


ولااث فتين. 


لط سس بهببيبببب لي هسقخرج الرد للإمام أحمد 


قد أخبرنا أن الملائكة صمد روحانيون لا أجواف طم ١‏ يَيَحونَ اليل وَالتبَارَكَا 
0 5 4 5 خا وس بن ا ع ل ل عم وول سل سس 35 5 5 
20 0 [الأنبياء: 1٠‏ وقال: ويح ارك متيف والمقيكة من حِيقيو # [الرعد:1] وقد 
أخبرنا عن الجبال أنها تسبح فقال: موَسَحَرَبَاممَ اود الْجبَالَ مْسَيَحَ ‏ الأنياء:*»1 وقد 
قال: ميَبَالُ أو مَحَهُوَلطيْرَ #اسبا:0٠‏ وقد أخبرنا عن السماء والأرض كذلك فقال: 


سي 1 كس ع ء 2 


1 سيوج ل ألم وى دحَادعَمَالَ ها ودر ضِ ميا طوْعًا أَوَكَرَهَا قَلْحَآ ْنَا طَآيينَ ؛#[فصلت:١1].‏ 
ومثل هذا فق كثابت الله كثير. ولكن الجحهمية الملحدة تجحده كله وتنكره. 

فتجحد القرآن وترد الآثار فمن أنكر أن الله كلم موسى كلامًا بصوت تسمعه 

الأذنان وتعيه القلوب». لا واسطة بينهم| ولاترجمان ولا رسولء فقد كفر بالله العظيم 


وجحد بالقرآن)”. 


09037 /( الإبانة‎ )١( 


ممستخرج ارد لالإمام أحمد _  __-‏ 7 7ب ب اااي 
-١١‏ مسألة 


الاستدلال بالإسرائيليات فى تكليم الله موس 


وقد ورد في «الرد على الجهمية»”" الاستدلال بقصص كعب الأحبار في صفة 

وقد رواه ابن بطة بإسناده من حديث جابر مرفوعًا: 

(«لما كلم الله موسى عَلَتَوالتَكج يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي ناداه» قال 
آلاف لسانء ولي قوة الألسن كلهاء وأنا قوي من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن. قال: سبحان الله إذَا لا أستطيع. 
قالوا: يا موسى فشبهه. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أجلى 
جلاوة» وسمعتوه قطء فإنه قريبٌ منه وليس به))”. 

ثم روى بعده حديث الزهري عن كعب قال: (قال له موسى: يا رب هذا 
كلامك؟ قال: يا موسى: آنا أكلمك بقدر ما يستطيع بدنك احتماله. ولو كلمتك 


بأشد من هذالمت)”2. 


.)737/1- ؟7ا/٠( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)33٠١ /9( (؟) الإبانة‎ 


(9) الإبانة (/ 7311). 


»دبل همسقخرج الرد للإمام أحمد 

ثم روى بعده: (حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا عبد الله 
بن نافع» قال: كان مالك ابن أنس يقول: كلم الله موسى بن عمران)”. 

وروى بعده: (حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم قال: حدثنا حنبل بن إسحاق 
قال: وسمعت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى, 
فهو كافر بالله. وكذب بالقرآن» ورد على رسول الله صَِبَآّدَءكَدِوسَمََ يستتاب من هذه 
المقالة» فإن تاب وإلآ ضربت عنقه 

وسمعت أبا عبد الله قال: «ِإوَكلَم أمّهُ مُومَئ تَحَكلِيمًا #الساء:156] فأثبت الكلام 
لموسى كرامةً منه لموسىء ثم قال بعد كلامه: «إتََكَِيمًا 4 قلت لأبي عبد الله: يكلم 
عبده يوم القيامة؟ قال: نعم. فمن يقضي بين الخلق إلا الله! يكلم الله عبده ويسأله. 
الله متكلمٌ» لم يزل الله يأمر بها شاء ويحكم, وليس لله عدلٌ ولا مثلٌ» كيف شاء وأنى 
شاء)". 

ثم روى ابن بطة بإسناده عن أبي الحارث عن الإمام أحمد قوله: (إذا قال: إن 
الله لم يكلم موسى, فقد كفر بقول الله تعالى في كتابه: مَوَكلَمَ لَه مُوسى تَحكلِيمًا ‏ 


وهو يقول: ل يكلمه. يستتاب فإن تاب. وإلا ضربت 0 وقال النبي 


.0719 /( الإبانة‎ )١( 


(5) الإبانة ("/ ٠١‏ 9م-351). 


مستخرج الرد للإمام أحمد - 114 


موسر : ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ إلا سيِْكلّمهُ لله ليس بيْن الله وبين تُرْحمانٌ”" فمن 
زعم أن الله ليس بمتكلّم فقد رد القرآن» ومن رد آبة 
فميز ابن بطة في هذا الفصل كله بين كلامه هو وما رواه قبله عن الإمام أحمد 
من أقواله» وقد صار هذا الفصل كله بعد عصر ابن بطة كلامًا للإمام أحمد ني كتابه 
«الرد على الجهمية»! 
وهذا لفظه ى) في النسخ المخطوطة والمطبوعة من «الرد على الجهمية» للإمام 
أحمد. مطابق تمام المطابقة لكلام ابن بطة في ألفاظه واستدلالاته مع شيء من 


من كتاب الله فقد كفر)”". 


الاختصار. حيث جاء فيه: 

(بيان ما أنكرت ١‏ ا لجهمية من أن يكون الله كلم موسى: 

مد ٠١٠١|‏ 1 + ؤأ|اك6 

فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ 

قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم, إنما كوّن شيئًا فعبّر عن الله وخلق صوتا 
فأسمع» وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين! 

فقلنا: هل يجوز لمكوّن أو غير الله أن يقول: «ايتمورج إَِأَتَرَيّكَ ##اط: ٠١‏ أو يقول: 
ا ِتنا له لَاَإلهَإِلَدأنَْمَاَعبُدْيِ وَأَقِ أَلصّكُوةَ نكري #واط: ؛1؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذّبٍ (رقم 1919) ومسلم في 

كتاب الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (رقم )٠١١57‏ كلاهما من طريق الأعمش 


به. 


(؟) الإبانة 1/9 757). 


ي؟سبسسيسش+_شهمططه ب مستخرج الرد للإمام أحمد 

و ا ا و1 
أن الله كن فيا كان يقول ذلك المكون: سومج إِفِتَأُ ااا ال 0 
[القصص:0] وقد قال جل ثناؤه: كلم ا لقن الساء:154] وقال: لماج 
مُوسكئ لِمَِِلِئِنَا وَكَلَمَهُه ري [الأعراف:140] وقال: إن أصْطفَيَتُكَ تك عل آلثاين برستادق وكام يَكَلبِى # 


[الأعراف: 55 .]١‏ 
فهذا منصوص القرآان. 
فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم» فكيف يصنعون بحديث الأعمش. عن خيثمة 


5 5 ُِ م 7 فك و 0" 
عن عدي بن حاتم الطائي: قال: قال رسول الله صَبََلدَهعَلدِووْسَلَهَ : «ما منكم من أحد 
إلا سيْكدّمُهُ الله ما بيْنه وبين تُْعْمَانٌ». 


وأما قوهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان وأدوات 
[عند ابن بطة: لموات]! أليس الله قال للسموات والأرض: #أاثْنيَا طَوْءًا أَوَكرَمَاقَالتة 


ًا طأيِعينَ 4 [فصلت: تراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات! 


م 


وقال: مإوَسَحَرِيَاممَ دود الْجبَالَ يبح [الأبياء:*10 أتراها سبحت بجوف وفم 
ولسان وشفتين! والجوارح إذ شهدت على الكفار فقالوا: للِمَ سهد عَتَِاَالُوَ نهنا 
أمَُّألِىأنطىَكُلّ سَىَّءِ #: انصت: ٠٠١‏ أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان! ولكن الله 

وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا 
لسان. 


ممستخرج ارد لالإإمام أحمد  ------------‏ -+بببب ب ب اا 

قال أحمد يِعَِيََِنَهِ: فلم| خنقته الحجة قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره. 

فقلنا: وغيره مخلوق؟ 

قال: نعم. 

فقلنا: هذا مثل قولكم الأول؛ إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة با 
تظهرون. 

وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه قال: يا رب هذا الذي سمعته 
هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي. إنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك, 
ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا 
كلام ربكء قال: سبحان الله» وهل أستطيع أن أصفه لكم! قالوا: فشبهه. قال: هل 
سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل ني أحلى حلاوة سمعتموهاء فكأنه مثله. 

وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة: «إيَِعِيسى أن مَرْج أَنتَ قُلَتَ لئاس أَخَِدُوفٍ 
أب إِلهَيْنِ مِن دون أل كك [للائدة أليس الله هو القائل؟ 

قالوا: فيكون الله شيئًا فيعبر عن الله» كما كوّن شيئًا فعبر لموسى. 

قلنا: فمن القائل: ذا مَلََْكنَ اديس أيسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَمسَتَكرَكَالْمْرَسِنَ (0) فلنَفْضَنَّ 
عتم يعِلرِ ب [الأعراف: :-/]؟ أليس الله هو الذي يسأل؟ 


قالوا: هذا كله إن| يكون شيئًاء فيعير عن الله. 


للسسبهدببيبببببببببببب ب هسقخرج الود للإمام أحمد 

قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام 
التي تعبد من دون الله؛ لآن الأصنام لا تتكلم» ولا تنحرك. ولا تزول من مكان إلى 
مكان. 

فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم» ولكن كلامه مخلوق. قلنا: 
وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق. فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه 
مخلوق, ففي مذهبكم قد كان ني وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق الكلام» 
وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلامّاء وقد جمعتم بين كفر 
وتشبيه. 

وتعالى الله عن هذه الصفة؛ بل نقول: إن الله لم يزل متكاً) إذا شاء. 

ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام. 

ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علً) فعلم. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة. 

ولا نقول: إنه كان قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورًا. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلقه لنفسه عظمة. 

فقالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أن الله ونوره. والله 
وقدرته. والله وعظمته. فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره. 


ول يزل وقدرته. 


ممستخرج الرد للإمام جمد تب ب ب اام 

قلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته. ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم يزل بقدرته 
ونوره. لا متى قدرء ولا كيف قدر. 

فقالوا: لا تكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شىء. 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شىء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته 
كلهاء أليس إنما نصف إِخَا واحدًّا بجميع صفته! 

وضربنا لهم في ذلك مثلًا: فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها جذع 
وكرب وليف وسعف وخوص وحمار. واسمها اسم شيء واحدء وسميت نخلة 
بجميع صفاتها! 

فكذلك الله -وله المثل الأعلى- بجميع صفاته إله واحد, لا نقول: إنه قد كان 
في وقت من الأوقات. ولا يقدر حتى خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجز. 

ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات, ولا يعلم حتى خلق له علا فعلم, 
والذي لا يعلم هو جاهل؛ ولكن نقول: لم يزل الله عامًا قادرّاء لا متى ولا كيف. 
وقد سمى الله رجلًا كافرّاء اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي, فقال: « دَرْفِ وَمَنَ حَلَدَتُ 
وَحِسِدًا 4 [الدثر: 1١‏ وقد كان هذا الذي سمه الله وحيدًا له عينان وأذنان ولسان وشفتان 
ويدان ورجلان» وجوارح كثيرة» قد سمه الله وحيدًا بجميع صفاته. فكذلك الله 


وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاته إله واحد)”. 


.)١5٠- ١1" 4( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


#لغشغسسسههبهيهيبيبببببببب ب هاسقخوج الود للإمام أحمد 
المبحث الثاني: 
الاحتجاج بالأخبار الموضوعة والمذكرة 

وما يلاحظ على كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد: 

١‏ - احتجاجه بالموضوع والمتروك من الأخبار, ثما لا يتوافق مع منهجه الذي 
صرح به. واشتهر عنه. وأنه لا يحتج خاصة ني صفات الله إلا بالصحيح. بخلاف 
احتحاجه هنا بحديث: (إن الله كلم موسى بعشرة آلاف لسان) وهو حديث منكر 
راويه متروك, وكذا الاحتجاج بحديث الزهري من قول كعب الأحبار! 

وبعيد جدًّا أن يحنج الإمام أحمد ني مقام الجدل والمناظرة على خصمه بحديث 
منكر أو خبر إسرائيل؛ فليس هو من يستحل رواية المنكرات فضلًا عن الاحتجاج 
مباء بلّه الاستدلال بها على صفات الله وإنما هذه روايات رواها عنه ابنه عبدالله, لا 
على سبيل احتجاج الإمام بها بل الاستئناس بها والاستدلال بها على أن أهل الكتاب 
أنفسهم يثبتون تكليم الله لموسىء فانتقل هذا الحديث فجأة من دائرة الرواية 
والإخبار عن أهل الكتابء فيم| يروونه من تكليم الله لموسى كما يثبته القرآن إلى 
دائرة الاحتجاج بها على الخصم في كتاب «الرد على الجهمية» كما فعل ابن بطة في 
كتابه «الإبانة» في فصل الرد على الجهمية الذي اختصر ثم نسب للإمام أحمد! 

وإنما الصحيح عن الإمام أحمد احتجاجه هنا بحديث الأعمش عن عدي بن 
حاتم: ١ما‏ منكم أحد إلا سيكلمه ربه) فهذا الثابت عنه عند ابن بطة وني المصادر 


الأخرىء كما عند عبدالله بن أحمد فى كتاب «السنة» تحت عنوان: (ما جحدت 


ممستخرج الرد للإماام أدمد _  _‏ ببس 9 


الجهمية)”" ورواه عن أبيه" وعن غيره من شيوخه” بين لم يثبت عنه في أي من كتبه 
الأخرى الاحتجاج في المحنة بمثل هذه المنكرات» كحديث جابر والزهري عن 


ىو كن 


.)5794 ؟ رقم‎ 5١/١( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

(") السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل 5١ /١(‏ ؟ رقم 578). 

() السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل 75١ /١1(‏ رقم 55٠‏ -557). 

(؟) روي هذا الخبر من حديث جابر مرفوعاء وهو منكر بل موضوع. وقد أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات» ومن حديث الزهري مقطوعًا من كلام كعب الأحبار» وقد رواه عبدالله ابن ثابت 
التوزي في زياداته على «تفسير مقاتل» "7/ “7187 في آخر سورة الشعراء قال: (حدثني أبي» عن 
الهذيل» عن على بن عاصمء؛ عن الفضل بن عيسى الرقائي» عن محمد ابن المنكدر. عن جابر بن 
عبد الله» عن رسول الله صََِلدَعََوِوسَرَ قال: «لم كلم الله يَبَوَكَوَيَهْقَ موسى عَليهِيَكفوق الطور 
فسمع كلامًا فوق الكلام الأول فقال: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لايا موسى: 
إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك, فلم| رجع موسى 
آمك إلى قومه قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: سبحان الله! لا أستطيع. قالوا: 
فشبّهه. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقتل بأحلى حلاوة إن سمعتموه! فإنه قريب منه 
وليس به). 
ورواه عبدالله في «السنة» (رقم 59 - 5٠‏ 0): (حدثني أبيء ثنا عبد الرزاق» نا معمر» عن 
الزهري عن أبي بكر بن عبد ال حمن بن الحارث بن هشام» أخبرني جزء بن جابر الخثعمي» 
أنه سمع كعبًا يقول: «لما كلم الله موسى بَبَردوَيمَقَ كلمه بالآلسنة كلها قبل لسانه فطفق 


موسى يقول: ياربء والله ما أفقه هذا. حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته فقال موسى 


ل ل سسسسس م سسسب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


عَبدآمكة: هذا يا رب كلامك؟ فقال الله عَرَبَلَ لو كلمتك كلامي لم تكن شيئًا. أو قال: لم 
تستقم له. قال: أي ربء فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لا وأقرب خلقي شبهًا 
بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق». 

ورواه الآجري في «الشريعة» (رقم 584): (أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزيء ثنا يوسف 
بن موسى القطانء ثنا علي بن عاصمء عن الفضل بن عيسى الرقاشي» حدثني محمد بن 
المتكدرء حدثني جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صَإَتَمءَيَدسَر: «لما كلم الله عَيَعِجَلَ 
موسى عَلائَكة من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه» فقال له موسى: يا 
ربء هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: يا موسىء إنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان 
ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك). 

ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير) (رقم 5785 -57417) قال: (حدثنا أحمد بن منصور 
ابن بشار الرماديء ثنا عبدالرزاقء نبأ معمرء عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن 
الحارث» عن جزء بن جابر الخثعمي. عن كعب قال: إن الله تعالى لما كلم موسى بالألسنة 
كلها سوى كلامه. فقال له موسى: أي رب هذا كلامك؟ قال: لاء ولو كلمتك بكلامي م 
تستقم له. قال: أي رب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لا. قال: وأشد خلقي 
شبها بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق. حدثنا أي» ثنا عمرو بن الصلتء ثنا علي بن 
عاصمء عن الفضل بن عيسى الرقاشي» حدثني محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
قال: لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه» فقال له 
موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لاايا موسى إن| كلمتك بقوة عشرة 
آلاف لسان ولي قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك» فلم| رجع موسى إلى بني إسرائيل» 
قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. فقال: لا أستطيعه, قالوا: فشبه, قال ألم تروا إلى 


صوت الصواعق فإنها قريب منه وليس به). 


مستخرج الرد للإمام أجمد ب سسسب ا ااا 


ورواه ابن بطة في «الإبانة» باب الرد على الجهمية (رقم /ا/ا5 57 6 :)5/١‏ (حدثنا ابن 
مخلد قال: حدثنا عبدالله بن أيوب قال: حدثنا علي بن عاصم, قال: حدثنا الفضل ابن 
عيسى قال: حدثني محمد بن المتكدر قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
َِآدَدعيَوَسَة: الما كلم الله موسى عَيدائَة يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي ناداه» قال 
موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: يا موسى كلمتك بقوة عشرة آلاف 
لسانء ولي قوة الألسن كلهاء وأنا قوي من ذلك. فلم| رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: 
يا موسى صف لنا كلام الرحمن. قال: سبحان الله! إذَا لا أستطيع. قالوا: يا موسى فشبهه. 
قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أجلى جلاوة» وسمعتوه قطء فإنه قريب 
منه وليس به). 

قال علي بن عاصم: فحدثت بهذا الحديث في مجلس الليثي» وفيه ختن سليمان بن علي» 
رجل من بني زهرة؛ فقال الزهري: حدثني ابن شهاب الزهري؛ عن كعب قال: قال له 
موسى: يا رب هذا كلامك؟ قال: يا موسى أنا أكلمك بقدر ما يستطيع بدنك احتماله» ولو 
كليدات دمن هذا ممه 

حدثنا إسماعيل بن محمد الصفارء قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» قال: حدثنا عبد 
الرزاق قال: حدثنا معمر. عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. عن جرير 
بن جابر الحمصيء عن كعب قال: إن الله تعالى لما كلم موسى وكلمه بالآلسنة كلها سوى 
كلامه فقال له موسى: أي رب هذا كلامك؟ قال: لاء ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. 
قال: يا رب فهل من خلقك شيء أشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد شبهًا بكلامي أشد ما 
تسمعون من هذه الصواعق). 

ورواه حرب الكرماني في (مسائله» (7/ 55 )١١‏ قال: (حدثنا الحسن بن الصباح» وعبد الرحمن 


بن محمد بن سلام,ء قالا: ثنا علي بن عاصمء قال: حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي قال: ثنا محمد 


بنك 4 ا لك بلطب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صََِنَهءَكَدوَسَ: الما كلم الله موسى 
يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناجاه» فقال له موسى: هذا كلامك الذي كلمتني 
به؟ قال: يا موسى لقد كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولي قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من 
ذلك» فلم| رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيع. 
قالوا: ما يشبه؟ قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل بأحلى حلاوة سمعتموه! فإنه قريب 
منه» وليس به)). 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )35١١‏ قال: (حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا إبراهيم بن محمد 
بن الحسنء ثنا يوسف القطان, ثنا علي بن عاصمء عن الفضل بن عيسى» عن محمد بن 
المتكدرء عن جابر قال: قال رسول الله صََِّلدَعَيَوسَرَ: «لما كلم الله تعالى موسى عَبَيْوتَك من 
الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه» فقال موسى: يا رب هذا كلامك الذي 
كلمتني به؟ قال: يا موسى إنه| كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسنة كلهاء فل| 
رجع موسى عَبََه[مَكة إلى بني إسرائيل قالوا له: صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيع؛ ألم 
تروا إلى أصوات الصواعق تقبل في أجلى جلاء يسمعونه! فإنه قريب منه وليس به). هذه 
الأحاديث مما تفرد بها الفضل عن محمد بن المنكدرء ول يتابع عليه» وما رواه عنه أبو عاصم 
العباداني فمن مفاريده عن الفضلء واسمه عبد الله ابن عبيد الله المري بصري» سكن 
عبّادان» وفيه وفى الفضل ضعف ولين). 

وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١7 /١(‏ وقال: (وهذا الحديث ليس بصحيح. 
قال أبوالسختيانى: لو ولد الفضل أخرس كان خيرًا له. وقال ابن عيينة: الفضل بن عيسى 
لا شيء. وقال: هو رجل سوء قدري. قال: وعلي بن عاصم ليس بشيء. وقال النسائي: 


متروك الحديث. وقال يزيد بن هارون: مازلنا نعرفه بالكذب).- 


ممستخرج الرد للإمام جمد ب -ببببب ب ب ب ا 

1- عدم وجود أكثر هذه الاستدلالات الواردة في «الرد على الجهمية» للإمام 
أحمد في كتبه الأخرى. لاعند ابنه عبدالله ىا في كتابه «السنة» وقد بث في ثناياه كتاب 
أبيه «الرد على الجهمية» ولا عند الخلال في كتابه «السنة») وهو أوسع كتاب تتبع كل 
رسائل الإمام عن أصحابه في مسائل الاعتقاد! 


وكل حجج الإمام أحمد على الجهمية كان يقتصر فيها على الآية والحديث الصحبح 
وبيان وجه الاستدلال منهماء وقد نص في كتابه إلى أمير المؤمنين المتوكل العباسي على 
منهجه. وأنه لا يرى الجدل ولا الرأي ولا الخصومة, ولا ينجاوز ما ورد ني الكتاب 
والسنة» وما ورد عن الصحابة والتابعين. 

وسيأي من كلامه عن القرآن» وأنه صفة لله» ومن علم الله -كم] أورده ابنه 
عبدالله في «السنة» والخلال في «السنة» وهو متواتر عنه | نقله عنه أصحابه- ما 
يتبين منه أسلوبه في البيان ومنهجه ني الاستدلال. ما يؤكد عدم صحة نسبة الكتاب 
المطبوع باسم «الرد على الجهمية» وأنه ليس هو الكتاب الأصلي للإمام أحمد في «الرد 
على الجهمية»! 


- وقال البيهقتي في «الأسماء والصفات» :)7١/7(‏ (فهذا حديث ضعيف؛ الفضل بن 
عيسى الرقاشي ضعيف الحديث؛ جرحه أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري 
يمَهْمَالَرَهُ وحديث كعب منقطع» وقد روي من وجه آخر موصولًا. وأما قول كعب الأحبار 
فإنه يحدث عن التوراة التي أخبر الله تعالى عن أهلها أهم حرفوها وبدلوهاء فليس من قوله 


ما يلزمنا توجيهه إذا لم يوافق أصول الدين. والله أعلم). 


«ملعملسسسس بهيببببببل همسقخرج الرد للإمام أحمد 
المبحث الثالث: 
في نصوص أحمد في «الرد على الجهمية» في المصادر الأخرى 
وهنا لا بد من مقارنة نص «الرد على الجهمية» المطبوع المنسوب للإمام أحمد. 
مع نصوصه الأخرى التي تواترت عنه برواية أهل بيته؛ ابنيه عبدالله وصالح. وعمه 
إسحاق. وابن عمه حنبل بن إسحاق. وخاصة أصحابه كأبي بكر المروذي وغيرهم 
من روى عنه أقواله ورسائله وردوده على الجهمية في القضايا الثلاث التي هي 
موضوع «الرد على الجهمية) وهي: 
١-قضية‏ خلق القرآن وصفة الكلام. 
"-قضية الاستواء على العرش وصفة المعية. 
'- قضية رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة. 
والتي يمكن من خلاهها تصور لغة النص الأصلي للكتاب. وأسلوب مؤلفه. 
وما طرأ عليه من شروح تخالفه في الأسلوب, وإن وافقته في المضمون من حيث 
الجملة» لاستبعاد ما لا يتوافق مع مذهب الإمام في ترك الخوض في هذا الباب 
والوقوف مع النصوص حيث وقفت. 
ومن ذلك: 
1- ما رواه عبدالله بن أحمد: 
قال عبدالله في كتابه «السنة» والمشهور أيضًا باسم «الرد على الجهمية» والذي 
بوب أيضًا فيه باب (ما يحتج به على الجهمية) فقال في أول كتابه هذا: 


ميستخرج الرد لللإملام أحمد ب 9 7_7؟بى7 7ب ب بببب ب اوم 
(سمعت أبي رَِِدْآَدَهْ يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافرء لأن 
القرآن من علم الله َرَبَجَنَ وفيه أسمء اللْهعَرَيلَ. 
سمعت أبي رََءْلرَُيقول: إذا قال الرجل: العلم مخلوق, فهو كافر؛ لأنه يزعم 
أنه لم يكن له علم حتى خلقه! 


0 


سمعت أبي يدنه يقول: من قال: القرآن مخلوق, فهو عندنا كافر؛ لأن 


0 


قال الله عَرَيمَلَ : مهن حَاجَكَ فِيد منْبَحَدِ مَا ج21 مِنَّ الي 1آل عمران:71] و قال عَرَجَلَ: 


رهن تاف عير اد ا دا عب ف جد م جح ايه س2 #عقء 4 ع لد عن عاج وت داس تسريه ش “عضة 
فول ين حَيكَ التيوة لا التصرى حَق نَم مِلنهَمْ كلْ ب هدى الله هو أهدى لين أتَبَعت أهواء هم 
0 ا 0 م2 0 > اس ل ا 11 
حَدَ اليف ج11 م نالعار ما َ من أله من وبي وَلامصِير ضير 4 [البقرة: ٠٠و‏ قال َو جَلَّ: 9 وَلَينَ تيت أن 


4 ع5 حسام لا تين بين 2 لداعتي و وسار 4 3 
أونوأ الكتب ِكَل يما يعوا وبلَسَكَ ومآ أَنَتَ بِسَاِع قِبلبَبْم وما بَعْصُهُم بِتَاِعْ قِبَْهَ بض" وكين 
أتَبَعَك أَهْوَآءَهُم ين بَعَدمَاجَآءَكَ من الْهِلم لد وقال 


7 ل ود نحل برو د 2 يي سن ار #دااعين عبر ل 
22 : ألا له حقو ل لك الله رب )أ لمِينَ 4 [الأعراف:4 10 . 


والأحزاب الملل كلها 1 ا ار مُوَعِدَه, 4 [هود لآ 


1 مستخرج الرد للإمام أحمد 
.4 500 م مامح هم 75 عه ع وس 2 ل مور سوب د 4 6520 يي 

وقال َرََمَلّ: #ؤومن الْدْحرَابٍ من بكر بعضه: فل إِنَما ميت أن أعبد الله ولا أصْرك يد إليَه 

أغهأ َو قاب © ركتَكَ أله خْكنعَرعوَلن نت وهم بمكمَا ج13 ليها 


َك من أ من وَل ولا وَاقٍِ (6)50 [الرعد: )0 

وقال عبدالله أيضًا: 

(وجدت في كتاب أبي بخط يده: ما يحنج به على الجهمية من القرآن الكريم في 
سورة البقرة اكاك تر مآ رَلَ اللَهُمِنَالكتب ومشترودت بد نافلا ُوْلَِكَ 
ما كوت فى بُلونِهِد إِلّا آلنَارَ وا يُكَلِمْهُمُ ألَهُيَْمَ الْقِسَةِ ولا ركيم وَلَهُمَ عَدَابُ 
| 4 [البقرة: 1074] إلخ)0". 

وهذا النص من كتاب «السنة» لعبدالله بن أحمد, والمشهور أيضًا باسم «الرد 
على الجهمية» يبين بجلاء أسلوب الإمام أحمد ومنهجه في الاستدلال بالنصوص 
والاحتجاج بها على الجهمية» ولا يوجد فيها شيء ما ورد في كتاب «الرد على 
الجهمية والزنادقة المنسوب للإمام أحمد الذي يروى من طريق الخضر عن عبد الله! 


وكذا جاء فى «السنة» لعبدالله بن أحمد (باب: ثما جحدت الجهمية): 


(حدثني أبي وما ِنَهُ نا عبدال رحمن بن محمد المحاربي» عن الأعمشء عن 
مسلمء عن مسروقء عن عبد الله: إذا تكلم الله َيََنَّبالوحي سمع صوته أهل 


.)- ١ رقم‎ ٠١7 /١1( السنة لعبد الله ين أحمد بن حنبل‎ )١( 


() السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (7/ 017 رقم 7 )1١‏ وسيأتي هذا النص كاملًا في آخر فصل 


من هذا الكتاب» وفيه نحو "٠٠‏ آية. 


ممستتخرج ارد للإماام أحمد بجي ب ب ام 
السماء فيخرون سجدّاء حتى إذا فزع عن قلوبهم -قال: سكن عن قلوبهم- نادى 
أهل السماء: ماذا قال ربكم؟ قال مََِنَءيوَسَي: «الحق قال كذا وكذا..))”. 

وقال: (حدثني أبيء ثنا عبد الرزاق» نا معمرء عن الزهري, عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أخبرني جَرْءُ ابن جابر الخثعمي, أنه سمع كعبًا 
يقول: قال عبد الله: لما كلم الله موسى دوس كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه. 
فطفق موسى يقول: يا رب والله ما أفقه هذا! حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل 
صوته. فقال موسى عَيَْويَ: هذا يا رب كلامك؟ فقال اللْهعَرَيَبَلَ: لو كلمتك 
كلامي لم تكن شيئًا. أو قال: لم تستقم له. قال: أي ربء فهل من خلقك شيء يشبه 
كلامك؟ قال: لاء وأقرب خلقي شبهًا بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق. 
والحديث على لفظ أبي» عن عبد الرزاق)". 

وقال: (حدثني محمد بن بكار نا أبو معشرء عن محمد بن كعب قال: قالت 
بنو إسرائيل لموسى عَِِِآيَ: بها شبهت صوت ربك بحن كلمك من هذا 


الخلق؟ قال: شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع)””. 


.)07 رقم‎ 71/8١ /١1( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)0179 رقم‎ 787 /١1( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )5( 


() السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل /١(‏ 585 رقم 057). 


“#للدسسسسهب بهيبببببلب هسقخرج الرد للإمام أحمد 
وقال: (حدثني محمد بن بكارء نا أبو معشرء عن أب الحويرث قال: (إنما كلم 
للَهعرّجَلَ موسى عِبات بقدر ما يطيق موسى من كلامه ولو تكلم بكلامه لم يطقه 
وقال: (حدثنا أي» نا يحيى بن سعيدء عن ابن عجلان» سمعت أبي. عن أ 
هريرة» عن النبي مََدَعِيَسرٌ قال: (إِنّ الله كتب على نفْسِه بيده لا خلق الخلّق: إِنَّ 


رحْمتى تغل تغْلِبٌ غضبى))". 


3 


وقال: (قرأت على أبي: نا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثني أبي» عن 
عكرمة قال: إن الله عَرَبَرَ م يمس بيده شيئًا إلا ثلاثا: خلق آدم بيده» وغرس الجنة 


بيده. وكتب التوراة بيده)7. 


وقال: (حدثني أبيء نا نوح بن ميمون قال: سمعت بكير ابن معروف أبا معاذ 
قاضي نيسابورء عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك ني قوله ف #مَايَحكُو تمن 


مرذوء 


جو مَلَئَةٍ إِلاهْوَرَابعْهَوَلَاحَسَةٍ إِلَاهْوَسَادٍ ممْع )كه الجالة: /] قال: هو على العرش. وعلمه 


معهم)”. 


.)0 54 رقم‎ 7/85 /١( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)01/١ رقم‎ 5190 /١( السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )5( 
.)01/ السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (١/95؟ رقم‎ )( 


(5) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ٠ 5 /١(‏ رقم 097). 


ممستخرج ارد لالإمام أحمد ب جب ا 
وقال الخلال في ١‏ السنة»: 
(أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أب يُسأل عن الواقفة, قال أبي: 
من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهميء ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى 
يرجع, ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم)”. 
وقال: (وأخبرنا عبد الله قال: سمعت أبي مرة أخرى يُسأل عن الواقفة فقال: 
(من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة أخرى: هو شر من الجهمية)”. 
وقال: (وأخبرنا عبد الله بن أحمد. في موضع آخرء قال: سمعت أب يقول: من 
كان في أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام» فأمسك عن أن يقول: القرآن 


ليس بمخلوق. فهو جهمي)”. 


؟- ما رواه ابنه صالح بن أحمد: 
وكذا روى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه بعض رده على الجهمية» كما في 
(سيرة الإمام أحمد», قال: 
(قال أبي: أسماء الله في القرآن» والقرآن من علم الله وعلم الله ليس بمخلوق. 
والقرآن كلام الله ليبس بمخلوق على كل وجه. وعلى كل جهة, وعلى أي حال. 


.)11/85 رقم‎ 17١ /0( السنة للخلال‎ )١( 
)117/81 رقم‎ ١7١ /0( (؟) السنة للخلال‎ 
)1784 رقم‎ ١1١ /5( السنة للخلال‎ )( 


ل لمدغعغمغغمدس بل ممسقخرج الرد للإمام أحمد 

فقيل لأبي عبد الله: قوم يقولون: إذا قال الرجل: كلام الله ليس بمخلوق. 
يقولون: ما إمامك ني هذا؟ ومن أين قلت: لبس بمخلوق؟ 

قال: الحجة قول الله يَرَكَوتَدَلَ: مأصَنّ حَلَيَكَ فِيهِ من بَحَّدِ مَا جك مِنَ ألْهِل ؟ ال 
عمران:51] فم) جاءه غير القرآن. 

قال: القرآن من علم الله وعلم الله ليس بمخلوقء والقرآن كلام الله ليس 
بمخلوق ومثل هذا في القرآن كثير 

قيل له: يجزئ أن أقول: هذا قول جهمء وعلى كل حال هو كلام الله. 

قال: نعم. 

قيل له: فأحد من العلماء قال: ليس بمخلوق؟ 

قال: جعفر بن محمد [الباقر]. 

قال صالح: فحدثني أبي» أملاه عل من كتابه» قال: حدثنا موسى بن داود قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن بن معبد. عن معاوية ابن عمار الدهني قال: قلنا لجعفر 
[الصادق]: إغهم يسألونا عن القرآن؛ أمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق, 


ولكنه كلام الله. 


قال أأي: وقد رأيت معبدًاء وبلغني أنه كان يفتي برأي ابن أبي ليى)”. 


)1( سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (59). 


ممستخرج الرد للإملام أحمد _ _ تت ب ارم 

وقال: (سمعت أب يقول: افترقت الجهمية على ثلاثة فرق؛ فرقة قالوا: القرآن 
مخلوقء وفرقة قالوا: كلام الله ونتسكتء وفرقة قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق. 

قال الله 07 كتابه: امار 0 حَقَّ يَسَمَمَ كلم أ 4 [التوية: *] فجبريل سمعه من 
الله وسمعه النبي صََآَلدَءددِوسَةٌ من جبريل َبَتَك وسمعه أصحاب النبي 
صَرََدَدعََووَسرَ من النبي» فالق رآن كلام الله غير مخلوق)”. 

وذكر صالح رسالة أبيه إلى المتوكل وفيها: 

(و قد قال الله تعا ى : إوَإِنَ عدن مركي اسْتَجَارَكَ َوه حقّ يسْمَعَ كَلمَأئَه 4 
[التوبة: 5] وقال: للة قلأتم و [الأعراف:؛ه] فأخبر بالخلق ثم قال: اولس * فأخبر 

وقال: ماليمَنْ (عَلَمَ الْصّرَءَانَ 0 حَلَقَ الإضسدن '(5) عَلَمَهُ ليان 4# [الرحن:1-؛] 
فأخير تعالى أن القرآن من علمه. 


4< 3-3 . ب عت فيه عت يا 58 د دا حير اوح غات 2 
وقال الاين معيو وه ى لله ه المرء*' 
وقال: وين تت أَلَذنَ وا الْكتبّ 0 


ل سح ال تر 0001 


وَمَابَعَضْهُمبِتَايع قِبَلَهَ عض وَلَينٍ َتَبَعَك أَهْوَآءَهُم كن فدماجت 12 مِسَ الْهِلَم إِنَكَاِدًا 


لين ألا ا رك و [البقرة: 1]. 


)0 سيرة الإمام أجل لابنه صالح (7/5). 


6م ددا ك د ئن2ئ4ئٍ بابب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 
وقال تعالى: مإوَكدَِكَ أَرَْنَهُ حَكمَا عي وكين أبَحْتَ أَهْوَاءَ هم بَعْدَمَاجَةكَ سلما 
من أَّهِ من وي ولا وَاقٍ '(0ج)0 [الرعد: 1.5 
فالقرآن من علم الله تعالى» وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه 
صَآَدعَووَسَر هو الق رآن لقوله: :وَل أبعت أَهْواء هم بَحَدَمَا ج11 مِسَالولرِ #وقد روى 
بمخلوق. وهو الذي أذهب إليه. لست بصاحب كلام؛ ولا أدري الكلام في شيء 
من هذاء إلا ما كان فق كتاب اللّه أو حديث عن النبى صَََللدعَد هوس أو عن أصحابه 


أو عن التابعين رَمَيْررَيَهْ فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود)”. 


'؟- ما روى حذبل بن إسحاق عنه: 
قال الخلال فى «السنة»): 
(أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي حنبل قال: سمعت أبا عبد الله 
[الإمام أحمد] يقول: قال الله عَرَوَيَلَ في كتابه : وَإِنَ أحد عدم أله القكوات التقعاراة اين 
9 حَقَّ يَسْمَمَ كلم أله [التوية: 5 فحبريل سمعه من الله وسمعهة النبي من جبريل 
عَيْهِمَاَلسَكم وسمعه أصحاب النبي من النبي عَلِيْوآاكَكه والقرآن كلام الله غير مخلوق. 
ولا نشك ولا نرتاب فيه. وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله. 
وصفاته منه. ذ فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. والقرآن كلام الله غير مخلوق, 


)0 سيرة الإمام أحمدء لابنه صالح .)١١١(‏ 


ممستتخرج | رد للإمام جمد ب ب او 
منه بدأ وإليه يعود. فقد كنا نباب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا 
وقالوا ما قالواء ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه» فبان لنا أمرهمء وهو الكفر بالله 
العظيم. 

ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عامًا متكلًاء نعبد الله بصفاته غير محدودة ولا 
معلومة. إلا بها وصف بها نفسه: سميع, عليم» غفور, رحيم, عالم الغيب والشهادة, 
علام الغيوب. فهذه صفات الله يََرَدَوَيَئَنَ وصف بها نفسه. ولا تدفع ولا ترد وهو 
على العرش بلا حد كما قال «اسْتَوَئْعَلَالْدرْشٍ # كيف شاء. 

والمشيئة إليه والاستطاعة له ِب وى وَهوَ يلير ب االشورى: ]1١‏ 
لا يبلغ وصفه الواصفون وهو ى| وصف نفسه. 

نؤمن بالقرآن محكمه ومتشابهه مأل يَنَ عر رَيَ] 1د عمران: /1 قال الله عِيَهيجَل: أ وَإدًا 
لت أكدِبنَ يَحوْصُونً يذ ايا عض عَتَهُمَ حي يوْصُوا في حَديثٍ عَرُ # الآية الأنسم: 04 فنترك 
الجدال والمراء في القرآن» ولا نجادل ولا نماري فيه. ونؤمن به كله. ونرده إلى عالمه؛ 
إلى الله يَبَرَدَوَيَئلَ فهو أعلم به منه بدأ وإليه يعود. 

قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق: كان الله ولا قرآن؟ 


فقلت مجيبا: كان الله ولا علم؟ 


فالعلم من الله ولهء وعلم الله منه. والعلم غير مخلوق, فمن قال إنه مخلوق فقد 


“#لمشسسسسسهبهيببيييبيبببب ب هاسقخرج الود للإمام أحمد 
كفر بالله وزعم أن الله تلوق فهذا الكفر الصّراح)". 

وقال ابن بطة في «الإبانة»: 

(حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسمء قال: حدثنا حنبل ابن إسحاق قال: 
وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر بالله. وكذّب 
بالقرآن» ورد على رسول الله صَإَِدَعِيوَسَةَ يستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه)". 

وقال: (وسمعت أبا عبد الله قال: موَكلُمَ أَهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا #الساء: 01١4‏ فأثبت 
الكلام لموسى كرامة منه لموسى, ثم قال بعد كلامه: «تََكَلِيمًا . 

قلت لأبي عبد الله: يكلم عبده يوم القيامة؟ 

قال: نعم فمن يقضي بين الخلق إلا الله! يكلم الله عبده ويسأله. الله متكلم» لم 
يزل الله يأمر بها شاء ويحكمء وليس لله عدل ولا مثل» كيف شاء. وأنى شاء)”". 

وقال: (حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي قال: حدثنا حنبل قال: 
سمعت أبا عبد الله وسئل عمن قال: الإيمان مخلوق, فقال: هذا كلام سوءٍ رديء. 


وأي شيء بقي والنبي صَإِنَءَووَ يقول: «الإيهان شهادة أن لا إله إلا الله» فالا إله 


.)١180/8 السنة لأبي بكر الخلال (رقم‎ )١( 
.)490 الإبانة (/ 77 رقم‎ )1( 


(5) الإبانة 7949/70 رقم 556). 


ممستتخرج الرد لالإملام أحمد _ت؟؟؟٠؟آ؟7؟ب‏ )ب اياي 


إلا الله) تخلوق! من قال هذا فهو قول سوء. يدعو إلى كلام جهم, يحَذّر عن صاحب 
هذا الكلام؛ ولا يجالس ولا يكلّم حتى يرجع ويتوب. وهذا عندي يدعو إلى كلام 
جهم. 

الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. و«لا إله إلا الله» مخلوق هو! قال الله تعالى: 
ل أله 1 أله إلا هو الى الْمَيوْمْ # (لبت:: ٠٠٠٠‏ مالا لَه إِلَا هْوَ لِك الْتدُوش السَلمْ الْمؤْمِنُ 
لْمْهَبمِْ الْمَرِي رْالْجِبَادُ المُتَحكبَدُ # احدر: ١‏ فهذه صفاته وأساؤه غير مخلوقة 
وصف الله بها نفسه. قال النبي صََِدَعوسَة: «الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله فمن 
قال: «لا إله إلا الله» مخلوق, فقد قال بقول الجهمية» يحذر عن صاحب هذه المقالة» 
وصفات الله وأسماؤه غبر مخلوقة» وهذه من صفات الله تعالى» ول يزل الله عام فمن 
قال: «لا إله إلا الله» لوق فقد قال مقالة الجهمية)". 

وروى حنبل بن إسحاق في «المحنة» عن أبيه: 

(وقال أبو عبد الله: واحتججت عليهم فقلت: زعمتم أن الأخبار تردونما 
باختلاف أسانيدهاء وما يدخلها من الوهم والضعف. فهذا القرآن نحن وأنتم 
مجمعون عليه وليس بين أهل القبلة فيه خلاف. وهو الإجماع. 


.)4917 الإبانة (7/ 50 رقم‎ )١( 


9-0 ب لللسلل ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 


قال الله عَرَبَنَ في كتابه تصديقًا منه لقول إبراهيم, غير دافع لمقالته ولالما حكى 


عنه» فقال: د ما لايد يتلم تيد ما لَايسَْمَعٌ وا مر ولا يهْنى عَنك سينا امريم: '4] فلم 


إبراهيم أباه أن عبد ما لا يسمع ولا يبصرء فهذا منكر عندكم! 

فقالوا: شبّه. شبّه يا أمير المؤمنين! 

فقلت: أليس هذا القرآن! هذا منكر عندكم مدفوع! 

وهذه قصة موسىء قال الله عَرَيَنَ موسى في كتابه حكاية عن نفسه: «ِوَكلَمَ لم 
7 ل 5 [النساء :34 فأثست ثبت الله الكلام لموسى كرامة منه لموسى, ثم قال: يا موسى 8 إن 
خأ قاع رن ا 114 فتنكرون هذا! فيجوز أن تكون هذه الياء راجعة ترد 
على غبر الله أو يكون مخلوق يدعي الربوبية؟ وهل يجوز أن يقول هذا غير الله؟ 
وقال له: إيمُوسى لا تحن و4 [العمل: ٠٠١‏ مق أََرَيّكٌ مَأَحَلَمْ تعلَيَكَ 4 اط 1١‏ فهذا كتاب الله يا 
أمير المؤمنين» فيجوز أن يقول لموسى: أنا ربك تخلوق؟ وموسى كان يعبد مخلوتًا؟ 
ومضى إلى فرعون برسالة مخلوق يا أمير المؤمنين؟ 

قال: فأمسكواء وأداروا بينهم كلامًا لم أفهمه. 

قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينكرونه؛ ما رأيت أحدًا طلب الكلام 
واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم, لقد تكلموا بكلام» واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي 
ولا ينطق لساني أن أحكيه. والقوم يرجعون إلى التعطيل ني أقاويلهم؛ وينكرون 
الرؤية والآثار كلهاء ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالاتهم. 


قال أبو عبد الله: قيل لى يومئذ: كان الله ولا قرآن. 


ممستخرج الرد للإمام أحمد _ --------- ب ب ب بب )ب ! 

فقلت له: كان الله ولا علم؟ 

فأمسكء. ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا علم لكفر بالله. 

قال أبو عبد الله: وقلت له. يعني لابن الحجام: يا ويلك! لا يعلم حتى يكون. 
فعلمه وعلمك واحد. كفرت بالله عالم السر وأخفى. عالم الغيب والشهادة» علام 
الغيوب» ويلك! يكون علمه مثل علمكء تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! 

قال أبو عبد الله: فهذه أليست مقالته! 

قال أبو عبد الله: وهذا هو الكفر بالله. ما ظننت أن القوم هكذا. 

لقد جعل برغوث يقول يومئذ: الجسم, وكذاء وكلام لا أفهمه! 

فقلت: لا أعرف. ولا أدري ما هذاء إلا آنني أعلم أنه أحد صمدء لا شبه له 
ولا عدل. وهو كى)| وصف نفسه. فيسكت عني. 

قال: فقال لي شعيب: قال الله: مآ إِنَاجمَلنَهُ ما عَرَييا # [الزخرف: + أفليس كل 
مجعول نخلوثًا؟ 

قلت: فقد قال الله: مفَجَعَلَهُم جِدَادًا 4 الأنياء:0ه] أفخلقهم! 

ٍطجَتلمْ كن يسول 4 اهمد: + أفخلقهم؟ 

أفكل مجعول مخلوق؟ كيف يكون مخلوفًا وقد كان قبل أن يخلق الجعْل؟ قال: 


فأمسك)2". 


.)١١1( محنة الإمام أحمد, لحنبل بن إسحاق‎ )١( 


دعبب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 
وقال الخلال في باب (مقالة الجهمية وما افترقت عليه): 
(أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل» بواسط» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
الجهمية على ثلاث ضروب؛ فرقة قالوا: القرآن مخلوق. وفرقة قالوا: كلام الله. 
وتقف. وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فهم عندي في المقالة واحد)”. 
وروى حنبل عنه: 


(سئل عن قوله: وَهْوَمعَخ إن مكُح 4 الحدبد: + وقوله: «إمَ يحو ث ين وق 
تلح إلَاهْوَرَاد ِعَهُمم © االجادلة: 10 قال: علمه. عالم بالغيب والشهادة» علمه محيط بالكل؛ 


وربنا على العرشء بلا حد ولا صفة» وسع كرسيه السماوات والأرض بعلمه)”. 


4- ما روى أبو بكر المروذي: 
وقال الخلال أيضًا: 
(وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ومن قال: القرآن محلوق, فهو كافر بالله واليوم الآخر. والحجة فيه: إمَمَنَ 
ا لت 0 وكين 


اع 
تبعت أطوآء هم بَحَدَ ألَِى جك مِنَالْعِلٍ مَالَكَ من أله من وبي كاضر # [البقرة:٠١٠]‏ هوَكينٍ أتَّمَصََت 
5 6 2ع 


)١(‏ السنة للخلال (0/ ١١5‏ رقم 8/ا/10). 


(5) شرح أصول الاعتقاد 557/7 رقم 7566). 


ممستخرج ارد لالإإمام أحمد ----------______ + بببببب ب ب ب 9ج 
بحت أَهواء هم يَعْدَمَاجَةكَ مِنَأ 

والذي جاء النبيّ مَرَّدَءَدسَةَ القرآنء والذي جاءه العلم غير مخلوق, 
والقرآن من العلم؛ وهو كلام الله. 

وقال: ملحن 0 عَلَمَ لْفُرْءَانَ (2 حَلَىَ الإضدح ه [الرحن: م] 

وقال: :زلا هلان وَالَْْ # الاعرف: 104 فأخبر أنه خلق الخلق والأمر غير الخلق» 
وهو كلام الله وأن الله عَرَبَنَ م يحل من العلم. 

وقال: ا إِنَاححنَنرَلَنَاألركْرَوَإنَ َم فظوي اسجر: ) والذكر هو القرآن. وأن الله ل 
يخْلٌ منهماء ول يزل الله متكا عامًا. 

وقال في موضع آخر: وأن الله م يخْلٌ من العلم والكلام؛ وليسا من الخلق؛ لأنه 
م يل منهماء فالقرآن من علم الله وهو كلامه)". 

وأخرج المروذي الفعل من الكلام. 


وزاد المروذي عن أبي عبد الله قال: (وقال ابن عباس: أُوّلٌ ما خلق الله الُقلم, 
فقال له: اكْتَبُ. قال: يا ربٌء وما أكْتبُ؟ قال: اكْتبُ القدر. فجرى بم هُو كاين مِنْ 
ذلِك الْيوْم إلى قيام السّاعة. 


رواه الأعمشء عن أبي طبيان» عن ابن عباس. 


.)1887 السنة للخلال (رقم‎ )١( 


بلس سطس سس سي مستخرج الرد للإمام أحمد 

وأبو الضحى, عن ابن عباس. 

ورواه منصور بن زاذان» ورواه مجاهد. عن ابن عباس. 

ورواه عروة بن عامر» عن ابن عباس. 

وحدث به الحكم. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: كان أول ما خلق اللَهعَرَيبَلٌ 
القلم. 

وفي هاتين الآيتين الرد على اللجهمية: «إ هَل يَظرُودَ له أن يَهُمُ لَه ظُدَلٍ مِنَ 
لْعَسَمَاوِ مه [البقرة: ١٠"'ا‏ لوك رَيّكٌ وَالْمَكُ صَفَاصَهَا الفجر: ؟5]. 

وقال: مَالَامْبََلَ لِكَلِمتِو #؛ لالأمام: ٠٠١‏ وهؤلاء يقولون إنه مخلوق! وني هذه 
اللآيات أيضًا دليل على أن الذي جاء هو القرآن لقوله: «وكينٍ أَبَمَك أَمْوَآءهُم ين 
بَعَدمَاجآةكَ يرب الْحي 4ه [البقرة: 7)5140". 

وقال الخلال: 

(وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن وقف؛ لا يقول: غير 
محلوق. قال: أنا أقول: كلام الله. قال: يقال له: إن العلماء يقولون: غير مخلوق, فإن 
أبى فهو جهمي)”. 


وقال أبو بكر المروذي: 


.)١1887 السنة للخلال (رقم‎ )١( 
.)1785 دل السنة للخلال (رقم‎ 


ممستخرج الرد للإمام أحمد ؟؟بى؟7بب ب ب أ اياي 


(سمعت أبا عبد الله» وقيل له: روى على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك 
أنه قبل له: كيف نعرف الله؟ قال: على العرش بحدٌ. فقال: بلغنى ذلك عنه. 
وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله: «أهلْ يَظرُونَ إلا أن يَأَبهُمْ الله فى ظُكَلٍ من الْعسمَامِ 


وَالمَكِحكَةُ # البتر: ٠١‏ ثم قال: موك رَبك وَالْمَككُ صَقَاصَهَ الفجر: ؟]. 

وقال يوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبد الله: والله تعالى فوق السماء 
السابعة» على عرشه. بائن من خلقه. وقدرته وعلمه بكل مكان. قال: نعم على 
عرشه. لا يخلو شيء من علمه)”". 

وقال الخلال أيضًا في ١السنة):‏ 

(أخبرنا أبو بكر المروذي قال: هذا ما احتج به أبو عبد الله على الجهمية في 
القرآن. وكتبه بخطه وكتبته من كتابه. فذكر المروذي آيات كثيرة دون ما ذكر الخضر 
بن أحمد عن عبد الله وقال: وفيه: سمعت أبا عبد الله يقول: ني القرآن عليهم من 
الحببج غير موضع يعني اجهدية. 

وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي, قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: وجدت هذا الكتاب بخط أب فيم| يحتج به على الجهمية» وقد ألف الآيات 


إلى الآيات من السورة» وأول ما ذكر عبد الله: 


.)١65 /7( الإبانة‎ )١( 


سصسسصصصصصصس ب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 


ده مهاوه ساد 2 4 م م 
نوات الَملٍ اليم 3 لا أنتَ سبّحَبَك إِنْ كنت ين الظدلميرت ذه [الأنبياء: 410] 


تدانت لقره خا 

يا اللهء يا رحمن» يا رحيمء يا راحمء يا مالك» يا ملك يا مليك: يا حيء يا 
قيوم يا غفار» يا تواب, يا حكيم, يا عزيز» يا وهاب. يا ودود؛ يا محيط» يا فاطرء يا 
فاضال» با قالق: يمول بابصيرى يا واس ويا قانضويا يلظ واب رايهنا 
بعكو ديه با ركييم ا شين بالرزكيا عل واو لهي قاد ا مفازديا 
جواد يا متين» يا قدوسء يا سلام؛ يا مؤمنء يا مهيمنء يا عزيزء يا جبار» يا متكبر» 
يا بارئ» يا مصورء يا من له الأسماء الحسنىء يا خير الحاسبين» يا أرحم الراحمين. يا 
أحكم الحاكمين, يا أحسن الخالقين» يا كبير» يا متعال» [يا علي: مكرر] يا عظيم. يا 
حليم, يا قيوم, يا ذا الطول لا إله إلا أنت. يا ذا الجلال والإكرامء يا قيوم, يا قائم 
على كل نفس با كسبت. يا ذاري» يا رفيع» يا ماجد, [يا جواد: مكرر] يا مدبر, يا 
خير الرازقين» يا إله العالمين. 

ثم ولفت ما روى المروذي وعبد الله من ها هنا: 

في سورة البقرة: لالم () لكك دجا ريه هُدَى يفل (:)40 البترة: ١‏ 

وض هسرف والْْرْبُ ارات ف ساك مه وَاسِعٌ عَلِيِمٌ #البقرة .]11١‏ 

فل َادَمُ من وَيْهِ كت قَنَابَ عَلِيه َه هاليو ايحم © [البقرة: 158. 


2011 و ال ل ا جر عن 
يمعو و نَ كلم الله ثم محرفونة: من ١2‏ ُو 4 [البقرة: ه17 . 


ممستتخرج | للرد لالإمام أجمت؟آ؟_؟__؟أ؟أ؟7؟7؟7؟ب ببسب ب 


عر . ل تنش عد 0 27 حاص ال ص حا جد وت . ارس يزيت 
لما يموت فى بُظونِهِْ إِلَا أَلثَارَ وَلا يُكَلْمَهُمْ الّهُ يوم الْقبْسَةِ وَلَا وكيم 4 
[البقرة:011/5]. ,)20, 


(أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال: أمرني أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل أن أكتب إلى رجل بلغه عنه الشك. قال: وكتبت ما يقوله وبينت 
ما جرى فيه)'". 

(وأخبرنا قال: أمرني أبو عبد الله أن أكتب إلى محمد بن حمدون الأنطاكي 
مواعظ في بعض الكتاب. وكتبت الكتاب فعرضته عليه فصححه بيده. قال: 
وكانت له معرفة بالحديث,. وكان يحتاب أبي» فهو ذا: 

أكتب أناء وانظر ما عندك من المشيخة تمن قال القرآن: غير مخلوق. فصيّره معه 
واكتب به أنت إليه اكتبها نسختين؛ فإني لا آمن إن لم يقبل أن يكتمهاء واكتب إلى 
عيسى الفتاح نسخة, وإليه نسخة. 

قال أبو بكر المروذي: وزاد أبو عبد الله فيه ونقص. ثم أمرني أن أوجه به إليه. 
وهذه نسخته: 

أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها برحمته. وأعاذنا وإياك من الأهواء المردية 


والفتن المضلة بقدرته. ومن علينا وعليك بالتمسك بكتابه والعمل بطاعته. 


.)١1895 السنة للخلال (رقم‎ )١( 
.)١1844 أله السنة للخلال (رقم‎ 


عمسب هميبشس ب بل مستخرج الرد للإمام أحمد 
الذي حملني على الكتاب إليكء وإن لم يجر بيني وبينك خلطة, ما أوجبه الله 
كيال على المؤمنين من النصح بعضهم لبعضء وما رأيته من اغتمام أبي عبد الله 
بأمرك؛ للمكان الذي كنت فيه من قلبه. ومذهبك في اتباعك الآثار وتركك من 
خالفها ومجانبتهم. 
بلغه عنك الشك في القرآن وأنك لا تقول: القرآن غير مخلوق. 


وأبو عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وأنه من الله» ويحتج لذاك بغير 


قال الله: جز وكين أَتَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بد الى جآَ مِنَ الْعِلر مَالَكَ مِنَ أله من ويم وَلاضِرٍ # 
[البقرة: ٠٠١‏ مولن أبعت أهْواء هم بعد مَا جا ك مِن العأ ما لك من أسَّهِ من وي وَلاوَاقٍ # [الرعد:/ا5]. 

وقال: إِكَ مَلَعِسَ عند أل كَمَكَلِ 51م حَلَُ حَلعَهُ: من يرَابٍ شم قا قال لد م فَيَكْونَ (زم) 
لْحَقٌون ريك مَلآمكنٌ َمْوَي 1ل عمران: ١ه‏ <] 

وقال: #إوكينٍ نَم أَهْوَآدَهُم يَنْ يقد مَاجآءك يرت الِْلم 4 الآية البقرة ٠؛1]‏ 
فالقرآن من العلم الذي جاء. 

وقال: :3ل كن اَم 4 االاعرف: 1٠4‏ فأخير أن الخلق غير الأمر. 

وقال تَِكََتَدَكَ: تومن ليو أن تَعُومَ اَمَك وَالَْرَضُ بأَمرِي #الروم: 1*٠‏ 


وقال: نّم م هرهر ل ا ررق ليس: ]ا 


وقال: هنما 0 روه أن كول لمق كوخ [التحل: ؛]فأخيره أن أمره هو 
القول. 


ممستخرج الرد لالإملام أحمد تت غطٍبآ؟آ؟آت؟؟ ب ا 

وفرق بين خلقه وأمره فقال: اسمن ((عَلَمَ الْمُرْءَانَ 5 حَلق الافسدن (5) 
عَلَمَهُ ليان 4 [الرحن: .]4-١‏ 

وقال أبو ذر عن النبي ةدوس : «عطائي كلام وعذابي كلام 

فأخبر يَرِدَوينّلَ أن الخلق يكون بكلامه وفرق بين الخلق والأمر 

وقال ابن عباس: إِنّ أوّل ما خلق الله القلم. فقال لهُ: اكْتَبُ. فقال: يا رب 
وما أكْتَبُ؟ قال: اكْتّبْ القدر. فجرى با هُو كاين إلى قِيام السَّاعة. 

ورواه الأعمش.ء عن أبي طبيان» عن ابن عباس. 
ظبيان. رواه منصور بن زاذان. ورواه مجاهد عن ابن عباس. وعروة ابن عامر. عن 
ابن عباس. وأبو الضحى عن ابن عباس. 

فكان أول ما خلق الله القلم. 

اس 1 باس للك 7 1 ب 

فالله لم يخل من العلم والكلام» وليسا من الخلق؛ لانه لم يخل منها. فالقران كلام 
الله ومن علم الله وليس بمخلوق, ول يزل الله عالما متكل). 

وعند جماعة من العلماء أنهم قالوا : غبر مخلوق. 

فاتق الله وانظر لنفسكء. فإن هذا أمر قد بان لأهل الإسلام أنه ضلالة» وأنه 


أحيا رأي جهم, وإنما يضلكم ني هذه المقالة رجلانء وهما القائلان بها: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة (رقم 5160 7) وحسنه. 


00 حبحب حسسححبييبيبيبب ب ههسقخرج الرد للإمام أحمد 

أحدهما قد عرف الناس أمره كيف كان» وأنه قد كان تجهم وصحب بشر 
المريسيء ثم جاء إلى الناس فأظهر تكفير الجهمية بالنفاق منه. عدو الله لما رأى من 
الذلة. حتى إذا ظن أنه قد تمكن أظهرها ثانية. 

وآخر قد عرف الناس جهله وإن كان قد سمع الحديث فقد عرف أهل العلم بأنه 
ليس من أهل المعرفة بمعاني الأخبار» ولا بأحكامهاء ولا بالتفقه فيهاء ولا بالتمييز 
لضعيفها من قويهاء وأنه صاحب لحاج وخفة وقلة فهم. بحمد الله ونعمته. وإلا فهل 
يشتبه أمر هؤ لاء على أحد له في الله عَرَوَجَنَ نصيب. 

إن قومًا قصدوا إلى جعل جهم وضرار وأبي بكر الأصم وبشر المريسي رؤساء 
الضلالة والكفرء وإلى مثل عبد الله بن المبارك وابن عبينة ووكيع ويزيد بن هارون. 
فقالوا: هؤلاء وهؤلاء سواء. أحكامهم واحدة. 

هؤلاء فيه| أحدثوا من التكذيب بكتاب الله وقول رسول الله صَإَِاعَوَسَةَإِذ 
جحدوا كلام الله وصفاته وقالوا: إن أسماءه محلوقة» فلم يثبتوا شيئّا حتى قال حماد 
بن زيد: إنما يحاولون أنْ لا شيء ني السماء. رواه عنه سليمان بن حرب. ورواه إبراهيم 
بن سعد. إنم| يعبدون صنًا. ورواه عنهم هارون بن معروف. 

فسووا بينهم وبين الذين قاموا بكتاب الله وسنة رسو له مَإِدَعَيَوَسزَ. وقد بين 
الله لنا أمرهم بأئمتنا الذين أدركناهم وبا نقل إلينا الثقات عمن مضى من سلفناء 
مثل جعفر بن محمدء وحماد بن زيد» وابن عيينة» وإبراهيم بن سعد. ووكيع» ويزيد 


ابن هارون» وابن المبارك, ويحبى بن عبد الرحمن. وأبو بكر بن عياش» وحفص» 


ممستخرج الود لالإملام أحمد ‏ - - - -_- ط ‏ ط//؟/؟/؟ ب ا 
وابن إدريسء وخلق من خلق الله كثير» من أكفرهم وضللهم. فبين الله لنا مهم» وبما 
بين في كتابه. أنه متكلم عالم سميع بصيرء كل هذه صفاته. 

وقد بين ذلك أيضًا على لسان نببه َلوسر إذ أخبر أن المؤمنين ينظر ون إلى 
ربهم في القيامة ويكلمونه ويسائلهم ويضحك إليهم؛ وأنهم يعاينون ذلك منه 
وينظرون إليه ويسمعون منه. ولقد أكد ذلك فقال: ١ما‏ منكم من أحد إلا سيكلمه 
الله ليس بينه وبينه ترحمان ولا حاجب). 

رواه أبو أسامة قال: ثنا الأعمش قال: ثنا خيثمة» عن عدي ابن حاتم قال: 
اليس بينهم وبينه ترجمان». 

وحدثناه الحكم بن موسى قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا الأعمشء عن 
خيثمة» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صَإَِةعََوِوسر : «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترحمان»))”". 

(وحدّثونا عن عبد الواحد أيضًا عن الأعمش. 

قال رسول الله ءوسل : «يدنو المؤمن من الله عَرَبَنَ يوم القيامة فيضع عليه 
كنفه فيقول: هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: رب أعرف. فيقول: هل تعرف؟ 
فيقول رب أعرف. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وانا أغفرها لك اليوم». 


.)١1899 السنة للخلال (رقم‎ )١( 


سم م ميدظدظدظييبيبيبيبب ب ههسقخوج الود للإمام أحمد 

حدثناه أبو المنهال الضرير [محمد بن منهال] قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة. عن صفوان بن محرز قال: بيناذات يوم مع ابن عمر وََآيَةءَئمِذ 
عرض له شيخ فقال له: يبن عمرء هل سمعت من النبي مِإَلَعيووَسَ في النجوى شيئًا؟ 
قال: نعم سمعت رسول الله مَِدَعَيِوَسََ يقول. وذكر القصة؛ حتى قال عبد الله بن 
مسعود: وليس أحد إلا يخلو الله به. 

حدثونا به عن شريك؛ عن هلال الوزان» عن عبد الله بن عكيم» عن عبد الله 
بن مسعود. 

ثم ما بينه من الزيادة والدنو والقرب على قدر التسارع إلى الجماعات. 

وفي ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهلها أحد من أهل العلم؛ رد على أعداء 
الله المكذبة الرادة على رسول الله صَإَِعَووَسَ بقوله أنهم يعاينون ذلك من ربهم 
ويسمعون. 

ولقد قال محمد بن عبد الله بن نمير: من شلك في القرآن فهو شر من الجهمية. 
وقال: هذا الوقف زندقة. ولقد أخبرني شيخ أنه سمع ابن عيينة يقول: القرآن خرج 
مين اللد: 

وقد أخبرتك من ينصب في هذا الأمر» ويقوم به في تكفير من مضى لهم بيان 
ذلك, حتى تكلموا في استتابتهم وموارثتهم. ولو كان هذا الأمر الذي جاءت به 
الجهمية أمرًا يرتاب فيه أو يشك فيه لما وسع أهل العلم التكذيب به ولا إخراج 


أهله من الحق, ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله عَرَبَلَ وأسائه وانتحالهم خلق 


مستخرج ارد لللإإمام جمد بببببببب يبب ب © 
القرآن» ولا جاز لهم مباينتهم إذا استتابوا ب بشرًا وأصحابه» ولوجب عليهم الإمساك 
عنهم وترك الرد عليهم والخلاف لهم ولكنهم كانوا - والله أعلم - أعلم بالله وأشد 
في أمره في أن يشكُوا فيها قد وضح لهم من الحق وبان لهم من الباطل. 

فاتق الله وانظر لنفسك. فإني قد نصحتكء وأحببت لك ما أحببت لنفسي. 
ودعوتك إلى ما عليه شيخ الإسلام أبو عبد الله وأهل العلم قبلناء وما عليه أهل 
الثغور. وانقدٌ للحق وتواضع عليه وعظَّم أمره وبيّن ذلك واكشفه. فإني أرجو أن 
يُقبل الله عَرَيَنَ إليك بقلوب المؤمنين» ويشرح صدرك بالذي شرح به صدورهم. إذا 
علم منك الصدق والتواضع والاستكانة والتضرع إليه. 

فإن كان قوم قد نازعوك هذا وأنكروه عليك, فألن لهم جانبك وتواضع للحق 
وألّفهم وبيّن ذلك فقد كان من ابن عُليّة كلام في نبله ومجالسته أيوب ويونس وابن 
عون والتبمي» فا منعه ذلك أن كشفه على رؤوس الناس ورجع عنه فرفعه الله 
بذلك. 

فإن الله َيَبَنَ كافيك ما تحذر. فإني قد رأيت أبا عبد الله يحب أن يوفقك الله 
ورأيته : 


وأهل الحديث. فإن هذا عنده مثل رأى الجهمية. 


معنا بأمرك, حت أن يسددك الله للذي أجمع عليه أصحابك من أهل السنة 


عصمنا الله وإياك» وبالله التوفيق» وجمع لنا ولك خير الدنيا والآخرة. 


وقد بلغني أن زكريا أظهر كتابًا بحضرتكء. حكى فيه حكايات ني الوقف عن 
مشيخة عرفها الناس عندنا أنها كذب. 


«م همطب ل مسقخرج الرد للإمام أحمد 

قال أبو بكر المروذى: هذا آخر الكتاب الذى سطر أبو عبد الله فيه وصححه 
بخطه)”. 

وقال الخلال في باب (مقالة الجهمية وما افترقت عليه): 

(أخبرنا أبو بكر المروذى قال: سمعت أبا عبد الله يقول: افترقت الجهمية على 
ثلاث فرق؛ الذين قالوا: مخلوق. والذين شكوا. والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن 

قة. فقال أبو عبد الله: ولا نقول: هؤلاء واقفة. نقول: هؤلاء شكاكة)". 

وقال الخلال في باب (مقالة الجهمية وما افترقت عليه): 

(أخبرني أحمد بن أصرم المزني قال: حدثني أحمد بن حازم, أنه سمع أبا عبد الله 

وأخبرني أحمد بن يحيى الصفار قال: سمعت الحسن بن البزار قال: قال أبو 
عبد اللّه. 

وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا صالح بن أحمد. قال: سمعت أبي - والمعنى 
واحد - يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق؛ فرقة قالوا: القرآن مخحلوق. وفرقة 
قالوا: كلام الله ونسكت. وفرقة قالوا: ألفاظنا مخلوقة. 


.)1899 السنة للخلال (رقم‎ )١( 
.)1١//ا/ رقم‎ ١١5 /6( السنة للخلال‎ )5( 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد ب ب ا ا 

زاد صالح بن أحمد عن أبيه قال: وقال الله في كتابه: مره حقَّ يسَمَمَ كلمَأئَه 4 
النوبة:*] فجبريل سمعه من الله مَيَبَلَ وسمعه النبي صَِآَآدَعدَووَسَرَ من جبريل 
دوس وسمعه أصحاب النبي من النبي صََّنَءَوَسََ فالقرآن كلام الله غير 
خلوق)”. 

وهؤلاء جميعًا ىا يظهر من سياق رواياتهم يرؤون عن أحمد نضًّا من كتاب 
«الرد على الجهمية». 

وقال الخلال: 

(وأخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال: سمعت محمد بن مسلم أن أبا 
عبد الله قبل له: فالواقفة؟ قال: أما من كان لا يعقل فإنه يبضّرء وإن كان يعقل 
ويبصر الكلام فهو مثلهم. قال: والقرآن حيث) تصرف كلام الله غير مخلوق)”. 

وقال الخلال أيضًا: 

(وأخيرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم قال: قلت لأبي عبدالله: إن يعقوب 
بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار أنهم| إنما أخذا عنك هذا الأمر الوقف! 

فقال أبو عبد الله: كنا نأمر بالسكوت. ونترك الخوض في الكلام» وني القرآن» 


فلم| دّعِينا إلى أمر ما كان بد لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما ينبغي. 


.)17//94 رقم‎ ١57 /6( السنة للخلال‎ )١( 
.)11/4١ رقم‎ 17١ /6( السنة للخلال‎ )5( 


مسد يبب ههسقخوج الود للإمام أحمد 
قلت لأبي عبد الله: فمن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولاغير مخلوق؟ 
فقال: كلام سوءء هو ذا موضع السوء وقوفه. كيف لا يعلم! إما حلال وإما 
حرام إما هكذا وإما هكذاء قد نزه الله ع7 بَنَ القرآن عن أن يكون تخلوقًاء وإنما 
يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق» فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف. 
القرآن كلام الله» غير مخلوق» بكل جهة» وعلى كل تصريف. 


قلت: رضي الله عنك» لقد بينت من هذا الأمر ما قد كان تلبس على الناس. 


قال: لا تجالسهم. ولا تكلم أحدًا منهم)”. 


0- ماروى أبوداود السجستاني عنه: 
وقال أبو داود في مسائله: 
(ثنا أحمد قال: ثنا نوح بن ميمون قال: ثنا بكير بن معروف. عن مقاتل ابن 
حيان» عن الضحاك. في قوله: نيحو تين وى تَلَكَةٍ إلَاهْوَوَابِهُمَ وَلَاحخْسَةٍ إِلَاهْوَ 


2 د ممع كه المجادلة:٠1‏ قال : هو على العرش. وعلمه معهم)”. 


1- ماروى أبو طالب عنه: 
وقال أبو طالبء. كما عند ابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية: 


.)10/917/ السنة للخلال (0/ 175 رقم‎ )١( 


(1) مسائل أبي داود (رقم .)١79/4‏ 


ممستخرج الرد لالإمام أجمد  _‏ //؟ببب ب ب 4 

(سألت أبا عبدالله عن رجل قال: إن الله معنا. وتلا هذه الآية: ميسو 
جو مَكمَةٍ إلَاهْوَرَامُهُ 4 قال أبوعبد الله: قد تجهم هذا! يأخذون بآخر الآية ويدعون 
أوطا: مزآل ترَ أن ألَهيْلهْمَاف تسوت وَمَافى الْدرضِ مَِيَحكُو ب من جو تَلَكَةٍ إلَاهْوٌ ابه 4 
العلم معهم. و قال في مأوَتَعلد مَانوَسَوس بو نَفْسَه ني از مترالريد #اق:1: فعلمه 


معهم)”". 


-١|‏ ماروى أبوبكر الأثرم وجماعة من أصحاب أحمد عنه: 
قال الخلال: 
(وأخيرنا محمد بن علي قال: ثنا أبو بكر الأثرم قال: أتينا أبا عبدالله أنا والعباس 
بن عبد العظيمء فقال لنا العباس. 
وأخبرني موسى بن سهل قال: ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثني إبراهيم 
بن الحارث العبادي قال: قمت من عند أبي عبد الله فأنيت عباسًا العنبري» فأخبرة 


با تكلم أبو عبد الله في أمر ابن معذلء فسَرٌ به ولبس ثيابه» ومعه أبو بكر ابن هانئ» 
فدخل على أبي عبد الله فابتدأ عباس فقال: يا أبا عبد الله قوم هاهنا حدثوا يقولون: 


قال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناس! ويلكم! فإن لم تقو 
بمخلوقاء فقرآر اخلوق: 


.)١159 /”( الإبانة‎ )١( 


مدعلهسههبببب ل ممسقخرج الرد للإمام أحمد 

فقال أبو عبد الله: كلام سوء. 

فقال العباس: ما تقول يا أبا عبدالله؟ 

فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق. 

ثم قال: سبحان الله! ومن يشك في هذا! 

ثم تكلم أبو عبد الله استعظامًا للشك ني ذلك فقال: سبحان الله! في هذا شك! 
قال الله عَيَجَلَ: :9لا لَه كن لقم ب [الأعررف:؛ه] ففرّق بين الخلق والأمر. 

قال أبو عبد الله: فالقرآن من علم الله. ألا تراه يقول: مَإعَلَّم آلمُرَءَانَ #االرحن: ١‏ 
والقرآن فيه أسمء الله عَرّنَ! أي شيء تقولون! ألا تقولون إن أسء اللَهعَرَّبَنَ غير 
تخلوقة! من زعم أن أسمء اللهَرَبََ تخلوقة فقد كفر, لم يزل اللهعَيبنَ قديرًا علي 
عزيرًا حكيًا سميعًا بصيرًاء لسنا نشك أن أساء الله ليست بمخلوقة. ولسنا نشك 
أن علم الله عَريبلَ لبس بمخلوقء وهو كلام الله عَرََّلَ ولم يزل الله عيبل حكيًا. 

ثم قال أبو عبد الله: وأي كفر أبين من هذا! وأي كفر أكفر من هذا! إذا زعموا 
أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة» وأن علم الله مخلوق, ولكن الناس 
يتهاونون بهذا ويقولون: إنم| يقولون القرآن مخلوق, فيتهاونون ويظنون أنه هين ولا 
يدرون ما فيه من الكفر. 

قال: فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد. وهم يسألوني, فأقول: إن أكره الكلام 
في هذاء فبلغني أغهم يعون علي أني أمسك. 


ممستتخرج ارد للإملام أحمد  _‏ _ بسب ببسب ااي 

قلت لأبي عبد الله: فمن قال القرآن مخلوق فقال: لا أقول أس)ء الله محلوقة ولا 
علمه. ولم يزد على هذاء أقول: هو كافر؟ 

فقال: هكذا هو عندنا. 

قال أبو عبد الله: نحن نحتاج أن نشك في هذا! القرآن عندنا فيه أسماء الله عَيَيَلَ 
وهو من علم الله» من قال مخلوق فهو عندنا كافر. 

ثم قال أبو عبد الله: بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهم يجلسون 
في ذلك الجانب», فيعيبون قولنا ويدعون إلى هذا القول؛ ألا يقال: مخلوق ولا غير 
مخحلوقء ويعيبون من يكفر ويزعمون أنا نقول بقول الخوارج. ثم تبسم أبو عبد الله 
كالمغتاظ ثم قال: هؤلاء قوم سوء! 

ثم قال أبو عبد الله للعباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة» ذاك 
خبيث, بلغني أنه قد وضع في هذا يومًا يقول: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق, وذاك 
خبيث. ذاك الأحول. 

فقال العباس: كان يقول مرة بقول جهم., ثم صار إلى أن يقول هذا القول. 

فقال أبو عبد الله: ما يعني أنه كان يقول بقول جهم إلا الشفاعة)”. 


وقال الخلال: 


.)18 5 رقم‎ ١7//6( السنة للخلال‎ )١( 


عغمنتمسشسشهمطمططللمستخرج الرد للإمام أحمد 


03 


(وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفرء أن أبا الحارث حدثهم قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: قول ابن عباس حجة عليهم «أول ما خلق الله القلم» 
وكلام الله قبل أن يخلق القلم)”. 

وقال ابن بطة في «الإبانة»: 

(وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال: 
حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد الله قال: إذا قال إن الله لم يكلم موسى فقد كفر 
بقول الله تعالى في كتابه: مإوَكدُمَ أمَهُ مُورئ تَحَكلِيمًا الساء:؛<1 وهو يقول: لم يكلمه. 
يستتاب, فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال النبي مََدعَيوسر: «ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» فمن زعم أن الله ليس بمتكلم فقد رد القرآن» 
ومن رد آية من كتاب الله فقد كفر. 

وأخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني عن أبي بكر أحمد ابن هارون قال: 
حدثني عبد الملك الميموني أنه سمع أبا عبد الله يقول فيمن قال: إن الله لم يكلم 


موسى. قال: كافر لا شك فيه)". 


.)١18417 السنة للخلال (رقم‎ )١( 


إديه الإبانة (/ 77١‏ رقم /591 -498). 


ممستخرج الرد لالإمام جمد ب ب ببسب اام 
/- ماروى البخاري والحرس وغيره من الآئمة عنه: 
وكذا نقل بعض كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية الإمامٌ البخاري في كتابه 
«خلق أفعال العباد» في الرد على من اختلفوا من أصحاب أحمد في الرواية عنه قوله 
في اللفظ بالقرآن. قال: 
(فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدّعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير 
من أخبارهم؛ وربما لم يفهموا دقة مذهبه. بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام 
الله غير مخلوق» وما سواه محخلوق» وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء 
الغامضة, وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع؛ إلا فيهما جاء فيه العلم؛ وبيّنه 
رسول الله صَبَآدَتعيووسَل)”. 
وقال إبراهيم الحربي ني رسالته: 
(كنت جالسًا عند أحمد بن حنبل» إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله» إن عندنا 
قومًا يقولون إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة؟ 
فقال أحمد بن حنبل: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه كلها غير 
قة: حفظ بقلبء وتلاوة بلسان» وسمع بآذان» ونظر ببصرء وخط بيدء فالقلب 
مخلوق والمحفوظ غبر مخلوق. والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق, والنظر مخلوق 
والمنظور إليه غير مخلوق)”". 


)١(‏ خلق أفعال العباد(57). 


() رسالة في أن القرآن غير مخلوق (؟:”). 


سسسب ب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


روى عبدوس العطار عن الإمام أحمد ف رسالة «أصول السنة»): 


(والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يصح أن يقول: ليس بمخلوق. فإن 
كلام الله ليس ببائن منه. وليس منه شيء مخلوقًا. وإياك ومناظرة من أخذل فيه. ومن 
قال باللفظ وغيره. ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوقء وإنما هو 
كلام اللّه! فهذا صاحب بدعة. مثل من قال: هو مخلوق. وإنما هو كلام الله. ليس 
بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة» ىا روي عن النبي ِإْنَْءِيَوِوسَََ من 
الأحاديث الصحاح)”. 

وكذا نقل غير أصحاب الإمام أحمد عنه بعض نصوص من كتابه «الرد على 
الجهمية) منهم ابن جرير الطبري في (صريح السنة» حيث قال: 

(فإن أبا إسماعيل الترمذى حدثنى قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يقول: اللفظية جهمية؛ لقول اللّه جل اسمه: حي يَسَمَعَْ كلم أ 4 لالتوية: 5] فممن 
1 مع! 
.وه 0 

ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فهو جهميء ومن قال: هو غير مخلوق» فهو 
مبتدع)”". 

وكما نقله أبو الحسن الأشعرى فى «الإبانة»): 


.)77( أصول السنة‎ )١( 


(؟) صريح السنة(76 رقم 75-11). 


ممستتخرج | رد لللإإمام جمد ب_بب_بببب ب ببب ب ا 

(قال أبو عبدالله [أحمد بن حنبل]: والقرآن علم الله ألا تراه يقول: «إعَلَمَ 
َلْقّرْءَانَ # الرحن: ١‏ والقرآن فيه أسماء الله عَرَبَلَ أي شيء يقولون! ألا يقولون: إن أسماء 
الله غير مخلوقة, لم يزل الله قديرًا عليًا عزيرًا حكيًا سميعًا بصيرًاء لسنا نشك أن 
أسماء اللْهَيَبَنَ غير مخلوقة» لسنا نشك أن علم الله عَرََنَ غير مخلوق, فالقرآن من 
علم الله وفيه أساء الله فلا نشك أنه غير مخلوق» وهو كلام اللهعَرَيَجَنَ ولم يزل به 

ثم قال: وأي كفر أشد من هذا! وأي كفر أشر من هذا! إذا زعموا أن القرآن 
مخلوق فقد زعموا أن أسء الله نخلوقة» وأن علم الله مخلوق, ولكن الناس يتهاونون 
بهذا ويقولون: إنا يقولون القرآن محلوق. ويتهاونون به ويظنون أنه هين! ولا 
يدرون ما فيه وهو الكفر! وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد. وهم يسألون. وأنا أكره 
الكلام في هذاء فبلغني أنهم يدّعون أني أميك... وروى وكيع؛ عن الأعمش؛ عن 
خيثمة» عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله صَإِدَعَهِوسر : «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»..)". 


4 


4- ماروى عبد الواحد التميمى عنه: 
«اعتقاد أحمد» وليس هو نص أحمد. بل مذهبه الاعتقادى كما رواه التميمى: 


.)47 -88/1١( الإبانة للأشعري‎ )١( 


ملل سسسب مستخرج الرد للإمام أحمد 


(وكان يقول: إن لله تعالى علءا. وهو عالم بعلم؛ لقوله تعالى: مويك كر 
علي [الأعام: !٠١١‏ و بقو له : ولا يحطُونَ ىع من علو 4 لالبقرة: ٠ه؟]‏ وذلك في القرآن كثير» 


3 5 و َّ |2١40‏ سمس 5 4 مجو ءلم رعسم > 21 اده 0 
وقد بينه اللَهَرَهَجَنَ بيانا شافيًا بقوله: 92 لَك الله يَنْبَدُ يِمَأنرَلَ لَك أنَرَلهُبِعِلْمِه. # 


َه د 2 


20 سس ل 
0 01 


[النساء: 15] وقال: مَل يسْتَحِِبوا لَك تأعلموأ أنما أنِلَ عِلَم َه اهود: ]١4‏ وقال: :9 فَلنَفْضَّنَّ 
كيم بعر الأععاف: ا وهذا يدل على أنه عالم بعلم» وأن علمه بخلاف العلوم 
المحدثة. . 

وكان يقول: إن لله تعالى قدرة» وهي صفة في ذاته» وأنه ليس بعاجزء ولا 
ضعيف؛ لقوله: موَهوَ عل َىَءِمَبرٌ ‏ [حود: »1 وقوله تعالى: مدل هر الْعَادِر عل أن يبعت 
يكم [الأنعام: 50] وبقوله: مِْممَدَرنا َعم الْمَرِرُونَ ب [للرسلات: 15 وبقوله تعالى: م وَل يروك 
الى حَلفَهُمَ هو أَسَد نهم موه 4 [نصلت: 1١١‏ وبقوله تعالى: دو امو ألْمَتِينُ 4 [الناريات: 108 فهو 
قدير وقادرء وعليم وعالم» ولا يجوز أن يكون قديرًا ولا قدرة له ولا يجوز أن يكون 
علي ولا علم له. 

وكان يقول: إن الله تعالى لم يزل مريدّاء والإرادة صفة له في ذاته. خالف بها من 
لا إرادة له. والإرادة صفة مدح وثناء؛ لآن كل ذات لا تريد ما تعلم أنه كائن فهي 
منقوصة. والله تعالى مريد لكل ما علم أنه كائن» وليست كإرادات الخلق» وقد أثبت 
ذلك لنفسه فقال: هنما مولا لِتَىتءِ إِذا أردنَه أن تقول لمك قَسَكْونُ 4# [النحل: 14٠‏ وقال تعالى: 
إإنَّمَآأمَره: إ د اراد سَيْكًا أنَيَُولَ دض فَيِسَكْوْتٌُ ##اس: 41 فلو كانت إرادته مخلوقة كانت 
مرادة بإرادة أخرى, وهذا ما لا يتناهى» وذلك في القرآن كثيرء وقد دلت العبرة على 


أن من لا إرادة له فهو مكره. 


ممستخرج الرد للإملام أحمد _ ---- ب ااام 
وكان يقول: إن لله عَرَبَرّكلامًا هو به متكلم؛ وذلك صفة له ني ذاته خالف 
مها الخرس والبكم والسكوت وامتدح ما نفسه. فقال عكر الذين اتخذوا 


ع دم 


العجل : مأل يرا َه لا كمه ايديم سبلا أقَعَدُوهُ رَحكَانوأ يليت أ [الأعراف:ه؛١]‏ 
فعابهم لما عبدوا إِنّا لا يتكلم ولا كلام له. فلو كان إلهنا لا يتكلم ولا كلام له رجع 
العيب عليه وسقطت حجته على الذين اتخذوا العجل من الوجه الذي احتج عليهم 
به ويزيد ذلك أن إبراهيم عآمآ[ئ]ج أنب أباه بقوله: يتل تيدم اينم وكَا صر 
وَلَا يِغْنى عَنكَ سينا 4 [مريم:؟4]. 


ا م 


وحكى عن ابن مسعود وابن عباس انبا فسرا قوله: هأ ونا عرَيياغيرَ عوج 
َعَلَّهُم تون ب االزسر:*؟اقالا: غير مخلوق. 
والحرف. 

وكان يقول: إن اللَهءَيَوَيَنَ مستو على العرش المجيد. وحكى حماعة عنه أن 
الاستواء من صفات الفعل. وحكى حماعة عنه أنه كان يقول: إن الاستواء من 
صفات الذات. وكان يقول في معنى الاستواء: هو العلو والارتفاع ولم يزل الله 
تعالى عاليًا رفيعًا قبل أن يخلق عرشه. فهو فوق كل شيء. والعالي على كل شيء. 
وإنما خص الله العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء. والعرش أفضل الأشياء 
وأرفعهاء فامتدح الله نفسه بأنه على العرش استوى, أي عليه علاء ولا يجوز أن يقال: 
استوى بمماسة ولا بملاقاة» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء والله تعالى لم يلحقه تغير 
ولا تبدل. ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. 


سسصصصصصصسسسس يبب هسقخرج الرد للإمام أحمد 
وكان ينكر على من يقول إن الله في كل مكان بذاته؛ لأن الأمكنة كلها محدودة. 


وحكي عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك: إن الله تعالى مستو على عرشه 
03 0 75 و 
المجيد كما أخبرء وأن علمه في كل مكان, ولا يخلو شيىء من علمه. وعظم عليه 


الكلام في هذا واستبشعه. 
فهو سبحانه عالم بالأشياء» مدبر لها من غير مخالطة ولا موالجة» بل هو العالي 


عليهاء منفرد عنهاء وقراً أحمد بن حنبل قوله تعالى: لوَمْوَالْمَاهِرمَوَقَ عساوو 4 لالأنعام:14] 


وقرأ: جيعد ألجرُ ايب امل لصح يهب #انع: ٠١‏ وقرأ: ط( يوترت 


ُ 


000 2 و للع ع لد ع ا واو كدر يه مو ع 1 ل 5 
مَ تعر إِلبَهِ في يو كان مقدارم” ألف ةيما تَعرُونَ 4 [السجدة:ه] وقرا: من 


د 
و 2 آ ته ا عو سح سو مه ساابرح لاو 


يت اف دح #[ادعمران:00] و قرا : ل يحَادُونَ ر من فوفَهم وَيفْعَلُونَ مَايُؤّمَرُونَ #[الفحل:00]. 
عي كه 


0 


وذهب أحمد بن حنبل وََيدْء:ئإلى أن الله َيَبَقَ بغضب ويرضىء وأن له غضبًا 


0186 


ورضًّا وقرأ أحمد قوله: زولا مظَمَراِهِ مَل علي سيوم يِل َيه حي فَقَدَ 
مو # اط: 14١‏ فأضاف الغضب إلى نفسه» وقال: «ا وَلَمَآ ءَاسَمُوبَا أنتَمَمَا مِنَهُرَ 4 
الزخرف:ه] قال ابن عباس: يعني أغضبونا. وقوله أيضًا: «مَبَحَرَاوُه جَْهَكَمُ كيدا 
فيا وَعضسب أللَهُ عَلِيَهِ وَلَحَيَه الساء: :1] ومثل ذلك في القرآن كثير... 

وذهب إلى أن لله نفساء وقرأ أحمد بن حنبل : «وَيُحَزَوْصكُمْ نفسو ب [العمران: 8؟] 
وقال: مك رَبك عَلَ تَقَءٍ اَلتَحَمَوٌ # الأنعام: 104 وقال: مِإوَاصطتعَتكَ لِتَفْيى اط ١؛]‏ 
وليست كنفس العباد التي هي متحركة متصعدة مترددة في أبداهم» بل هي صفة له 
في ذاته خالف بها النفوس المنفوسة المجعولة» ففارق الأموات» وحكى في تفسيره 


ممستخرج ارد لالإإمام أحمد _ __/؟ببب ب ب ا 


عن ابن عباس في قوله تعالى: «إتَمَلَمُ مَا نتفي وَل أَعَلَمُ مان تك أ لالائدة: ]11١‏ قال: 
تعلم ما في النفس المخلوقة, ولا أعلم ما في نفسك الملكوتية 

وكان يذهب إلى أن الله تعاللى يُرى في الآخرة بالأبصارء وقرأ: «َامي وَمِذٍ 
َضِرة 5 إل رَيانائرة# القبمة: 157 ولو لم يرد النظر بالعين ما قرنه بالوجه. وأنكر نظر 
التعطف والرحمة؛ لأن الخلق لا يتعطفون على الله تعالى ولا ير حمونه. وأنكر الانتظار 
من أجل ذكر الوجه. ومن أجل أنه تبعيض وتكريرء ولأنه أدخل فيه «إلى» وإذا 
دخلت (إلى) فسد الانتظارء قال الله تعالى: مما نَظرُونَ ِلاصَيِحَةٌ ور #ابس: *؛] وقال: 
لإَاظِرَة بِمبَنْجعْالْمْرسَويَ 1#اسل: 1.٠‏ فل| أراد الانتظار لم يدخل (إلى» وروى الحديث 
المشهور في قوله: «ترؤن ربكم...) إلى آخره. 

وعظّم عليه الكلام في الاسم والمسمى. وتكلم أصحابه في ذلك؛ فمنهم من 
قال: الاسم للمسمىء ومنهم من قال: الاسم هو المسمىء والقول الأول قول جعفر 
بن محمد والقول الثاني قول جماعة من متكلمي أصحاب الحديثء والذين طلبوا 
السلامة أمسكوا وقالوا: لا نعلم)”. 

فلم يذكر التميمي -مع أنه متأخر في وفاته عن ابن بطة- شيئًا ثما ورد في «الرد 
على الجهمية» المطبوع المدسوب للإمام أحمد! 


.)٠١ 5( اعتقاد أحمد للتميمى‎ )١( 


ب ملششهلهه ب لب مستقخرج الرد للإمام أحمد 
المبحث الرابع: 
فيما لم يوجد فى كتاب ابن بطة «الإبانة» 


مما ورد فى كتاب أحمد «الرد على الجهمية» 


فإذا ثبت أن جل ما ورد في كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد هو 
ختصر بتصرف من كتاب ابن بطة «الإبانة» باب الرد على الجهمية فيه تأولوه من 
متشابه القرآن» بألفاظه وحروفه. أو معناه وفحواه. فإن في كتاب أحمد المنسوب له 
خطأ بعض النصوص ليست في «الإبانة» فيحتمل أنها سقطت من الأصول 
المخطوطة لكتاب «الإبانة». 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في باب (ما تأولت الجهمية في قوله تعالى: «ِإهْوٌ 
الأول وال و [الحديد: 00) فق كتاب الإمام أجير» وفيه الرد على قول الجهمية بفناء الجنة 
والنار» فقد سقط من «الإبانة» المطبوع, بدليل قول ابن بطة: 

(وزعموا أن الجنة تفنى وتبيد ويزول نعيمهاء وأن النار تزول وينقطع عذابهاء 
ردًا لما نص الله عليه في كتابه من الآيات التي تكثر على الإحصاء من دوام الدارين 
وبقاء أهلها فيهماء مثل قوله: مأكُلهَا آي 5ك [الرعد: ٠‏ وكل ذلك يأ ذكره قْ 


مواضعه وأبوايه)”. 


.)7”70 الرد على الجهمية والزنادقة (ص‎ )١( 


(؟) الإبانة (/ 1709). 


ممستخرج الرد للإملام أحمد -  --------‏ ب اام 
فقد نص ابن بطة على هذه المسألة وجوابها في بابهاء إلا أنه لا وجود لها في 
المطبوع منه في بامها! 
ومثله باب (بيان ما ذكر الله في القرآن: ظوَهْوَمَسيْْ 4) في كتاب أحمد” في تأويل 
آيات المعية: فليست في «الإبانة» المطبوع» مع أنه مبثوث في تفسير مقاتل؛ فلا يبعد 
أن يكون في كتاب مقاتل المفقود «متشابه القرآن». 


00 : في الدفع 


عنكى|". وهو كذلك في تفسبر مقاتل: #وإبَّى مآ #:ني الدفع عنى| 


الما 


وعند أحمد في تفسير «!| 


أله ما ## التوبة:0] يقول: في الدفع عنا". وهو 


فا 


وكذا واه مَمَ ألصَصديرِسَ # البتر:ه؛'] فعند أحمد ومقاتل: في النصر لهم على 


عدوهم". وهو في الآصل من تفسير سعيد بن جبير وابن عباس. 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (ص707). 
(5) الرد على الجهمية والزنادقة (ص .)١0/8‏ 
(") تفسير مقاتل (7/ 78). 

(؟) الرد على الجهمية والزنادقة (ص .)١158‏ 
(©) تفسير مقاتل (5/ .)١/1١‏ 


(1) الرد على الجهمية والزنادقة (ص )١58‏ تفسير مقاتل .)5١9/١(‏ 


بب نمعنشسشسمشمهمطضطب لب مستخرج الرد للإمام أحمد 
المبحث الخامس: 
إعادة إخراج النص الأصلى لكتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد 


بعد استخراج النصوص البثوثة للإمام أحمد في رده على الجهمية» ومعرفة 
موضوعهاء وتبين أسلوبه فيهاء ومنهجه في المحاجّة بالنصوص. وتمييز كلامه من 
كلام غيره من شراح مذهبه العقائدي. وأشهرهم ابنه عبدالله في كتابه «السنة» 
والخلال ني ١السنة»‏ وابن بطة العكبري في «الإبانة» - أمكن إعادة إخراج الكتاب في 
صورة أقرب للأصلء مع ملاحظة أن الإمام أحمد. ى] يبدو كان يُقرأ عليه هذا 
الكتاب؛ ويُسأل أثناء القراءة» ويجيب عن الأسئلة» فيحفظ أصحابه إجاباته 
وزياداته في نسخهم, فتختلف النسخ في بداياتهاء وقد بدأت تستقر في نسخة ابنه 
صالح والمروذي والبزار وابن حازم» حيث اتفقوا جميعًا على لفظ واحد في بيان 
أقسام الجهمية» وهي إضافة مهمة يناسب البدء بها في كتاب في الرد عليهم. 

ولم يسم الإمام أحمد كتابه بهذا الاسم وإنا اشتهر به لموضوعه. وقد كان 
يعرف أيضًا باسم «رسالة في القرآن" كتبها في مجلسه. لا محبسه. كما وقع في بعض 
النسخ المخطوطة: أملاها على ابنه صالح, ثم أرسلها للوزير عبيدالله بن يحبى بن 
خاقانء فرغب الوزير بزيادة الدعاء للخليفة المتوكل في أوهاء فزادوه. ثم أملاها 
الإمام أحمد ثانية على ولده عبدالله» فكان كل منهما يقول: «أمل عن أبي» وكلاهما 
صادق. 


وقد قال صالح بن أحمد في مسائله: 


ممستتخرج | رد لللإإمام أحمد  _‏ ؟ب؟ب ب ب لاو 

(كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي» رحمة الله عليه» يخبره: إن أمير المؤمنين أمرني 
أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن. لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة 
وبصيرة. فأملى علي أبي ا 

إلى عبيدالله: أحسن الله عاقبتك -أبا الحسن- في الأمور كلهاء ودفع عنك 
مكاره الدنيا والآخرة برحمته» قد كتبت إليك -رضي الله عنك- بالذي سأل عنه 
أمير المؤمنين بأمر القرآن» با حضرني)”". 

فقوله: (با حضرني) هو معنى قول صالح: (كتبه في مجلسه)» وقوله: (بأمر 
القرآن) يعني: ادعاء الجهمية أنه مخلوق, وهي القضية الرئيسة في الكتاب. 

ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد في «السنة» فقال: 

(نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه» قال أبو عبدالرحمن [عبد الله ابن أحمد]: 

وكان قال لنا الشيخ [الإمام أحمد]: اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي [الوزير 
عبيدالله] بن يحبى بن خاقانء وكان هو الرسولء فاقرأوه عليه. فإن أمركم أن 


تنقصوا منه شيئًا فانقصوا له. وإن زاد شيئًا فردوه إِليّ حتى أعرف ذلك. فقرأته عليه 


)7١157 /9( ورواه أبو نعيم في الحلية‎ .)2١١ 4 رقم‎ 54١9 /7( مسائل الإمام أحمدء لابنه صالح‎ )١( 
من طريق صالح ومن طريق عبد الله كليهها عن أبيهماء به. وقال فيه: (فنفى الله بأمير المؤمنين‎ 
كل بدعة» وانجلى عن الناس... فصرف الله ذلك كله» وذهب به أمير المؤمنين» ووقع ذلك من‎ 
المسلمين موقعًا عظيًا).‎ 


#لسسسسسه ببببببلب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 
[على الوزير] فقال: يحتاج أن يُزَاد فيه دعاء للخليفة» فإنه يُسرٌ بذلك. فزدنا فيه هذا 
الدعاء. 

كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخيره: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
-يعني المتوكل- أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن, لا مسألة امتحان 
ولكن مسألة معرفة وبصيرة. 

وأمى عل أبي: 

إلى عبيد الله بن يحيى: أحسن الله عاقبتك - أبا الحسن - ني الأمور كلهاء ودفع 
عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته» فقد كتبت إليك» رضي الله عنكء بالذي سأل 
عنه أمير المؤمنين, أيده الله من أمر القرآن بها حضرني. وقال في أثنائه بعد ذكر الآثار: 

قال عبد الله: قال أب رَِمَدآَُ: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي 
حلفت ببا ما قد علمه أمير المؤمنين. أيده الله تعالى» لولا ذلك لذكرتها 
بأسانيدها..)". 

فهذا هو الإملاء الثاني للرسالة» فكانت الأولى على ابنه صالح» فذهب بها 
عبدالله إلى الوزيرء ثم عاد بها لوالده الإمام أحمد, برغبة الوزير بتقديمها بالدعاء 


للخليفة المتوكل. فأملاها الإمام ثانية على عبدالله. 


.)177 /١( السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 


ممستخرج | رد لالإمام جمد ببب ب بببب ب ا 

ورواه أيضًا الخلال من أربعة طرق صحيحة في «السنة» نقلًا من رسالة الإمام 
أحمد للخليفة المتوكل.”" 

وقد ضمّن الإمام أحمد رسالته هذه جزءًا من كتابه «الرد على الجهمية» وذلك 
من قوله: (قال الله جل ثناؤه: مَإوَإنَ لْعَدينَ المشركرت اأسْتَجَارَكَ 4 ... «إوكين 
أتَبَمَك أَهْوَآءَهم *:) وهو الجزء نفسه الذي ضمنه رسالته إلى ابن حمدون الأنطاكي. 
فدل على أن الإمام كان يرسل كتابه «الرد على الجهمية» أو يقتبس منه وينتسخه إلى 
من يسأله عن هذا الأمرء كما في رسالته لمسدد بن مسرهد. وكما هنا مع المتوكل. 

وقد قدم الإمام هنا بمقدمة عن النهي عن الخوض في القرآن. أورد فيها كثيرًا 
من الآثار عن السلف. فإما أنها كانت جزءًا من الكتاب في الأصلء أو إضافة عليه 
بعد سؤال المتوكلء وني كلتا الحالتين فقد أصبحت جرءًا منه. 

وقد قرأها الإمام أحمد على أبى بكر المروذيء كما قرأها الخلال على عبدالله بن 
أحمد. ورواها أيضًا عن صالح بن أحمد وعن أبي مزاحم موسىء وهو ابن عبيدالله 
بن يحيى بن خاقان» وزير المتوكل» فكأنما اطلع الخلال على أربع نسخ من هذا 
الكتاب. هى: 


6 


.)196٠0-١1951/ السنة للخلال (رقم‎ )١( 


مملشنشسسِهيبيبيبيبببببببببب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 

(أخبرني أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: قد كتب إل 
-يعني المتوكل- يسألني عن القرآن» فكتبت إليه إنه ليس بمخلوق» واحتججت 
من القرآن. فقرأه علّ أبو عبد الله)”. 

وقال الخلال أيضًا: 

(وأخبرنا المروذي في موضع آخر قال: قلت لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل: 
أجبت في القرآن غير مخلوق ني الرسائل التي وردت عليك من الخليفة؟ قال: نعم. 
قد كتبت إليه. يعني إلى عبيد الله ابن يحبى بن خاقان, فقرأ علّ أبو عبد الله: كتبت 
إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن با حضرنيء وقد كان الناس في 
خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه. فانجلى عن الناس ما كانوا فيه 
من الذل وضيق المحابس» فصرف الله ذلك وذهب به ووقع على المسلمين موقعًا 
عظيً" ودعوا الله َرَبَنَ لأمير المؤمنين. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لاتضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض..)" وساق الخلال الكتاب كاملا كم أثبتناه في الأعلى. 

ثم قال الخلال: 


(قال عبدالله: قال أبي: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي 


.)١9517/مقر( السنة للخلال‎ )١( 

(؟) وعند أبي نعيم في الحلية )١١7/9(‏ من طريق صالح ومن طريق عبد الله» كليهم| عن أبيهماء به 
وقال فيه: (ووقع ذلك من المسلمين موقعًا عظيً). 

(5) السنة للخلال (رقم .)١9154‏ 


ممستتخرج رد للإإمام أحمد _ _ /؟بب؟ب يبب لاع 
حلفت ببا ما قد علمه أمير المؤمنين» ولولا ذلك لكتبتها بأسانيدها)”. 

وقال الخلال: 

(أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أملى عل أب إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 
وأخبرنا محمد بن على قال: ثنا صالح قال: أملى عل أب إلى عبيد الله بن يحبى بن 
خاقان. 

قال أبو بكر الخلال: وهما صادقان. فأرجو أن يكون أمللى عليههما حميعًا كما قالاء 
وذاك أن أبا بكر المروذي قرأ على أبي عبد الله: فكتبت إليك بالذي سأل عنه أمير 
المؤمنين» وأملى على صالح الكتاب الذي بين يدي أبيه الجواب. وعبد الله أملاها 
عليه على أبي بكر المروذيء وكان قال حنبل: قال إسحاق... 

قال الخلال: فدل على أن القوم كلهم صدقوا فيما قالواء وهم أهل صدق 
كلهم, والحمد لله ولكنني بينت هذا لأن يعلم من يسمع قول واحد منهم فيشك 
فيه فيلبسه؛ لألا يُشك في قلوءهم» وقد كانوا زادوا فيها الدعاء فعرضوه على أبي عبد 
الله فوجدته عند أبي مزاحم موسى بن عبيد بن يحبى بن خاقان كيف كان» وجواب 
كتاب أب عبد الله إلى عبيد الله خاصة. 

فأخبرنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان, قال: حدثني عبد 
الله ببذه الرسالة» قال: أملى عل أبي: 


.)177 /١( السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 


دلبل هسقخرج الرد للإمام أحمد 

إلى عبيد الله بن يحيى: أحسن الله عاقبتك - أبا الحسن- في الأمور كلهاء ودفع 
عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. وقد كتبت إليك, رضي الله عنك؛ بالذي سأل 
عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بها حضرني.. فذكر الكتاب. 

قال أبو مزاحم: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: جئنا مبذه الرسالة إلى أبي محمد 
بن العباسء المعروف بابن سارة» وكان صاحب أب عبيد الله يحيى بن خاقان بغداد. 
فزاد فيم| دعا لأمير المؤمنين. قال عبد الله: ثم عرضها على أب فأجازها. قال أبو 
مزاحم: وهذه نسخة كتاب أحمد بن حنبل بجواب كتاب إليه في رسالة القرآن)”. 

فقد سماها أبو مزاحم «رسالة القرآن» وقد نقل فيها الإمام أحمد جزءًا كبيرًا 
من كتابه «الرد على الجهمية» وزاد في المقدمة النهي عن الجدل والخوض في القرآن. 

وقد تكون الرسالة هذه إلى المتوكل وسؤاله عن القرآن هي أصل الكتاب الذي 
كتبه الإمام أحمد في مجلسه بما حضره من الأدلة والحجج في الرد على الجهمية وذلك 
سنة 71*7ه حين تولى المتوكل الخلافة ورفع الفتنة» ثم زاد عليها الإمام بعد ذلك 
كلما قرئت عليه؛ أو سئل أثناء القراءة عن قضية خلق القرآن والرد على شبه 
الجهمية» فتشكل النص الأصلي شيئًا فشيئًا إلى وفاة الإمام أحمد سنة 4١‏ "ه. 

إذ لم تنته القضية برفع المتوكل للفتنة بهاء بل ظلت قضية مثارة ني الأوساط 
العلمية» وكثر حوفا الجدل وتفرعت مسائلهاء ىا جرى مع حسين الكرابيسي 
الذي كان يقول بقول الإمام أحمد وقول أهل السنة ثم تكلم في قضية اللفظ بالقرآن 


.)١195/ السنة للخلال (رقم‎ )١( 


ممستخرج الود للإمام أحمد ب حب ل] 
سنة 4 11ه فرد عليه الإمام أحمدء وشغلت القضية أهل العلم» حتى ابتلي بها الإمام 
البخاري نفسهء وألف كتابه «خلق أفعال العباد» للرد على المعتزلة الذين ينون 
القدرء وإثبات أن الله خالق الإنسان وفعله. وأن أفعال العباد مخلوقة, بما في ذلك 
قراءتهم للقرآن وتلاوتهم له. 

فليس «الرد على الجهمية» كتايًا ألفه الإمام دفعة واحدة ني محبسه كما راج بعد 
ذلك. إذ يبعد - وهو ني السجن حيث الأغلال والظلام؛ كما وصف حاله التي كان 
عليها ابنه صالح في سيرته. وابن عمه حنبل بن إسحاق في محنته- أن يكون قادرًا 
على تأليف مثل هذا الكتاب؛ إذ لم يكن يسمح له بذلك المعتصم ولا الواثق» وهما 
يهددانه بالقتل ليقول بأن القرآن مخلوق» فضلًا عن السماح له بأن يؤلف الكتب في 
الرد عليهم)! 

ولاهو تمن يرى أصلًّا وضع مثل هذه الكتب وتأليفهاء وكان ينهى عن ذلك 
أشد النهي, لولا طلب الخليفة المتوكل منه ذلك» فكان ذلك منه طاعة للمتوكل على 
خلاف رأي نفسه وكراهته ذلك لما يراه من السمع والطاعة للخليفة. 

ثم بعد رفع الفتنة صار الإمام أحمد يجادل كل من خالفه في هذه القضية أو 
توقف فيهاء أو من لم يستبن له الحق. وكان يراسل من يسأله. كما في رسالته إلى ابن 
حمدان الأنطاكي ورسالته إلى مسدد ابن مسرهد البصريء وفي كل هذه الرسائل قدر 
متفق عليه من حججه على الجهمية» ورأيه في هذه القضية» تكرر في كل الرسائل؛ 
وزيادات زادها عليها اقتضتها حال من راسله وموضوع الرسالة. 


دعبل همسقخرج الرهد للإمام أحمد 

كما في رسالته إلى مسدد التي زاد فيها الخطبة المشهورة في مقدمة كتاب «الرد 
على الجهمية» ثم قال: 

(فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شين فإنه كلام الله عَرَبَنَ وما تكلم الله به 
فليس بمخلوقء وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق, وما في اللوح 
المحفوظ, وماني المصاحف. وتلاوة الناسء وكيفم| قرئ» وكيفما يوصف. فهو كلام 
الله غير تخلوق, فمن قال: مخلوق, فهو كافر بالله العظيم؛ ومن لم يكمره فهو كافر). 

وشرع بعد ذلك في بيان أصول السنة في المسائل الأخرى. 

وما يؤكد أن موضوع الكتاب استغرق عشر سنوات حتى اكتمل في صورته 
النهائية؛ ما ذكره ابنه عبدالله أنه رأى كتاب أبيه فيا يحتج به على الجهمية؛ ونسخه 
من خطه. وهذا بعد وفاة أبيه» وكذا قال المروذي. 

فقد قال عبدالله في «السنة»: (وجدت في كتاب أبي بخط يده: ما يحتج به على 
الجهمية من القرآن الكريم في سورة البقرة)' فذكره مطولا. 

وقد رواه عنه أيضًا الخلال عن عبدالله في «السنة» فقال: 

(أخبرنا أبو بكر المروذي قال: هذا ما احتج به أبو عبد الله على الجهمية في 


القرآن» وكتبه بخطه وكتبته من كتابه. فذكر المروذى آيات كثيرة دون ماذكر الخضر 


.)1١١7 السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (رقم‎ )١( 


ممستخرج رد لالإمام أحمد ٍتآ سس ا 
بن أحمد عن عبد الله» وقال: وفيه: سمعت أبا عبد الله يقول: في القرآن عليهم من 
الحجج في غير موضع يعني الجهمية. 

قال الخلال: وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي قال: (سمعت عبد الله بن 


أحمد بن حنبل قال: وجدت هذا الكتاب بخط أب فيا يحتج به على الجهمية» وقد ألف 


0 5 0 


الآيات إلى الآيات من السورة» وأول ماذكر عبد الله: حمائَه أيَملِ الهم 0 لآ" 


تر شار 7 هو 


مُبَكنَاكَ إن كدت ين الطدلبيرت 4# الأنياء: 8 لاما سَآءَ أَسَّدُ لا مود إل دنه ع] 
و حص عر 0 


5 ل ولوك إدْتادَئ ربد أن سق اضر وت ا كم لصت 4 الجا 


يا رحيم» يا راحمء يا مالكء يا ملِكء يا مليك). 


9 
32 
6 
هب 
ع8 
6 


ثم ولّفت ما روى المروذي وعبد الله من ها هنا : في سورة البقرة: لالم () ذَلِكَ 
سيكت لَارنَ فم هدى يتين (40 البقرة: "١‏ مومه لق وَآعزْبُ يسما تُولُوأ صَتَمَ وه أله 
إسك أله وَاسِعٌ عَلِيٌ 6 لالبقرة 20)...118. 

وقد تشعث كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية» بعد ذلك في بطون الكتب 
التي اقتبست منه ونقلت عنه. كما في كتاب ابنه عبدالله «السنة» والخلال في «السنة») 
و«الجامع» وروى أصحاب الإمام بعض ما سمعوه منه سماعاء دون بقي وجادة 
بخطه ما نسخه ابنه عبدالله وأبو بكر المروذيء وقاما بتأليف الآيات من كل سورة 
وضم بعضها إلى بعضء وترتيب السور على ترتيب المصحف. 


وهذا هو نص كتابه من مجموع الروايات الصحيحة كلها. 


.)١1895 السنة للخلال (رقم‎ )١( 


دعبب هسقخرج الرد للإمام أحمد 

- وقد ميّزت كلام الإمام أحمد بوضع نجمة أمامه (:#). 

- مع الإشارة لكل مصدر في الحاشية. 

- وبيان السبب الذي ترجح به كون النص من هذا الكتاب. 

- وإثبات أسماء أبوابه كا في النسخة المطبوعة. 

إلا مالم يوجد له اسم من الأبواب فأزيده بين معكوفين []. 

- وكذا ما زاده بعض الرواة على بعض ميزته بين معكوفين [1» وبينت ذلك. 

- فإن زاد آخر على ذات النص ميزت زيادته بين قوسين ()» وبينت ذلك في 
الحاشية. 

- وشرحت في الحاشية ما يحتاج منه لشرح. 

لأهمية ذلك في كشف حقيقة أننا أمام نص كتاب تشعث بالرواية في بطون 
الكتب. حتى غدا كأنما هو نصوص قولية شفهية للإمام يرويها أصحابه عنه لا 


٠ 52 3 2 5-5‏ ىه و ف 3 3 74 
كتاب يقتبسون منه ما يريدون الاستشهاد به. ويروونه عنه باسانيدهم كجزء من 


روايتهم للكتاب نفسه. 


مستخرج الرد للإمام أجمد ا ب ا اة 


كتاب 
«الرد على الجيمية» 
أو «رسالة القرآن» 


بتحقيق وضبط وشرح: 
أ.د. حاكم المطيري 


#اصسسسسسسسسهمهبهبهييبيببببببب ب هاسقخرج الود للإمام أحمد 
سند المحقق في روايته كتاب "الرد على الجهمية": 

قرأت كتب المذهب الحنبلي أصولًا وفروعًاء وغيرها من العلوم الشرعية 
والعربية» على جماعة من الشيوخ الحنابلة الفقهاء الأعلام» منهم ني الكويت: 

١‏ - الشيخ المعمر الفقيه محمد بن سليمان الجراح الحنبلي. 

"-وأخيه الشيخ الأديب المعمر إبراهيم بن سليمان الجراح. 

وهماأخذا عن شيخهم| قاضي الكويت العلامة عبدالله الخلف الدحيان الحنبلي» 
وقد أخذ الشيخ الدحيان عن شيوخه. فمنهم في بلدة الزبير الشيخ الفقيه صالح بن 
حمد المبيض ال حنبلي» والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحمود الحنبلي» والشيخ محمد بن 
عبدالله العوجان الحنبل. ومنهم في نجد شيخه إبراهيم بن عيسى بإسناده المشهور 
بالفقه الحنبلي. 

*- الشيخ الفقيه د. محمد بن سليمان الأشقر الحنبلي» محقق «نيل المآرب شرح 
دليل الطالب». 

؛ -الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق. 

ه-الشيخ د عجيل جاسم النشمي. 

ومن قرأت عليهم أو حضرت دروسهم في نجد: 

5 -الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز. 


١-الشيخ‏ الفقيه محمد العثيمين. 


ممستخرج رد لللإمام أحمد ب ب ب 99 

/-الشيخ محمد بن صالح المنصور. 

9-الشيخ عبد الله بن صالح الفالح. 

٠‏ -الشيخ عبد الله بن قعود. 

وهؤلاء أخذوا المذهب الحنبلي أصولا وفروعًا عن شيوخهم, كالشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ ابن عتيق» وغيرهم 
من علماء نجد. وهؤلاء عن شيوخهم إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

وقد أخذ الشيخ السعدي والشيخ الدحيان عن الشيخ إبراهيم ابن صالح بن 
عيسى الحنبلي المتوفى في عنيزة سنة ١1*47“‏ ه. وقد أجاز ابن عيسى الشيخ الدحيان 
بثبته المشهورء ومنه إسناده بالفقه الحنبلٍ عن ابن عمه الشيخ أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى» وابن عمه القاضي علي بن عبدالله بن عيسى, كلاهما عن الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن آل الشيخ» وابنه عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسنء وعبدالله بن عبد 
الرحمن أبا بطين. وثلاثتهم عن الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب وغيره» عن 
أبيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان الحنبلي. 

وكذا أدرك عبدالرحمن بن حسن جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأخذ عنه. 

وقد أخذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن أبيه وغيره. عن جده سليمان» عن 
شيخيه محمد بن أحمد بن إسماعيل» وأحمد بن محمد بن مشرفء عن موسى الحجاوي 


الحنبلي المصري صاحب (متن الإقناع» «ومتن زاد المستقنع». 


»للسسسسسهبِهيييبيبيبببببببب ب هسقخرج الود للإمام أحمد 

وكذا أخذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن الشيخ عبدالله بن سيف النجدي 
الحنبلي المدني» عن شيخه فوزان بن نصر الله. عن الشيخ عبدالقادر بن عمر التغلبي 
صاحب «نيل المآرب شرح دليل الطالب». 

وكذا أخذ الشيخ إبراهيم بن عيسى الفقه الحنبلي عن الشيخ صالح بن حمد 
المبيض الحنبل قاضي الزبير» عن الشيخ عبدالله بن سليان بن نفيسة» عن الشيخ 
عبد الحباوين فل البصري الحتيل» عن الشيخ غمددين عل ين سلوم الحنيل) عن 
الشيخ محمد بن عبدالله ابن فيروزء عن أبيه» عن فوزان بن نصر الله عن الشيخ 
عبدالقادر التغلبي الحنبلي. 

وقد أخذ الشيخ عبد القادر التغلبي» عن الشيخ عبدالباقي بن عبدالباقي 
البعلي» والشيخ شمس الدين محمد بن بدر الدين البلباني الأنصاري الخزرجي 
وغيرهماء وهما عن الشيخ الوفائي أحمد بن أب الوفاء علي بن إبراهيم المفلحي. 
ثلاثتهم -الوفائي وابن مشرف ومحمد بن أحمد بن إسماعيل- عن الشيخ موسى 
الحجاوي الحنبلي» عن الشيخ أحمد الشوبكي, عن الشيخ أحمد بن عبدالله العسكري, 
والجمال يوسف بن حسن بن عبدالهادي ابن المبرد الحنبلي» عن أبي بكر ابن قندس 
البعلي. 

وكذا أخذ العسكري. عن الشيخ القاضى علاء الدين علي بن سليان المرداوي 
المصريء عن أبي بكر تقي الدين بن فُندس البعلي. وأخذ ابن قندسء عن الشيخ علي 
بن محمد بن عباس ابن اللحام البعلي» عن الحافظ زين الدين عبدال رحمن بن رجب 


الحنبلي البغدادي الدمشقي. عن شمس الدين محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية, 


ممستتخرج [لرد للإإمام أحمد _ ؟ب؟ب؟بب ب ب ا)؟ 
عن شيخه شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالرحيم, ابن تيمية» عن شمس 
الدين عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسبى» عن عمه 
الموفق عبدالله بن أحمد. ابن قدامة صاحب «المغني» عن ابن المنّيّ والشيخ محي الدين 
عبدالقادر الجيلاني والحافظ عبدال رحمن ابن الجوزي. وأخذ هؤلاء الثلاثة - ابن المني 
والجيلاني وابن الجوزي- عن أبي الوفاء على بن عقيل الحنبلي» وأبي الخطاب 
الكلواذيء وأبي بكر الدينوريء وأخذ هؤلاء الثلاثة عن أب يعلى ابن الفراء الحنبلي. 

كما أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية» عن والده. عن جده مجد الدين أبي البركات 
ابن تيمية صاحب «منتقى الأخبار» و«المحرر» عن الفخر إسماعيل بن علي الأزجي 
البغدادي والعماد أبي بكر محمد ابن الحلاويء ثلاثتهم -الموفق والأزجي 
والحلاوي- عن ابن المني أبي الفتح نصر ابن فتيان» عن أبي بكر أحمد بن محمد 
الدينوريء وأبي الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلواذيء عن القاضي أب يعلى محمد بن 
الحسين ابن الفراء البغدادي» عن أبي عبد الله الحسن بن حامد البغدادي. عن أبي بكر 
عبدالعزيز بن جعفر غلام الخلال» عن شيخه أبي بكر أحمد بن محمد ابن هارون 
الخلال صاحب كتاب «الجامع لأقوال الإمام أحمد). 

وأخذ ابن حامد أيضًا عن عبيدالله بن محمد بن حمدان, المشهور بابن بطة 
العكبري الحنبلي» عن أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي. عن والده أبي علي 
الحسين. كلاهما -الخلال وأبو على الحسين- عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج 


المروذي وغيره من أصحاب الإمام أحمد. عن الإمام أحمد بن حنبل. 


سسسب ب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 


كما أروي كتب المذهب من طرق أخرى كثيرة عن غير الحنابلة كا في ثبتي 


«إتحاف الثقات بأسانيد الآثبات». 


ممستتخرج | رد لللإمام جمد ب ! 
نض الكتاب: 

قال الإمام أحمد وَمَدَادَة: 

* بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل ني كل زمان بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى 
الهدى [ويصبرون منهم على الأذى] وينهون عن الرّدى, مُمْيُون بكتاب الله تعالى 
الموتى» وبسنة رسول الله صََِدَعِيوَسََ أهل الجهالة والرّدى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فم| أحسن آثارهم على الناس [وأقبح أثر 
الناس عليهم ]. 

ينون عن دين الله عَيَويَنَ تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الضالين 
الذين عقدوا آلوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة» يقولون على الله وني الله -تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا- وفي كتابه بغير علم؛ فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة» 
وصل الله على محمد. 

أما بعد: وفقنا الله وإياكم لما فيه طاعته. وجنبنا وإياكم ما فيه سخطه. 
واستعملنا وإياكم عمل [الخاشعين له] العارفين به. الخائفين منه. إنه المسئول ذلك. 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم؛ ولزوم السنة» فقد علمتم ما حل بمن 
خالفها وما جاء فيمن اتبعهاء بلغنا عن النبي مَِإَِدَمِسَر أنه قال: «إن الله عَرَصَلٌ 
ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها» فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شين فإنه كلام 


الله َرَيجَنَ وما تكلم الله به فليس بمخلوقء وما أخبر به عن القرون الماضية فغير 


ولب مستخرج الرد للإمام أحمد 

مخلوق. وما فق اللوح المحفوظ. وما قْ المصاحف» وتلاوة الناس. وكيف| قرئ. 

ومن لم يكفره فهو كافر. 

ثم من بعد كتاب الله سنة النبي ِإَآدءيوسََ والحديث عنه. وعن المهديين 

أصحاب النبي ديوس والتصديق با جاءت به الرسلء واتباع سنة النجاة» 

وهي التي نقلها أهل العلم كابرًا عن كابر» واحذروا رأي جهم فإنه صاحب رأي 

وكلام وخصومات.” 

)١(‏ هذه المقدمة رواها ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص 4؟75) في مقدمة «رسالة الإمام 
أحمد إلى مسدد بن مسرهد» فقال: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم [هو ابن سهل الحروي 
الحافظ] أخبرنا عبدالله بن محمد الأنصاري [أبو إساعيل الحروي الحافظ] قال: أخبرنا أبو 
يعقوب الحافظ [إسحاق بن إبراهيم السرخسي الهروي الحافظ] قال: أخبرنا محمد بن أحمد ابن 
الفضل قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن بشر بن بكر قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد هو ابن 
أبي سهلء البردعي التميمي [البرديجي الحافظ ]) وما بين المعكوفين منه. 
وكذا رواها ابن أبي يعلى» واللفظ له في طبقات الحنابلة 5١ /١(‏ 7) بإسناده: (أنبأنا علي 
[بن أحمد البسري البندار مسند العراق] عن ابن بطة [العكبري الحنبلي] حدثني علي بن 
أحمد المقري المراغي بالمراغة» حدثنا محمد بن جعفر بن محمد السونديني» حدثنا علي بن 
محمد بن موسى الحافظء المعروف بابن المعدل» حدثنا أحمد بن محمد التميمى قال: لما أشكل 
على مسدد بن مسرهد بن مسربل أمر الفتنة» وما وقع الناس فيه من الاختلاف في القدر 
والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء. كتب إلى أحمد بن حنبل: اكتب إل بسنة 


رسول الله مََِلدَءتوَسَر. فلا ورد كتابه على أحمد بن محمد بكى وقال: إنا لله وإنا إليه 
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راجعون! يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيًا وهو لا يهتدي إلى سنة 
رسول الله صََّتَةءَدَوِوسَ! فكتب إليه..). 

وقد تكلم ابن منده على هذه الرسالة» قال ابن تيمية في الفتاوى (5/ :)17١‏ (وقد صنف 
أبو القاسم عبدال رحمن بن منده في ذلك مصنمًا وزيف قول من قال: ينزل ولا يخلو منه 
العرش» وضعًّف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد» وطعن في هذه 
الرسالة وقال إنها مكذوبة على أحمد. وتكلم على راويها البردعى أحمد ابن محمد وقال: إنه 
مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد). وقال مرة (5/ 795): (وأما رسالة أحمد بن حنبل إلى 
مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة وأصحاب أحمد وغيرهم, تلقوها 
بالقبول» وقد ذكرها أبو عبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة» واعتمد عليها غير واحدء 
كالقاضي أبى يعلى» وكتبها بخطه). 

وكلام ابن تيمية هنا مشكل؛ إذ لم يذكر ابن بطة رسالة أحمد إلى مسدد في كتابه «الإبانة) 
وهو ما يرجح كون الكتاب المطبوع ناقصًا. وهذه الخطبة في رسالة مسدد موافقة لما في 
المطبوع والمخطوط من كتاب «الرد على الجهمية» إلا أنه زاد: (في كل زمان فترة من 
الرسل...يدعون من ضل إلى ال هدى» ويصبرون منهم على الأذى...وأقبح أثر الناس عليهم» 
ينفون..). 

رواة النص: 

هذه الروايات بمجموعها ترجح أن أصلها للإمام أحمد. افتتح بها كتابه إلى مسدد الذي 
ذكر فيه بعض قوله في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق» وذكر فيها تقسيم الجهمية إلى ثلاث 
فرق» وهذا كله جزء من كتابه «الرد على الجهمية» كم| سيأتي في الحاشية التالية» وقد اعترى 


رسالة مسدد ما اعتراها بعد ذلك من زيادات لا تثبت عن الإمام أحمد ى| لا يخفى. وقد - 


طبصسسسسسهههييبيبيببيببببببب ب هاسقخوج الرد للإمام أحمد 
[باب: في أقسام الجهمية ]: 

قال الإمام أحمد: 

* افترقت الجهمية على ثلاث فرق؛ فرقة قالوا: القرآن مخلوق. وفرقة [الذين 
شكُّوا] قالوا: كلام الله وتسكت. [ولا نقول: هؤلاء واقفة» نقول: هؤلاء شكّاكة] 


وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة (وشرها من قال: لفظى بالقرآن مخلوق)”. 


- وردت هذه الخطبة أيضًا في الكتاب المنسوب للإمام أحمد «الرد على الجهمية» بنسخه 
الخطية القديمة والمتأخرة. 

0 رواه الخلال في «السنة» (5/ ١15-١176‏ رقم /الا/١١)‏ عن المروذي» و(رقم )١19//8‏ عن 
حنبل بن إسحاقء و(رقم 107/7/4) عن أحمد بن حازم وحسن البزار وصالح بن أحمدء وهذا 
لفظه» وما بين المعكوفين زيادة من نسخة المروذي» وما بين القوسين من رواية البزار عند 
الأصبهاني في «الحجة» )57١ /١(‏ وقال حنبل: (ثلاثة ضروب) بدلا من (ثلاث فرق) وقال: 
(وتقف) بدلا من (وتسكت). 
وكذا رواه ابن بطة في «الإبانة» (/ 7١5‏ رقم 45) قال: (حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم 
قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الجهمية على ثلاث ضروب؛ 
فرقة قالت: القرآن مخلوق. وفرقة قالوا: كلام الله» ونقف. وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة. فهم عندي في المقالة واحد). 
ورواه ابن بطة أيضًا (”/ 57 رقم )١5١‏ قال: (حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: 
حدثنا أبو جعفر محمد بن داود» قال: حدثنا أبو بكر المروذي» قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين قالوا: مخلوق» والذين شكواء والذين قالوا: 
ألفاظنا بالقرآن مخلوق). 
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وكذا هو في «رسالة في القرآن» للحربي (ص 50" رقم ؟) من زيادات راوي النسخة عليه 
قال: (أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن إسحاق المعروف بالكسائي المصريء إجازة 
بخطه. قال ثنا أبو الحسين بوانة أحمد بن عيسى بن بوانه الموصلي» إملاء من كتابه بلفظه 
وأنا أسمعء قال ثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن مروان بن بديناء قال ثنا أبو الفضل صالح 
بن أحمدء قال سمعت أب يقول: افترقت الجهمية على فرق؛ فرقة قالوا القرآن مخلوق. وفرقة 
قالوا كلام الله وسكتت. وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن محلوق قال الله تعالى في كتابه: ‏ #فأجره 
حتى يسمع كلام الله فجبرئيل عليه السلام تسمع من الله تعالى» ليسمعه النبي 
صَدعيوَسَةٌ من جبرئيل» ويسمعه أصحاب النبي ةموس من النبي صَإآلدامَيووَسَلَ 
فالقرآن كلام الله غير مخلوق). 

ورواه إسماعيل الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» )57١ /١(‏ فقال: (أخبرنا عبد 
الغفار بن أشتة» أنا أبو بكر بن أبي نصرهء نا أبو الشيخ» نا إبراهيم بن محمد بن الحسن. نا 
محمد بن مسعود الطوسوسي قال: سمعت الحسن ابن الصباح البزار قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: «افترقت الجهمية على ثلاث فرق؛ فرقة قالت: بالخالق. وفرقة قالت: 
بالمخلوق» وفرقة قالت: لفظنا بالقرآن مخلوق» وشرها من قال: لفظي بالقرآن مخلوق»). 
ولم يتابع على لفظة: (فرقة قالت بالخالق). 

ورواه أيضًا ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» )75١7/١(‏ وابن الجوزي في «مناقب أحمد) 
(ص375) في رسالة الإمام إلى مسدد» وأورده في أول الرسالة» ولفظ ابن أب يعلى: 

(أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت ثلاث فرق» فقالت طائفة منهم: القرآن 
كلام الله مخلوق. وقالت طائفة: القرآن كلام الله وسكتتء وهي الواقفة الملعونة. وقال 


بعضهم: ألفاظنا بالقرآن مخحلوقة» فكل هؤلاء جهمية كفار يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا). 


لل مستخرج الرد للإمام أحمد 


ل قالوا: افترقت 
الجهمية على ثلاث فرق. فقال ب بعضهم: القرآن كلام الله وهو مخحلوق . وقال , بعضهم: القرآن 
كلام الله وسكت وهم الواقفة. وقال بعضهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فهؤلاء كلهم 
جهمية. وأجمعوا على أن من كان هذا قوله. فحكمه إن لم يتب, لم تحل ذبيحته ولا تجوز 
اناه 

ولا يخفى ما اعترى هذا النص للإمام أحمد من زيادات في رسالة مسدد» كقول: (أجمع من 
أدركنا من أهل العلم..)» بين) قول الفرقة الثانية والثالثة وهم اللفظية والواقفة حدث في 
زمن الفتنة» وتصدى لهم الإمام أحمد نفسه سنة هه وهو إمام الناس في بيان السنة 
فيها. 

وكل هذه الروايات بهذا التفصيل لفرق الجهمية» تؤكد أن هذا النص من كتاب كان يقرأ 
على الإمام أحمد. وليس روايات شفهية» وسيأتي إكمال النص من رواية صالح للكتاب. 
وهذا النص المهم غير موجود في كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب للإمام أحمد لا في 
المطبوع منه ولا المخطوط! 

رواة النص: 

هذا النص متواتر عن الإمام» ورواته عنه كلهم أثمة أثبات» ومن خاصة الإمام أحمد. 
وفيهم ابنه صالح» وابن عمه حنبل» وتلميذه أبو بكر المروذي. وتابعهم أحمد بن حازم هو 
ابن أبي غرزة الغفاريء الحافظ صاحب المسندء كوفي ثقة» شارك الإمام أحمد ببعض شيوخه 
كأبي نعيم وعفان بن مسلمء وتوفي سنة 5ا”هه قال عنه الذهبي في السير 
1 7759 : (الإمام» الحافظ. الصدوق). 

والحسن بن الصباح البزار قال من طبقة الإمام أحمد وأقرانه» وشاركه في شيوخه. قال عنه 
الذهبي في السير /١‏ 147: (الإمام الحافظ الحجة. شيخ الإسلام أبو علي الواسطيء ثم 
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البغدادي البزار... قال أبو حاتم: صدوق. كانت له جلالة عجيبة ببغداد. كان أحمد ابن 
حنبل يرفع من قدره ويجله. وقال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: ما يأ على ابن البزار يوم إلا 
وهو يعمل فيه خيراء ولقد كنا نختلف إلى فلان» فكنا نقعد نتذاكر إلى خروج الشيخ» وابن 
البزار قائم يصلي. 

قال أبو العباس السراج: سمعت الحسن بن الصباح يقول: أدخلت على المأمون ثلاث 
مرات: رفع إليه أول مرة أنه يأمر بالمعروف. قال: وكان نهى أن يأمر أحد بمعروف 
فأخذت, فأدخلت عليه فقال لي: أنت الحسن البزار؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: 
وتأمر بالمعروف؟ قلت: لا ولكني أنبى عن المنكر» قال: فرفعني على ظهر رجل» وضربني 
خمس دررء وخلى سبيلي. وأدخلت المرة الثانية عليه» رفع إليه أني أشتم علياء رضي الله عنه» 
فأدخلت. فقال : تشتم عليا؟ فقلت: صل الله على مولاي وسيدي عليء يا أمير المؤمنين» أنا 
لا أشتم يزيد لأنه ابن عمكء. فكيف أشتم مولاي وسيدي؟! قال: خلوا سبيله. وذهبت 
مرة إلى أرض الروم إلى البذندون في المحنة» فدفعت إلى أشناس . قال: فلم| مات خلي سبيلي. 
قال أحمد بن حنبل: ثقة صاحب سنة). 

شرح النص: 

وقول الإمام أحمد: (وشرها من قال: لفظي بالقرآن مخلوق) يؤكد خطورة هذا القول من 
جهتين: الأول: لأن التنصيص والتقييد بخلق اللفظ أخص من عبارة من قال: (القرآن 
مخلوق) وأطلقء إذ لا حقيقة للكلام دون اللفظ والنظم» فهو أدل على معنى خلق القرآن 
وأصرح. إذ القرآن كلام منظوم بألفاظ. والثاني: أنه لفظ موهم لمن لم يقصد بهذه العبارة 
أن القرآن مخلوق, وإنم| قصد فعل القارئ والقراءة» ولم يقصد الكلام نفسه والألفاظ, وهذا 


سيآ عنه أنه قال: (من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال غير مخلوق فهو- 


سيبلب مسقخرج الرد للإمام أحمد 
قال الإمام أحمد: 
* وهم عندي في المقالة واحد.”" 
[باب: الحجة على أن القرآن كلام الله ومن علم الله غير مخلوق]: 
قال الإمام أحمد: 
* قال الله عن في كتابه: إن دين المتركيرت انَتَجَارَةَ َه حي ينْمعَ كم 
َه # التوبة: <] فجبريل سمعه من اللهءَرَبَلَ وسمعه النبي مَِآِلدَةءَوِوسَ من جبريل 


لتك وسمعه أصحاب النبي من النبي صَآآلنمَلَهوَسَة. 


-مبتدع)؛ لأنه لفظ موهم يحتمل باللفظ الكلام المتلو» ويحتمل فعل التالي وقراءته لا المتلو 
والمقروء» وهو ما حققه عنه الإمام البخاريء كما سيأتي. 

00 رواه الخلال في «السنة» ه/ 6 رقم 8/ا/ا١‏ عن حنبل» وكذا رواه ابن بطة في «الإبانة» 0/ 
5*"رقم 45 قال: حدثنا أبوعمر حمزة بن القاسم قال: حدثنا حنبل بن إسحاق» قال: سمعت 
أبا عبد الله فذكره؛ بعد ثة تقسيم الجهمية إلى ثلاث فرق. 
شرح النص: 
وذلك أن القرآن كلام الله على الحقيقة» وهو من علم الله بنص القرآن» والسنة» وإجماع 
سلف الأمة» فمن قال بأنه تخلوق, أو قال لفظي به مخلوق, أو شك فيه ووقف. فقد خالف 
النصء ولا فرق بين الفرق الثلاث في المخالفة للنصء من هذه الحيثية» ىا لا فرق بين من 


5000 


- /ا9؟ 


مستخرج الرد للإمام أحمد 
والقرآن كلام الله غير مخلوقء ولا نشك ولا نرتاب فيه. وأساء الله في القرآن. 
وصفاته في القرآن من علم الله» وصفاته منه. ذ فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. 
والقرآن كلام الله غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود 
فقد كنا نباب الكلام في هذاء حتى أحدث هؤلاء ما أحدثواء وقالوا ما قالوا؛ 
ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه» فبان لنا أمرهم. وهو الكفر بالله العظيم 
[و] م يزل الله عالما متكلًا [غفورًا] (فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء). 


نعبد الله بصفاته. غير محدودة ولا معلومة (ليس كمثله شىء فى ذاته) [كا 
وصف به نفسه. قد أجمل الصفة لنفسه] (ولا يبلغ الواصفون صفته» وصفاته منه. 
[ولا نتعدى القران والحديث, فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه. ولا 

و 


وله). 
نتعدى ذلك] إلا با وصف ما نفسه: سميع» عليم» عفمور. رحيم. عالم الغيب 
' دوين وصف بها نفسه. ولا تدفع 


والشهادة. علام الغيوب» فهذه صفات الله مالك 
ولا تردٌ. 

[وقال: 9١‏ أنه له إله سه لَمَيوْمُ 4 البقرة: 115 مول له إلا هوَآلْمَِكُ الْقُدُّ وش 

لْجَبَادُ التحكئز 4 الشر: *10) هذه صفات الله 


َلسَلم النؤين التيتسرى العريز اليا 


وأسماؤه]. 


سس ب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 
[ولا نزيل عنه. تعالى ذكره.» صفة من صفاته لشناعة شنعت,. ولا نزيل ما 
وصف به نفسه من كلام» ونزول» وخلوه بعبده يوم القيامة» ووضع كنفه عليه» هذا 
كله يدل على أن الله يُرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله بأمره]. 
(ولا نتعدى ذلك ولا تبلغه صفة الواصفين) 
نؤمن بالقرآن [كله] محكمه ومتشابهه مأك يِّنَءِنرِ ري قال اللْهعَيَوجَلَ: م وَإدًا 


6 
ريه سر ص به و 0 0 


يت ألِّينَ يحُوصُونَ ف َايِنَا عرض عَنْهُمَ حَقّ يحوصُوأ في حَدِيثٍ عَيرُو 4 [الأنعام:8:] فنترك الحدال 
والمراء في القرآن» ولا نجادل ولا ناري فيه» ونؤمن به كله. ونرده إلى عالمه؛ إلى الله 
يروي فهو أعلم به منه بدأ وإليه يعود. 

وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق: كان الله ولا قرآن؟ 

فقلت محجيبًا: كان الله ولاعلم؟ 

فالعلم من الله ولهء وعلم الله منه» والعلم غير مخلوق, فمن قال إنه محلوق فقد 
كفر بالله» وزعم أن الله مخلوق فهذا الكفر الصراح. 

وهو على العرش بلا حد. كما قال: «سْتَوَئعكَالْءَرْشٍ #: كيف شاء. والمشيئة إليه» 
والاستطاعة له «' لين كدو َى 7 وَهوَ ليع صر 4 ليس كمِئَِه لثإب كو 4 
و هو كَاقُ كل توت ). 

لا يبلغ وصفه الواصفون. وهو ىا وصف نفسه [سميع بصير بلا حد ولا 


تقدير] 


ممستخرج الرد للإملام أحمد _ ------ ب ياي 
(قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتاب بالمحنة: تقول: ليس كَل 
2 4؟ 
فقلت له: بسكيو ست وَهْوَ ليع ألبِرُ و الشورى: ١1]؟‏ 


قال: ما أردت مبا؟ 
قلت: القرآن صفة من صفات الله تعالى وصف بها نفسه. لا ننكر ذلك ولا 


نرده). 
[قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: والمشبهة ما يقولون؟ قال: بصر كبصريء ويد 
كيدى. وقدم كقدمى., فقد شبه الله بخلقه. وهذا كلام سوءع» والكلام في هذا لا 


أحبه]. (نحن نصف الله با وصف نفسه. وبم| وصفه به رسوله. 


0 سَْ 8 0 
قال عبد الله: جِرٌدُوا القرآن. 


وقال النبي صَآدَءكدَووَسَة: «يضع قدمة)”" نؤمن به. ولا نحده. ولا نرده على 

س يت رت 5 .0 6 ف حرق و مر ود 0 و- 
رسول الله صَبَآلنَءَكَووَسَر بل نؤمن به» قال الله يَركَوَتحاقَ: «ؤوماءاشسكم الرسول فَحَدُوهُ 
أ الحنر: "ا فققد أمرنا الله يَردَيَقَ بالأخذ بم| جاء. والنهي عما نمى). 


[وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة» نعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك. إنه 


على كل شيء قدير ]. 


)584/ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: قول الله: #وتقول هل من مزيد» (رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الجنة» باب: النار يدخلها الجبارون (رقم /7585). 


لبنمعتسش*”+مشهمهبييبب اسقخرج الرد للإمام أحمد 


2ه لوا م 


(قال إبراهيم لأبيه: «إيتات ام مد ما لَايسْمَم وَلَا يبِْرُ يه امريم: "4] فنثبت أن الله 
0 
كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وَِإآَِهءَدَووَسَمَ وبتثبيت القرآن. لاا يصفه الواصفون. 
ولا ده احد تماق الداع تقر له الميدمية والمنبهة: 


قيل له: ولا يشبه ربنا شيئًا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؟ 

قال: نعم لإليْسَكَْيو نت ى 2 4). 

(قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تعالى ينزل إلى 
سماء الدنياء وأن الله تعالى يُرى» وأن الله تعالى يضع قدمه. وما أشبه هذه الأحاديث. 

فقال أبو عبد الله: نؤمن مها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنىء. ولا نرد منها 
شيئًاء ونعلم أن ما جاءت به الرسل حقء ونعلم أن ما ثبت عن الرسول 
ايوس حق إذا كانت بأسانيد صحيحة. ولا نرد على قوله. ولا نصف الله 


َنَارَكَوَتَعَالَ بأعظم مما وصف به نفسه. بلا حد ولا غاية)". 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (6/ ١77‏ رقم 1717/4) عن صالح من أوله إلى قوله: (سمعه أصحاب 
النبي صَِرَّلنَءَكوَسة من النبي» فالق رآن كلام الله غير مخلوق) وقد زاده صالح على رواية الجماعة» 
متصاا عنده بتة بتقسيم الجهمية إلى ثلاث فرقء ما يؤكد أنه جزء من الكتابء وأنه يأتي بعد الكلام 
عن تقسيم فرق الجهمية. وكذا هو في رسالة إبراهيم الحربي في «القرآن» (ص 5” رقم ؟) من 
زيادات راوي النسخة عن صالح بن أحمدء ى) سبق في أول حاشية. 


مستخرج الرد للإمام أومد ا سب||!!رببب جب اا 


ورواه الخلال أيضًا في «السنة» (رقم /185) عن عبيد الله بن حنبل» عن أبيه حنبل بن 
إسحاقء عن الإمام أحمد, واللفظ له. من أوله إلى قوله: (لا يبلغ وصفه الواصفون» وهو 
كما وصف نفسه) واقتصر صالح على أول الآية #فأجره حتى يسمع كلام الله. 

ورواه الخلال في «السنة» (رقم 2181/4: (أخبرنا محمد بن علي أبو بكرء أن يعقوب بختان 
سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن مخلوقء فقال: كنت أهاب أن أقول كافرء فرأيت قول الله 
عَرَيََ: #إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم#). 

ورواه أيضًا في (رقم )188٠‏ قال: (وأخبرنا محمد بن داود قال: ثنا حنبل قال: سمعت أبا 
عبد الله» وسأله ابن الدورقي فقال: قد كنا نباب الكلام في هذاء ثم بان لنا الحكم يقول 
الله في كتابه: #إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم#). 

وكل هذه النصوص المختصرة جزء من النص المطول المذكور بالأعلى. وما بين المعكوفين 
زيادات ابن بطة» وما بين القوسين زيادات ابن تيمية عن الخلال» وكلها تؤكد أن النص من 
كتاب واحد. جرى تقطيعه وتشعيثه في المصادر اللاحقة» بحسب الاستشهاد بنصوص 
الإمام أحمد. ووضعتٌ كل زيادة في موضعها المناسب في السياق بدلالة ما قبلها أو ما بعدها 
على موضعهاء إذ النصوص يكمل بعضها بعضًا. 

ورواية صالح وحنبل تؤكد اتصال هذا النص بنص تقسيم الجهمية إلى ثلاث فرق. وهذا النص 
الطويل المهم في الرد على الجهمية غير موجود في النسخة المنسوبة للإمام أحمد! 

وقد روى بعضه أيضًا ابن بطة في «الإبانة» في «الرد على الجهمية» (7/ 77 رقم 157) 
والزيادات ما بين المعكوفين [ ] في الأعلى منه» قال: (حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر» 
ثنا عبد الله بن أحمد بن غياثء. ثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: نعبد الله بصفاته ىا 
وصف به نفسه. قد أجمل الصفة لنفسه. ولا نتعدى القرآن والحديث, فنقول كما قال 


ونصفه ىا وصف نفسه. ولا نتعدى ذلكء نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل 


ول مهس لي ماستقخرج الرد للإمام أحمد 


عنه تعالى ذكره صفة من صفاته شناعة شنعت» ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام» 
ونزول» وخلوه بعبده يوم القيامة» ووضع كنفه عليه» هذا كله يدل على أن الله يرى في 
الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله بأمره. ولم يزل الله متكلًا عانًا غفوراء عالم 
الغيب والشهادة, عالم الغيوب» فهذه صفات الله وصف بها نفسه. لا تدفع ولا ترد» وقال: 
#إلا إله إلا هو الحي القيوم* آية الكرسي #لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر # هذه صفات الله وأسماؤه. 

وهو على العرش بلا حدء وقال: #ثم استوى على العرش* كيف شاء؛ المشيئة إليه 
والاستطاعة» و#إليس كمثله شيء» ىا وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير. 
قلت لأبي عبد الله: والمشبهة ما يقولون؟ 

قال: بصر كبصريء ويد كيديء وقدم كقدميء فقد شبه الله بخلقه وهذا كلام سوء. 
والكلام في هذا لا أحبه» وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة» نعوذ بالله من الزلل والارتياب 
والشك. إنه على كل شيء قدير). 

وكذا أورد أجزاء من هذا النص نقلّا عن الخلال في «السنة» ابن تيمية في عدد من كتبه - 
والزيادات بين قوسين () في الأعلى منه- كما في «درء تعارض العقل والنقل» (؟/ 77): 
(وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد. قال: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه قد 
أجمل تيِبرََويدَقَ بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة» ليس يشبهه شيء, فنعبد الله بصفاته غير 
محدودة ولا معلومة إلا بها وصف به نفسه. قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير ولا 
يبلغ الواصفون صفته» وصفاته منه وله» ولا نتعدى القرآن والحديثء فنقول كما قال» 
ونصفه ى) وصف نفسه. ولا نتعدى ذلكء ولا تبلغه صفة الواصفينء نؤمن بالقرآن كله 
محكمه ومتشابه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه من 


كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه كتفه عليه؛ هذا كله يدل على أن الله يَنَوَكَودَكَ 
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يرى في الآخرة» والتحديد في هذا كله بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حدء إلا ما 
وصف به نفسه؛ سميع بصيرء لم يزل متكلًا عاًا غفورًاء عالم الغيب والشهادة علام 
الغيوب» فهذه صفات وصف الله بها نفسه. لا تدفع ولا ترد. وهو على العرش بلا حد. كى| 
قال تعالى: #ثم استوى على العرش * كيف شاء المشيئة إليه عَرَبَلَ والاستطاعة له #ليس 
كمثله شيء» وهو #خالق كل شيء* وهو ىا وصف نفسه سميع بصيرء بلا حد ولا 
تقدير. قول إبراهيم لأبيه: #يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر* فنثبت أن الله سميع 
بصير صفاته منه» لا نتعدى القرآن والحديث. والخبر بضحك الله» ولا نعلم كيف ذلك إلا 
بتصديق الرسول إَلنَءَِوسَّوبتشبيت القرآن» لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد, تعالى 
الله عما تقوله الجهمية والمشبهة. 

قلت له: والمشبهة ما يقولون؟ 

قال: من قال: بصر كبصريء ويد كيدي» وقدم كقدمي» فقد شبه الله بخلقه. وهذا يحده. 
وهذا كلام سوء وهذا محدود, والكلام في هذا لا أحبه. 

وقال محمد بن مخلد: قال أحمد: نحن نصف الله با وصف نفسه وبا وصفه به رسوله. 
وقال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله قيل له: ولا يشبه ربنا شيئًا من خلقه ولا يشبهه 
شيء من خلقه؟ قال: نعم» ليس كمثله شيء). 

وقال ابن تيمية في «التسعينية» :)71177/1١(‏ (وقال حنبل في موضع آخر: قال: ليس كمثله 
شيء في ذاته» كما وصف به نفسه. وقد أجمل يَردوَيَئْلَ بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة» ليس 
يشبهه شيء» فنعبد الله بصفاته» غير محدودة ولا معلومة» إلا بها وصف به نفسه. قال الله 
يَاردَيلَ: #وهو السميع البصير». 

قال حنبل في موضع آخر: #وهو السميع البصير» بلا حد ولا تقدير» ولا يبلغه 
الواصفون. وصفاته منه وله ولا نتعدى القرآن والحديثء فنقول كما قال ونصفه كما 
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وصف نفسه. ولا نتعدى ذلكء» ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن كله محكمه 
ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت ووصف وصف به نفسه من كلام» 
ونزول» وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضعه كنفه عليه» هذا كله يدل على أن الله يَاردَويَدالَ 
يرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حدء إلا با 
وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكدًا عليًا غفورًاء عالم الغيب والشهادة» علام 
الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا ترد ولا تدفع؛ وهو على العرش بلا حد. كما قال 
تعالى: #ثم استوى على العرش * كيف شاء. المشيئة إليه عَرَبَلَ والاستطاعة له #ليس 
كمثله شيء* و#إهو خالق كل شيء# وهو ى| وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير 
[وقال تعالى حكاية عنه] قول إبراهيم لأبيه: #لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فثبت أن الله 
سميع بصير» فصفاته منه لا نتعدى القرآن والحديثء والخبر يضحك الله» ولا نعلم كيف 
ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآنء لا يصفه الواصفون ولا يحده أحدء تعالى الله عما 
يقوله الجهمية والمشبهة. 

قلت له: والمشبهة ما يقولون؟ 

قال :من قال :بصر كبصريء ويد كيدي -وقال حنبل في موضع آخر :وقدم كقدمي- فقد 
شبه الله بخلقه. وهذا يحده. وهذا كلام سوءء وهذا محدود, الكلام في هذا لا أحبه. 

قال عبد الله: «جردوا القرآن). 

وقال النبي مََأَلنَةعَلَدِوَسَة : اايضع قدمه) نؤمن به ولا نحده ولا نرده على رسول الله 
ديوس بل نؤمن به. قال الله يَرَدَويَئْلَ: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه 
فانتهوا» فقد أمرنا الله عَرَّبَنَ بالأخذ با جاءء والنهي عما نبى» وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة» 


ممستخرج رد لالإمام أحمد بآ آٍبت_؟/؟ت؟ ب اا 


قال الخلال: وزادني أبو القاسم ابن الجبلي» عن حنبل في هذا الكلام» وقال يرَدَوْعَلَ: #الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم# ##لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر» هذه صفات اللهعرَّجلَ وأسماؤه تبودَويَذا) . 

وذكره ابن تيمية أيضًا في «تلبيس الجهمية» (7/ )57١‏ فقال: (وروى الخلال أيضًا في كتاب 
«السنة»: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: ولا يشبه ربنا يَوَدََيَدْلَ شيئًا من 
خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؟ قال :نعم (ليس كمثله شيء). 

قال: أخبرني عبيد الله بن حنبل» حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال: قال عمي: نحن نؤمن 
بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاءء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف. أو يحده 
أحد. فصفات الله له ومنه» وهو ىا وصف نفسه. لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية» وهو 
يدرك الأبصارء وهو عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب» ولا يدركه وصف واصفء 
وهو ىا وصف نفسه. ليس من الله تعالى شيء محدود. ولا يبلغ علم قدرته أحد» غلب 
الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وكان الله 
تعالى قبل أن يكون شيء. والله تعالى الأول وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حد صفاته» والتسليم 
لأمر الله» والرضا بقضائه؛ نسأل الله التوفيق والسداد إنه على كل شيء قدير). 

وقال أيضًا في (7/ 777 -578): (قال الخلال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم 
قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنياء وأن الله 
تعالى يرى» وأن الله تعالى يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث. 

فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف. ولا معنى» ولا نرد منها شيئّاء ونعلم أن 
ما جاءت به الرسل حق» ونعلم أن ما ثبت عن الرسول مَََعدوسير حق إذا كانت بأسانيد 
صحيحة. ولا نرد على قوله» ولا نصف الله يَرْدَوَيَداَ بأعظم نما وصف به نفسه بلا حد ولا 


غاية. 


ل سس سس متف 1 وا 110ل أحمد 


وقال حنبل في موضع آخر: ليس كمثله شيء في ذاته ى! وصف به نفسه قد أجمل تَِاردوَيَكَ 
بالصفة لنفسه. فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء, فيعبد الله تعالى بصفاته غير محدودة ولا 
معلومة إلا بها وصف نفسه. قال تعالى: #وهو السميع البصير». 

وقال حنبل في موضع آخر قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقديرء ولا يبلغ الواصفون 
صفته» وصفاته منه وله ولا نتعدى القرآن والحديثء فنقول كما قال ونصفه كما وصصف 
نفسه تعالى ولا نتعدى ذلكء. ولا تبلغه صفة الواصفينء نؤمن بالقرآن كله محكمه 
ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه من كلام 
ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه» هذا كله يدل على أن الله تعالى يرى في 
الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به 
نفسه؛ سميع بصيرء لم يزل متكلًا حيا عانًا غفورّاء عالم الغيب والشهادة علام الغيوب» 
فهذه صفاته وصف بها نفسه. لا تدفع ولا تردء وهو على العرش بلا حد كما قال: ثم 
استوى على العرش* كيف شاء. المشيئة إليه عَرَِيَنَ والاستطاعة له ليس كمثله شيء» 
وهو إخالق كل شيء* وهو ىا وصف نفسه؛ سميع بصيرء بلا حد ولا تقدير» قال 
إبراهيم لأبيه: #لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا فثبت أن الله سميع 
بصير» صفاته منه» لا نتعدى القرآن والحديثء والخبر يضحك الله ولا يعلم كيف ذلك 
إلا بتصديق الرسول نوس وبتشبيت القرآن. لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد. 
تعالى الله عم| يقول الجهمية والمشبهة. 

وقال أبو عبد الله: قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتاب بالمحنة: تقول ليس كمثله 
شيء#4؟ فقلت له: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير*# قال: ما أردت بها؟ قلت: 
القرآن صفة من صفات الله وصف بها نفسه. لا ننكر ذلك ولا نرده. 


ممستخرج الود للإمام أحمد -  --‏ ب ب ا 
قال الإمام أحمد: 


#* القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: القرآن مخلوق. فهو كافر بالله واليوم 


6< 5 سح لسسع سل 0 0 7-9 ضء م مار سخ« سس ل و سس سس 
و ا حجة فبه: «ِإصمَنَ حكهَكَ ييه مرأبَعَد ما وِنَ لز مَكُلعَالَألن2] وإنكهكر 4 


[البقرة:17]. 


- قال: من قال: بصر كبصري ويد كيدي -وقال حنبل في موضع آخر: وقدم كقدمي- 
فقد شبه الله تعالى بخلقه. وهذا يحده. وهذا كلام سوءء وهذا محدود, والكلام في هذا لا 
أحبه» قال عبد الله: جردوا القرآن. وقال النبي صَإَلنَءَيَووسَر: (يضع قدمه) نؤمن به ولا 
نحده ونرده على رسول الله لوسرب نؤمن به. قال الله تعالى: #وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# فقد أمرنا الله عَرَيبَنَ بالأخذ با جاء به والنهي عما نبى» 
وأسماؤه وصفاته منه غير مخلوقة» ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك إنه على كل شيء 
قدير. 

وقال الخلال وزادني أبو القاسم الجبلٍ عن حنبل في هذا الكلام: وقال يَاَدَويِمَلَ: #الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم# ##لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر # هذه صفات الله عَرجَلَ وأساؤه يِوَدوَيد). 


وقوله: «زادني الجبلٍ عن حنبل في هذا الكلام» يؤكد أنه نص كتاب مطول. 


للدت سم ههه ليماستقخرج الرد للإمام أحمد 
وقال: وكين انبعت أَهْوَاءَهُم ين بَعَد ما جك ين الهلي' إِنَكَ إِذًا لَمِنَ 


- 


.]١ بر 5 [البقرة:‎ ١ 0 


وقال: «َإولِينٍ أبحَتَ أَهَواء هم بَعَدَمَا جَآء كك من الْعِلمَالَكَ من لَه من وَيي وَلاوَاقٍ 450 
[الرعد: /09] , 

والذي جاء النبي صَبَأَلتَْعَلتَوِوسَ (به من العلم هو) القرآن (وهو العلم الذي 
جاءه) والذي جاءه العلم غير مخلوق, والقرآن من العلم؛ وهو كلام الله. 

1<( رك كلس مد أت ككل :مث كلككذ ين زاب فد ]هك كيكؤة (2) الع ين 
ريك مَلامكنٌ مالم 0 -0ت], 

وقال: مِإِنّمآ أمَره: دا أَرَادَ سيا أَنْيَعُولَ دكن فَيِسَكْوَتٌ #ابس: 186 وقال: مَإإِنَمَاقونا 
لِتَىء ذا رمه أن تقول شرك مسَكْوَنُ ## النحل: 1٠‏ فأخيره أن أمره هو القول» وفرق بين 
خلقه وأمره. فقال]: مِآليَمنٌ (2عَلَمَالْشُرْءَانَ (2) حَلَىَ الإضدى # الرحن: *-١‏ وقال: 
ألا هوالت 4 الاعرف: 0 فأخبر أنه خلق الخلق» والأمر غير الخلق, وهو كلام 
الله» وأن الله عَرَيَجَنَ لى يخل من العلم. 

[وقال يَبَارَكَوَيَعَلَ: ومن َيِه أن تَعُوم اليك رالا مرو # [الروم: 110 ]. 

وقال: ذا إِنَاحَنٌ َّال كرون تفظوت [الحجر: والذكر هو القرآن» وأن الله لم يخل 
منهماء ولم يزل الله متكامًا عانًاء وأن اللهلم يخل من العلم والكلام» وليسا من الخلق؛ لأنه ل 
يخل منهماء فالقرآن من علم الله وهو كلامه. 


ممستخرج ارد لالإماام جمد ب ببس ب ا 
[وقال أبو ذر عن النبي مَهَدَءَيوَسَر: «عطائي كلامٌ وعذابي كلام" فأخبر 
ريال أن الخلق يكون بكلامه. وفرق بين الخلق والأمر]. 
وقال ابن عباس: أولُ ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكثّب. فقال: يا ربّ» وما 
أكتب؟ قال: اكتثب القدر. فجرى بم| هو كائنٌ من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. 
رواه الأعمش, عن أبي طبيان» عن ابن عباس. 
وأبو الضحىء عن ابن عباس. 
ورواه منصور بن زاذان. 
ورواه مجاهد. عن ابن عباس. 
ورواه عروة بن عامر» عن ابن عباس. 
وحدث به الحكم؛ عن أبي ظبيان عن ابن عباس. 
فكان أول ما خلق اللهمَرََِنَ (من خلقه) القلم. 
[فالقرآن كلام الله ومن علم الله وليس بمخلوق, ول يزل الله عامًا متكلً)]. 
وفي هاتين الآيتين الرد على الجهمية: © مَلْ يَطرُونٌ لَه أن يهم نهف ظَكَلٍ ين 
لْعَسمَا و4 [البقرة: 13٠١‏ وجا رَيّكٌ وَألْمَكُ صََاصَئَا الفجر: 15١‏ وقال: مَإلَامْبَرلَ كلميو 4 


[الأنعام: ه1١]‏ 


وهؤلاء يقولون إنه مخلوق! 


© أخرجه أحمد في المسند (0/ 5 )١5‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة (رقم 516 7) وحسنه. 


إن 
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مستخرج الرد للإمام أحمد 


وفي هذه الآيات أيضًا دليل على أن الذي جاء هو القرآن لقوله: «اوكين 


أتبَعَسك أَهْوَآءَهُم ين بعد مَاجَآءكَ مر اللي أ [البقرة: 7.1145" 


رواه الخلال في «السنة» (رقم 1887) قال: (وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول. فذكره؛ ثم قال بعد قوله: متكلً)ا عامًا. وقال في موضع آخر. فذكر الباقي» وقول الخلال 
"وقال في موضع آخرا يؤكد أنه يروي كتابًا عن المروذي عن الإمام أحمد «الرد على الجهمية) 
ويقتبس من كل موضع ما يراه مناسبا للباب. وقال بعد قوله: (والقرآن من علم الله وهو كلامه. 
وأخرج المروذي الفعل من الكلام» وزاد المروذي عن أب عبدالله: قال: وقال ابن عباس..). 
ورواه أيضًا ابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية (7/ ١7‏ رقم )35١1/‏ وما بين القوسين 
في الأعلى منه قال: (وأخبرني أبو صالح, وحدثنا أبو حفص. قالا: حدثنا محمد بن داود بن 
جعفر البصروي قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله فذكره مطولاء ىا 
رواه الخلال عن المروذي). 

ورواه الخلال أيضًا في «السنة» (رقم )١111٠١ ١15٠04‏ وما بين المعكوفين في الأعلى زيادات 
منه» قال: (أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال: أمرني أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل أن أكتب إلى رجل بلغه عنه الشك» قال: وكتبت ما يقوله وبينت ما جرى 
فيه) وهي رسالة طويلة راجعها الإمام أحمد وصححهاء وقد ضمنها جزءًا كبيرًا من كتابه 
«الرد على الجهمية» وهو النص التالي في الرسالة بين قوسين. 

قال الخلال: (وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: أمرني أبو عبدالله [أحمد بن حنبل] أن أكتب 
إلى محمد بن حمدون الأنطاكي مواعظ في بعض الكتاب» وكتبت الكتاب فعرضته عليه 
فصححه بيده... قال أبو بكر المروذي: وزاد أبو عبد الله فيه ونقصء ثم أمرني أن أوجه به 


إليه وهذه نسخحته: 


ممستخرج الرد للإمام أحمد .9 ت_؟_؟؟7بى؟7؟7؟7بب سسسب بار 


أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها برحمته» وأعاذنا وإياك من الأهواء المردية والفتن 
المضلة بقدرته» ومن علينا وعليك بالتمسك بكتابه والعمل بطاعته. الذي حملني على 
الكتاب إليك» وإن لم يجر بيني وبينك خلطة. ما أوجبه الله يدوق على المؤمنين من النصح 
بعضهم لبعضء وما رأيته من اغتتمام أبي عبد الله بأمرك للمكان الذي كنت فيه من قلبه 
ومذهبك في اتباعك الآثار وتركك من خالفها ومجانبتهم» بلغه عنك الشك في القرآن. 
وأنك لا تقول القرآن غير مخلوق! 

وأبو عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوقء وأنه من الله» ويحتج لذاك بغير شيء» قال 
الله عَرَيَجَنّ: #إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير# ##ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق* 
وقال: #إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين* وقال: #إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العلم...* الآية) فالقرآن من العلم الذي جاء. 

وقال: #ألا له الخلق والأمر# فأخبر أن الخلق غير الأمر. وقال يِنَرَدَوَيَنَنَ: #ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأمره* وقال: #إن) أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون* وقال: 
#إنما قولنا لثيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون #فأخبره أن أمره هو القولء وفرق بين 
خلقه وأمره. فقال: #الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان* وقال أبو ذر عن 
النبي ِإَآدَدعَوْسَر: «عطائي كلام وعذابي كلام» فأخبر يَاَدَوَيمّقَ أن الخلق يكون بكلامه. 
وفرق بين الخلق والأمر. 

وقال ابن عباس: إن أول ما خلق اللهءَرَبَنٌَ القلم فقال له أكتب. فقال: يا رب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر. فجرى بم| هو كائن إلى قيام الساعة. 


ورواه الأعمشء عن أب ظبيان» عن ابن عباس. 


إذانا 


ددس مستخرج الرد للإمام أحمد 


ورواه وكيع» وأبو معاوية» والثوري» وشعبة. 

وحدث به عن الحكم؛ عن أبي ظبيان. 

رواه منصور بن زاذان» ورواه مجاهد. عن ابن عباس. 

وعروة بن عامر» عن ابن عباس. 

وأبو الضحىء عن ابن عباس. 

فكان أول ما خلق الله القلم. فالله لم يخل من العلم والكلام» وليسا من الخلق؛ لأنه لم يخل 
منها. فالقرآن كلام الله ومن علم الله وليس بمخلوقء ول يزل الله عانًا متكلّ). 

وقال المروذي في آخره: (هذا آخر الكتاب الذي سطر أبو عبد الله [أحمد بن حنبل] فيه 
وصححه بخطه). 

وقول المروذي في هذه الرسالة للأنطاكي: (وأبو عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق, 
وأنه من الله..) كل ذلك نقل من كتاب الإمام أحمد «الرد على الجهمية» اقتبسه من كلامه 
في هذه المسألة وضمنه رسالته» وعرضها على الإمام أحمد وراجعها وصححها. 

ورواه أيضًا الخلال في «السنة» رقم )١101(‏ فقال: (وأخبرني عبد الله بن أحمد قال: 
سمعت أب يقول: قال اللَهءَرَبَنَ: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم* وقال 
الله يََوََويالَ: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو 
الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 
وقال: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» وقال: #ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه قل إن| أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب4#..). 

وهنا جرد عبدالله النص السابق من كلام أبيه واقتصر على الآيات» وهي فهرسة لهاء وسيأقي 
كاملًا. ولم يرد هذا النص المهم المتواتر عن أحمد في رده على الجهمية في النسخة المنسوبة له 
بكل مخطوطاتها! 


ممستخرج الرد للإملام أحمد بت؟؟7؟7؟7؟7؟7؟7ب سب بببب ب ب ا 


* قال الله: ملآليَحَنُ 0 عَلَمَ الْصّرَءَانَ 0 حَلَقَ الإضدى # الرحن: 1-١‏ ففرق بين 
العلم والخلق.”" 

* وقال: ا إِنَاححَنئَرَلنَا َلدكرَوَإِئا َم نَأ الحجر:4] وقال: قال: ماص وَآلْمُءَانِذِى 
َليَكرِ #اص: 1١‏ فالذكر هو القرآن. وليس بمخلوق. وقال: هذا شيء فتح لي.”" 

قال الإمام أحمد: 


قال الله يََوَدَوَيَدَلَ: هومن اينيد أن تقوم الم ل يأمرو مهدا دعا عام حوصن 8 


غرء 7-2و 


الْدرْض إِذَا أنسم حرجون 4 [الروم: فمن زعم أن دعوة الله عَيَوِجَل مخلوقة فقد كفر.” 


)1١١‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم )١4٠١‏ قال: (أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي 
حدثهم, عن أب عبد الله قال) فذكره. وهو جزء من النص السابقء مما يؤكد أنه جزء من كتاب 
«الرد على الجهمية» يرويه كثير من أصحاب أحمد عنه؛ ولم يرد في كل نسخ خ «الرد على الجهمية») 
المنسوب للإمام أحمد! 

(؟) رواه الخلال في «السنة» (رقم 7 قال: (وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب 
حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله قال) فذكره. وقد أورده الخلال بعد النص السابق وهو قوله: 
و(من الحجة فيه إفمن حاجك...4) ول يرد هذا النص في كتاب «الرد على الجهمية» المنسوب 
للإمام أحمد! 

() رواه الخلال في «السنة» (رقم )١107‏ قال: (أخبرنا محمد بن العباس قال: سمعت أبا علي 
الصائغ -وكان من كبار أصحاب إدريس الحداد المقري- قال: سمعت عمران التمار يقول: قال 
أحمد بن حنبل) فذكره. وقد أورده بعد النص السابق» ما يرجح أنها كلها في سياق واحد في 
الاحتجاج بالآيات القرآنية على الجهمية. 


«مددعدس ‏ ب يبب هسقخرج الره للإمام أحمد 
[القرآن كلام الله حيثما تصرف ]: 

وقال: 

3 القرآن كلام الله غير مخلوق. بكل جهة. وعلى كل تصريف. وليس من الله 
شىء مخلوق. ولا يخاصم ني هذاء ولا تكلم فيه ولا أرى الجدال والمراء فيه.”) 

قال الإمام أحمد: 

حدثنا ابن مهدي. عن معاوية بن صالح. عن العللاء بن الحارث» عن زيد 
بن أرطاة» عن جبير بن نفير» قال: قال رسول الله صَآنءَِوَسَة: ١إنكم‏ لن ترجعوا 


إلى الله عَرَيَنَ بشىء أفضل مما خرج منه: يعني القرآن»." 


[باب: أول ما خلق الله القلم]: 


قال الإمام أحمد: 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم /18517): (أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: سمعت أبا 
عبد الله يقول) فذكره. 

(") رواه الخلال في «السنة» (رقم )١415‏ قال: (ثنا أبو بكر المروذيء ثنا أبو عبدالله أحمد ابن حنبل) 
به. وقد رواه بعد رسالة الإمام أحمد لمحمد بن حمدان الأنطاكي, وقد ورد فيها الحديث بلا إسناد» 


فذكره المروذي بعدها عن الإمام أحمد بإسناده. 


ممستخرج الرد لالإملام أحمد _ ) ا !آٍآ تت سس 4 ا 
#* وقول ابن عباس حجة عليهم: أول ما خلق الله القلم. وكلام الله قبل أن 


يخلق القلم.”" 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم :)١18417‏ (وأخبرني محمد بن أبي هارون» ومحمد بن جعفرء أن أبا 
الحارث حدثهم: سمعت أبا عبدالله) فذكره. 
وكذا رواه ابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية (/ 77 رقم :)5١0‏ (حدثني أبو 
صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال: حدثنا أبو الحارث قال: 
سمعت أبا عبد الله) فذكره. 
وقال الخلال بعده (رقم 6 © (ومن طريقه ابن بطة أيضًا في المصدر السابق (رقم 
7175): (وأخيرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال: سمعت لُويَاء يقول: 
القرآن كلام الله غير مخلوق, ما أنا قلته! ولكن ابن عباس قاله. حدثنا هشيم قال: ثنا منصور 
بن زاذان» عن الحكمء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم. قال 
لوين: فأخبر ابن عباس أن أول ما خلق الله القلم» وقال اللهعِرَيِجََ: #إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون* فإن) خلق الخلق بكنء وكلامه قبل الخلق. 
قال أبو بكر بن صدقة: قال الفضل بن زياد: فدخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وقد كنت 
حضرت مجلس لوينء فقال لي: يا أبا العباس» حضرت مجلس هذا الشيخ؟ قلت: نعم. قال: 
سمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلت: نعم. قال: سبحان الله! كأنما كان على وجهي غطاء 
فكشفته عنه» أما سمعت قوله: أول ما خلق الله القلم» وإنما خلق القلم بكلامه» وكان كلامه قبل 
خلقه. ثم قال لي: تعلم أن واحد الكوفيين واحدٌ! يعني أن ُويئَا أصله كوني. 


م لطلدلهببببببببببببب ل هسقخرج الرد للإمام أحمد 
[طرق حديث ابن عباس في أول ما خلق الله القلم]: 

* قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: إن لُويئًا محمد بن سليان الأسدي يقول: 
أول ما خلق الله القلم» فأول الخلق القلم» وكلام الله قبل الخلق والقلم, واللْهءَرَججَلٌ 
لم يزل متكاءً) قبل أن يخلق الخلق. فأعجبه هذا واستحسنه. 

قال عبدالله: حدثني أبي» قال: ثنا هشيمء قال: ثنا منصور - يعني ابن زاذان - 
عن الحكم بن عتبة» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله القلم, 
قال: فأمره فكتب ما هو كائن, وما هو كائن دِإتَبّتَ يَدَآ أ لَهَبِ ويب #[السد .١‏ 

وقال: وحدثني أب قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش. عن أبي ظبيان - قال 
وكيع: هو حصين بن جندب - عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله من شيء 
القلم» فقال له: اكتب. فقال: يا رب وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر. قال: فجرى 
بم هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم خلق النون» فدحا الأرض عليهاء 
فارتفع بخار الماء» ففتق منه السماوات» فاضطرب النونء فمالت. أو فمادت الأرض» 
فأثبت بالجبال» فإن الجبال لتفخر على الأرض يوم القيامة. 

وقال: وحدثني أبي قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر والثوري. عن 
الأعمشء عن أب ظبيان» عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله القلم, فقال له: 
اكتب. قال: يا ربء ما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى القلم لما هو كائن في ذلك 
اليوم إلى قيام الساعة» ثم طوى الكتاب ورفع القلمء ثم رفع بخار الماء» ففتقت 
السماوات» ثم خلقت النون» ثم بسط عليها الأرضء والأرض على ظهر النون» 


ممستخرج ارد لللإإمام أجمد   _____-‏ 7 #؟بب-ب يبب ب الام 


فاضطرب النون, فمادت الأرض. ثم خلق الله الجبال فأثبتهاء فإن الجبال لتفخر على 
الأرض إلى يوم القيامة. ثم قرأ ابن عباس: ات وَالْفَهِوَمَايسَظرُونَ مآ أسَيعْمةِرَيكَ 
يمَجَمُونٍ ()01 [القلم: لكآ 

وقال: وحدثني أبي قال: ثنا عتاب قال: ثنا هاشم قال: ثنا عطاء بن السائب 
قال: حدثني أبو ظبيان» عن عطية وابن عباس قالا: إن أول شيء خلقه الله القلم, 
وأمره أن يكتب. فالناس يجرون فيه| كتب إلى يوم القيامة. 

وقال: حدثني أبي قال: ثنا جرير» عن عطاء. عن أبي الضحى. عن ابن عباس 
قال: أول ما خلق الله القلم» ثم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة. 

وقال: وحدثني أب قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة» عن سليمان -يعني 
الأعمش- عن أب ظبيان» عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله من شيء القلم. 
فجرى با هو كائن, ثم رفع بخار الماء» ففتقت منه السموات, ثم خلقت النون, 
فبسط الأرض على النون» فتحركت النون, فمادت الرضء فأثبتت بالجبال. فإن 
الجبال لتفخر على الأرض. ثم قرأ: فت وَالْقهم وما يَنظرُود 07 مآ أت ِْمَِ ويك 
يمجن (زع)60 [القلم: 11-١‏ 

وقال: حدثني أب قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن شعبة» عن الأعمش 
قال: سمعت أبا ظبيان يحدث عن ابن عباس. فذكر الحديث. 


سصصصسسسلبب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 

وقال: حدثني أبي قال: ثنا أبو معاوية وابن نمير وأسباط. قالوا: ثنا الأعمشء 
عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب. قال: يا 
ربء وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. قال: فجرى بم| يكون من ذلك اليوم إلى يوم 
القيامة. فذكر الحديث. 

وقال: وحدثني أبي قال: ثنا يحجبى بن سعيد عن الأعمشء. عن هشام -يعني 
الدستوائي- قال: ثنا القاسم بن أبي بزة» عن عروة بن عامر قال: سمعت ابن عباس 
يقول: أول ما خلق الله القلم» فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق. قال: كتاب عنده. 
ثم قرأ: وَإِنَّهء ف أ الكتنب أدينا لع يغ [الزخرف: 297.4 
[باب: النص عن الخوض في القرآن وأنه من علم الله وعلم الله غير مخلوق]: 

قال الإمام أحمد: 

* وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؛ فإن 


ذلك يوقع الشك في قلوبكم.” 


)1( رواه الخلال في «السنة» (رقم 417 -/18417): (وأخبرني عبدالله) فذكر هذه الآثار بإسناده 
عن أبيه. وكان الإمام قد امتنع عن التحديث بالإسناد» وحلف على ذلك خشية أن يوكل إليه 
الخليفة المتوكل إقراء ابنه المعتزه وخص بعد ذلك أهل بيته بالتحديث. ومن طريق الخلال روى 
ابن بطة في المصدر السابق (رقم 117 7) قصة عبدالله مع أبيه في شأن لوين. 


000 رواه أحمد في المسند (7/ )١96‏ بإسناد حسن. 


ممستتخرج ارد لالإمام أحمد ب بسب ا 
وذكر عن عبد الله بن عمرو أن نفرًا كانوا جلوسّاء فإذا النبي مِآِدَاءَووَسَ1َ 
فقال بعضهم: ألم يقل اللْهءَبَيبَنَ كذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ 0 ذلك 
النبي عَلنَهِ عَلدَ صل ةوسكم فخرج وكأنما فُقى في وجهه حب الرمان» فقال: «أمبذا أمرقية 
أن تضربوا كتاب الله عبن بعضه ببعض! إنها ضلَّت الأ مم قبلكم في مثل هذاء إنكم 
لستم فيما ها هنا في شيء؛ انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به. وانظروا الذي تُبيتم عنه 
فانتهوا»”. 
وروي عن 0 هريرة عن 0 صَِآَتَءَيَهوَسََرَ قال: «مراءٌ في القرآن كفر»". 
في القرآن؛ م 
لبي يي 
فقلت: والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا ني القرآن هذه المسارعة! قال: فزبرني 
عمرء وقال: مه! قال: فانطلقت إلى منزلي مكتئبًا حزيئاء فبين) أنا كذلك إذ أتاني 
رجل فقال: أجبْ أمير المؤمنين. فخرجت. وإذا هو بالباب ينتظرنيء فأخذ بيدي 
فخلا بي» فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنًا؟ قلت: يا أمير المؤمنين: متى ما 


.)585 65 رقم‎ 475 /١١1( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ 7/85 , 475 » 41/0 07/8) بإسناد حسن.‎ )"( 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ )١79‏ بإسناد صحيح. 


#بسسسسلسسسهبيبببببيب ب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 
يتسارعون هذه المسارعة يحتقواء ومنى يحتقوا يخنصمواء ومنى ما يختصموا يختلفواء 
ومتى ما يختلفوا يقتتلوا.قال: فقال: لله أبوك! إن كنت لأكاتم به الناس حنى جئت 
مما" 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي مِإِآدَءَدِدِوَسَةَ يعرض نفسه على 
الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه؛ فإن قريشًا قد منعوني أن 
أبلغ كلام ربي)”. 

وروي عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صََآلنَءيَيوَسَر: الإنكم لن ترجعوا 
إلى الله أفضل مما خرج منه) يعني القرآن.” 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: جرّدوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئًا إلا 


كلام الله ري "' 


.)5175٠ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )”٠١ /١5(‏ والحاكم في صحيحه (رقم )577١‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. 

(") رواه أحمد في الزهد (رقم 184) والترمذي (رقم 5917) مرسلاء والحاكم (رقم )*501١‏ 
موصولًا عن جبير» عن عقبة بن عامر الجهني» وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(؟) رواه النسائي في السئن الكبرى (5/ 4٠‏ 7) بإسناد صحيح. 


ميمستتخرج | لد لالإإماام أحمد ‏ _ت؟بب ب ب ب ب ب اام 

وروي عن عمر بن الخطاب رَِيَِدَاَدَهْ أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه 
على مواضعه." 

وقال رجل للحسن البصري: د يا أبا سعيد» إن إذا قرأت كتاب الله وتدبرته 
ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطع رجائي! فقال له الحسن: إن القرآن كلام 
الله وإن أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصيرء فاعمل وأبشر. 

وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جارًا لخباب -وهو من أصحاب النبي 
صَبََلَكَعَلدَووس - فخرجت معه يومًا من المسحد. وهو آخد بيدى» فقال: يا هناه. 
تقرب إلى الله عَيَوَمَنَ بها استطعت. فإنك لن تقرب إل الله ءَيََنَ بشىء أحب إليه من 
كلامه. 

وقال رجل للحكم بن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: 

وقال معاوية بن قرة. وكان أبوه من أتى النبي عَلَنهِ عَلتوالتَكج: إياكم وهذه 
الخصومات فإنها تحبط الأعمال. 

وقال أبو قلابة» وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله 
صَانعَوِوَسَر : لا تجالسوا أهل الأهواء -أو قال: أصحاب الخصومات- فإني لا آمن 
أن يغمسوكم ني ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. 


)0 رواه أحمد في الزهد (رقم 184) وزاد: (ولا تتبعوا فيه أهواءكم). وفي إسناده ضعف. 


«لللسسسه يبب ب هسقخرج الود للإمام أحمد 

ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: يا أبا بكر 
نحدثك بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان 
عني أو لأقومن. فقام الرجلان فخرجاء فقال بعض القوم: يا أبا بكرء وما كان 
عليك إن قرآ عليك آية من كتاب الله؟ قال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرا عل 
آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي» ولو أعلم أن أكون مثل ما أكون الساعة لتركتهم|. 

وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكرء أسألك عن كلمة؟ 
فولى وهو يقول: ولا نصف كلمة. 

وقال طاووس لابن له. وتكلم رجل من أهل البدع: يا بني» أدخل أصبعيك 
في أذنيك ولا تسمع ما يقول. ثم قال: اشدد اشدد. 

وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. 

وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء حُبَى لكم لفضل عندكم. 

وقال الحسن البصري: شر داء خلط قلبًا. يعني ا هوى. 

وقال حذيفة بن اليمان» وكان من أصحاب النبي صَإَِنَءَيووَسة: اتقوا الله - 
معاشر القراء- وخذوا طريق من كان قبلكم. والله لئن استقمتم لقد سُبقتم سبقًا 
بعيدّاء ولئن تركتموه يمينًا وشمالا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا. أو قال: مبينًا”" 


.075/85 رواه البخاري (رقم‎ )١( 


مستخرج الرد للإمام أحمد --------- هس ب اام 

قال: وإنم| تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها ثما قد علمه 
أمير المؤمنين» ولولا ذلك لكتبتها بأسانيدها. 

وقال الله عَرسَلَ ثناؤه: مأوَإِنَ أحد من شرك تارك 1 ره حَقَّ يَسَمَمَ كلمأ 
تُمَّأيَلِعَهُ ممه 4[التوية: ]. 

وقال: «آلا لَه لَفَلقُ وَالْكَح * [الأعراف:04] فأخير يا ويَدَلَ بالخلق. ثم قال: 
ولس 7 فأعلم َب ين أن الخلق غير الأمر. 

وقال يَرَدَويَدَكَ: لمن( عَلَمَ الْمُرْءَانَ 29 حَلقَ الانسدن 2 عَلَمَه البَيَانَ ا 
[الرحمن: ]4-١‏ فأخبر يرك يدل أن القرآن من علمه. إذ قال : ليحن لدم 


تبت أمْواء هم بَدْدَألِى جلها مالك نوم ون لاير 4 1البقرة: ]. 
03 2 07 4ع عي و عو ا و 6 يوسم ا 2 0 
وقال: ١‏ وَلِينَ أتَيْتَ لذن أُونوأ الكتب بهل َايَةِ ما َبِعُوأ ولَتَكَ رمآ أَنَتَ بِمَاِعِ قبكته' 


وََايتسُيُم و كا ا 9 بعْض"وَلَينِ بعك أهواءة شم عن ينما ج2122 مس الْهِلَم ! 


لَمنَ لعا ا [البقرةنه4 11 


وقال طاريق أوكة كاضرو وين اتتك الزاقق بتققاجة يو نيرما دين 


من وي ولا وَاقٍِ )5 [الرعد:<م] فالقرآن من علم الله عَيَوِجَلّ 
وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صََلَ لَمْعَبَوِوسَ هو القرآن لقوله: 


رصء «< 


مإوَلِينِ بصت أقواءهم ب يَحَدَمَا جَاء لك من العو #. 


سسسب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 

وقد روى عن غير واحد من مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام 
الله وليس بمخلوق. وهذا الذى أذهب إليه» ولست بصاحب كلام ولا أرى 
الكلام فق شىء إلا ما كان قْ كتاب الله أو حديث عن النبى صَبََلندعَدَهوْسَلَ أو عن 


أصحابه رَمَيْررَْأو عن التابعين» فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود.”" 


)١(‏ رواه صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه (؟/ 4١9‏ رقم 5 )١١١‏ ومن طريقه إبراهيم ا حربي في 
«رسالة القرآن» (ص 57) قال صالح: (كتب عبيد الله بن يحبى إلى أبي رحمة الله عليه» يخبره: إن 
أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن» لا مسألة امتحان» ولكن مسألة معرفة 
وبصيرة. فأمل علي أبي رِمَةْلنَه: إلى عبيدالله أحسن الله عاقبتك -أبا الحسن- في الأمور كلهاء 
ودفع عنك مكارة الدنيا والآخرة برحمته» قد كتبت إليك -رضي الله عنك- بالذي سأل عنه أمير 
المؤمنين بأمر القرآن» بها حضرني. 
وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين» فقد كان الناس في خوض من الباطل» 
واختلاف شديد يغتمسون فيه» حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين» فنفى الله بأمير 
المؤمنين كل بدعة» وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحايس» فصرف الله 
ذلك كله» وذهب به أمير المؤمنين» ووقع ذلك من المسلمين موقعًا عظيًاء ودعوا الله لأمير 
المؤمنين. فأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاءء وأن يتم ذلك لأمير 
المؤمنين ويزيد في نيته» ويعينه على ما هو عليه. 
وقد ذكر عن عبد الله بن عباس» رحمة الله عليه» أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض..) وساق الكتاب كاملا كما أثبتناه بالأعلى» وقال في أثنائه بعد ذكره للآثار: (وإنما 
تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي قد حلفت بها ما قد علمه أمير المؤمنين لولا 
ذلك ذكرتها بأسانيدها). 


ممستخرج الرد لالإملام أحمد _ ب 99 ا 


وقول الإمام هنا: (كتبت إليك حرضي الله عنك- بالذي سأل عنه أمير المؤمنين بأمر 
القرآن, با حضرني) يرجح أنه كتب الكتاب في مجلسه. لا محبسه كما وقع في بعض الروايات 
والنسخ. 

ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد في «السنة» )١77 /١(‏ فقال:(نحن كتبنا الصدر وقرأنا علي 
قال أبو عبدال رحمن [عبد الله بن أحمد]: وكان قال لنا الشيخ [الإمام أحمد]: اذهبوا بهذا 
الكتاب إلى أبي علي [الوزير عبيدالله] بن يحيى بن خاقان» وكان هو الرسولء فاقرأوه عليه 
فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئًا فانقصوا له. وإن زاد شيئًا فردوه إِليُ حتى أعرف ذلك. 
فقرأته عليه فقال: يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة» فإنه يسر بذلك. فزدنا فيه هذا الدعاء: 
كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره: إن أمير المؤمنين -أطال الله بقاءه- يعني 
المتوكل» أمرني أن اكتب إليك أسألك عن أمر القرآنء لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة 
وبصيرة. وأمل علي أب إلى عبيد الله بن يحبى: أحسن الله عاقبتك -أبا الحسن- في الأمور 
كلهاء ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته» فقد كتبت إليك» رضي الله عنك» بالذي 
سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بها حضرني). وقال في أثناته بعد ذكر الآثار: 
(قال عبد الله: قال أبي يِمَوَْمَهُ: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها 
ما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى» لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها..). 

ورواه أيضًا الخلال من أربعة طرق صحيحة في «السنة» (رقم /1951 -1900) نقلّا من 
رسالة الإمام أحمد للخليفة المتوكل. 

وقد ضمّن الإمام أحمد رسالته هذه جزءًا من كتابه «الرد على الجهمية» من قوله: (قال الله 
جل ثناؤه: #وإن أحد من المشركين استجارك...4..#لئن اتبعت أهواءهم..*) وهو 
الجزء نفسه الذي ضمّنه رسالته إلى ابن حمدون الأنطاكي» فدل على أن الإمام كان يرسل 


لللشمستخرج الرد للإمام أحمد 


المتوكل» وقد قدم الإمام هنا بمقدمة عن النهي عن الخوض في القرآن» وأورد فيها كثيرًا 
من الآثار عن السلف. فإما أنها جزء من الكتاب في الأصلء أو إضافة عليه بعد سؤال 
المتوكل» وفي كلا الحالين هي جزء منه. وقد قرأها الإمام أحمد على أبي بكر المروذيء كما 
قرأه الخلال على عبدالله بن أحمد. ورواها عن صالح بن أحمد. وعن أبي مزاحم موسى» 
وهو ابن عبيدالله بن يحبى بن خاقان وزير المتوكل» فكأنم| اطلع الخلال على أربع نسخ من 
هذا الكتاب وهي: 

-١‏ قال الخلال في «السنة» (رقم :)١951‏ (أخبرني أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله 
[أحمد بن حنبل]: قد كتب إلي -يعني المتوكل- يسألني عن القرآن» فكتبت إليه أنه ليس 
بمخلوق» واحتججت من القرآن. فقرأه علي أبو عبد الله). 

وقال الخلال (رقم :)١45/‏ (وأخبرنا المروذي في موضع آخر قال: قلت لأبي عبد الله أحمد 
بن حنبل: أجبت في القرآن غير مخلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة؟ قال: 
نعم. قد كتبت إليه. يعني إلى عبيد الله بن يحبى بن خاقان, فق رأ علِّ أبو عبد الله: كتبت إليك 
بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن با حضرنيء وقد كان الناس في خوض من 
الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه» فانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق 
المحابس» فصرف الله ذلك وذهب به» ووقع على المسلمين موقعًا عظيًاء ودعوا اللَهعَرَججَلٌ 
لأمير المؤمنين. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض..)» 
وساق الخلال الكتاب كاملًا ى] أثبتناه في الأعلى ثم قال الخلال: (قال عبدالله: قال أبي: 
وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها ما قد علمه أمير المؤمنين» 
ولولا ذلك لكتبتها بأسانيدها). 

7- وقال الخلال (رقم :)١44/‏ (أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أملى عل أبي إلى عبيد الله 


ابن بحيى بن خاقان. 


ممستتخرج | رد للإمام أحمد _9____؟آ؟ت؟بتبب ب ا 1_٠‏ 


- وأخبرنا محمد بن علي قال: ثنا صالح قال: أملى علّ أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 
قال أبو بكر الخلال: وهما صادقانء فأرجو أن يكون أملى عليهما جميعًا ىا قالا. وذاك أن أبا 
بكر المروذي قرأ على أبي عبد الله: فكتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين» وأملى على 
صالح الكتاب الذي بين يدي أبيه الجواب», وعبد الله أملاها عليه على أب بكر المروذي» 
وكان قال حنبل: قال إسحاق.. 

قال الخلال: فدل على أن القوم كلهم صدقوا فيم| قالواء وهم أهل صدق كلهم والحمد لله 
ولكنني بينت هذا لأن يعلم من يسمع قول واحد منهم فيشك فيه فيلبسه؛ لئلا يشك في 
قلومهم» وقد كانوا زادوا فيها الدعاء فعرضوه على أب عبد الله» فوجدته عند أبي مزاحم 
موسى بن عبيد بن يحيى بن خاقان كيف كان وجواب كتاب أب عبد الله إلى عبيد الله 
خاصة. 

4- فأخبرنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال: حدثني عبد الله مهذه 
الرسالة قال: أملى عل أبي عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك -أبا الحسن- في الأمور 
كلها ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. وقد كتبت إليك» رضي الله عنكء بالذي 
سأل عنه أمير المؤمنين» أيده الله» من أمر القرآن بها حضرني.. فذكر الكتاب. 

قال أبو مزاحم: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: جتنا هذه الرسالة إلى أبي محمد بن العباس» 
المعروف بابن سارة» وكان صاحب أب عبيد الله يحيى بن خاقان بغداد» فزاد فيم| دعا لأمير 
المؤمنين. قال عبد الله: ثم عرضها على أبي فأجازها. 

قال أبو مزاحم: وهذه نسخة كتاب أحمد بن حنبل بجواب كتاب إليه في (رسالة القرآن»: 
أحسن الله إليك -أبا الحسن- في الأمور كلها إليهاء ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة 
برحمته وطوله» فإنه ولي ذلك والقادر عليه» وصل كتابك» رضي الله عنك» والذي أنبيت 


إلى فيه من سلامة أمير المؤمنين أعزه الله بطاعته» فسرني ما ذكرت من عافية الله إياه» فأدام 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


الله لأمير المؤمنين عافيته» وسلم له دينه» وجعل ما أنعم به عليه موصولا برضوانه؛ فإنه 
على كل شيء قدير. 

وفهمت ما ذكرت مما أمر به أمير المؤمنين -أيده الله- من كتابك إلي» ومسألتك إياي عن 
القرآن» وقد كتبت إليه با حضرني من ذلكء وإني أسأل الله أن يحسن جزاءك عناء فالذي 
نعرف منك البر والعافية وحسن محبتك للرفق بناء فلا سلبك الله ما أنعم به عليك» وجعل 
ذلك مذخورًا لك. ولعلك أن تكون قد عرفت بعض الذي أحب. فإن رأيت -أدام الله 
لك العافية- المدافعة عنه بالذي يمكن ونقدر عليه» وإن كان قد استقر عندي أنك تحب 
ذلك وأحب الأشياء إلي ألا أهلج لشيء» وقد كبرت السن وضعف البدن وقد أجد عللًا 
لم أكن أجدهاء فالحمد لله على ذلكء وعلى ما أنعم به علينا كثيرّاء وأحسن الله إليك في 
الأمور كلهاء ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة بمنه وطوله؛ فإنه ولي ذلك والقادر عليه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

ورواه أيضًا أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» )75١77/9(‏ من طريقين صحيحين عن عبدالله 
بن أحمد وصالح بن أحمد. ومن طريقه ابن الجوزي في «١مناقب‏ الإمام أحمد» (ص 0017) 
فقال: (حدثنا سليمان بن أحمد [الطبراني الحافظ] ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ١ح»‏ وحدثنا 
محمد بن علي أبو الحسين. قالوا: ثنا محمد بن إسماعيل» ثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال: 
كتب عبيد الله بن يحيى إلى أب يخبره: إن أمير المؤمنين» أمرني أن أكتب إليك كتابًا أسألك 
من أمر القرآن. لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة. فأمى علي أبي وَمَدَنَهُ إلى 
عبيد الله بن يحيى» وحدي ما معنا أحد: بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك أبا 
الحسن في الأمور كلها..) وساق الكتاب كاملا. 

وكذا ذكر هذه الرسالة إسماعيل الأصبهاني الشافعي في «الحجة في بيان المحجة» (؟060//5) 


من طريق المروذي فقال: (وقال أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي خادم أحمد بن- 


ممستخرج | رد لللإإمام أجمد -  _-_-----‏ أب يبب ب با 
[حجج الإمام أحمد من السنة بأن القرآن كلام الله]: 


* ثنا أسود بن عامرء قال: ثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي أنهو يعرض نفسه على الناس 
بالموقف. فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه! فإن قريشًا قد منعوني ي أن أبلغ 
كلام ربي».” 


ثنا جريرء عن منصور بن المعتمرء عن هلال بن يساف. عن فروة بن نوفل 
الأشجعي قال: كنت جارًا لخباب» فخر جنا يومًا من المسجد. وهو آخذ بيدي فقال: 


يا هناه» تقرب إلى الله عَبَوبَنَ ما استطعت. » فإنك لن تتقرب إليه بشبيء أحب إليه من 


كلامه. يعنى القرآن.” 


-حنبل قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أجبت في القرآن أنه غير مخلوق؟ قال: نعم 
كتبت إلى عبيد الله بن يحبى: كتبت إليك بالذي سال عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن با 
حضري..) فذكره مطولًا. 

وكذا روى آخره إسماعيل التيمي الأصبهاني في «الحجة» :)75١15 /١(‏ (أخبرنا طلحة بن 
الحسين الصا حاني» أنا جدي أبو ذر الصا حانيء نا أبو الشيخ» نا أبو محمد بن أبي حاتم: قال 
أحمد ابن حنبل فيها كتب إلى المتوكل: الست بصاحب كلام؛ ولا أرى الكلام في ثنيء من 
هذا إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صََآَلدَهءَكَهِوَسَلَ أو عن أصحابه أو عن 
التابعين» فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود .١‏ 

)١(‏ رواه الخلال في «السنة» رقم ١40١‏ أخبرنا أبو بكر المروذيء قال: ثنا أبو عبد الله به. 


(7) رواهعنه عبدالله في «السنة» ١5١ /١‏ رقم ١١١‏ قال: حدثني أب به. 


م يسبب هسقخرج الود للإمام أحمد 

* حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن معاوية -يعني ابن صالح- عن العلاء 
بن الحارث. عن زيد بن أرطأة» عن جبير ابن نفير قال: قال رسول الله صََّلنعَكَدوسَة: 
(إنكم لن ترجعوا إلى اللَهَرَيَجَنَ بشيء ما أفضل ما خرج منه) يعني القرآن. كذا قال 
عبد الرحمن.”" 

حدثنا أسود بن عامر, أنا أبو بكر -يعني ابن عياش - عن الأعمش» عن 
الحسن قال: قال رسول الله مَإََّتَءوسَر: «فضل القرآن على الكلام كفضل 
الله عَيَجَنَ على عباده). " 

* قال عبدالله حدثني هارون بن عبد الله أبو موسى. ثنا عبد الأعلى بن سلييمان 
الزراد» ثنا صالح المري قال: أتى رجل الحسن فقال له: يا أبا سعيدء إني إذا قرأت 
كتاب الله عَرَيََ فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع رجائي! فقال له الحسن: 
ابن أخيء إن القرآن كلام الله عَيَيَنَ إلى القوة والمتانة» وإن أعمال ابن آدم إلى الضعف 
والتقصير ولكن سدد وقارب وأبشر.” 

* ثنا موسى بن داودء ثنا أبو عبدال رحمن معبد. عن معاوية ابن عمار الدهني 
قال: قلت لجعفر, يعني ابن محمد: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ قال: ليس 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» ١5١ /١(‏ رقم :)٠١9‏ (حدثني أبي) به. ورواه أحمد في الزهد (رقم 
4) بإسناد صحيح. 
(") رواه عبدالله عنه في «السنة» ١5/ /١‏ رقم :)١175‏ (حدثني أبي) به. 


(*) رواه عبدالله في «السنة» (1/ 151 رقم .)17١‏ 
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بخالق ولا مخلوق, ولكنه كلام الله. قال أبي: قد رأيت معبدًا هذاء ولم يكن به بأس. 
وأثنى عليه أبي» وكان يفتي برأي ابن أبي ليى." 

* بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب ابن 
جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليان ابن حربء قالوا: القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق.”" 
[ القول في التلاوة واللفظ بالقرآن]: 

* وسئل: ما تقول في رجل قال: التلاوة مخلوقة» وألفاظنا بالقرآن مخلوقة, 
والقرآن كلام اللْهءَرَبَلَ وليس بمخلوق؟ 

وما ترى في مجانبته؟ 

وهل يسمى مبتدعًا؟ 

[وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ؟ 

وكيف الجواب فيه؟] 

فقال: هذا يجانب, وهو قول المبتدع [وما أراه إلا جهميً] وهذا كلام الجهمية: 
ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة وَعََْهْءَها: تلا رسول الله صَإآلَةءَووَسَ : 1 هْرَ 
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الَذِى أَرّلَ عَلَيِّكَ الك لُكب منه ايت مشَكمات هن أم | 1 لُكب * [آل عمران: 10 [قال: فقال رسول الله 


0 رواه عبدالله في «السنة» ١5١ /١(‏ رقم 177). 


() رواه عبدالله في «السنة» ١55 /١(‏ رقم 1728): (حدثني أبي). 


يفن 


مستخرج الرد للإمام أحمد 


صِبَآَلنَةعَتَدوسَل : «إذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. فإنهم هم الذين 


عنى الله ءَيَهجَلَ) ] 


فالقرآن ليس بمخلوق.”" 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» (1/ ١77‏ رقم 178) قال: (سألت أب وِمَهَمَهُ قلت) فذكره. 


ومن طريقه رواه ابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية (/ 57" رقم .)١59‏ 

ورواه أبو داود -وما بين المعكوفين زيادات منه- في مسائله (رقم )١‏ وعنه ابن بطة 
في «الإبانة» (7/ 770 رقم 1720) قال: (حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: كتبت رقعة فأرسلت بها إلى أبي عبد الله» وهو يومئذ متوار» فأخرج إلي جوابه مكتوبًا 
فيه: قلت: رجل يقول...) فذكره. 

وهذا النص يؤكد أن الإمام أحمد كان يرسل أجوبته نفسها لمن سأله عن شبه الجهمية» 
فالإجابة هنا متطابقة تمامًا مع جوابه لولده عبد الله وجوابه لأبي داود» وهذا يفيد أن شبهة 
اللفظ بالقرآن بدأت قبل خلافة المتوكل» ولعلها في أواخر عهد الواثق» ثم شهرها حسين 
الكرابيبي سنة 5 اه. 

وقوله: (وهو متوار) يعني زمن المعتصم حين أطلقه بعد سجنه وتعذيبه» حتى كاد ييلك» 
وبقي متواريًا باقي خلافة المعتصم والواثق» وكانا قد طلبا منه أن يتوارى عنهما حتى لا 
يؤثر بالناس ويتآثروا به حتى رفع المتوكل الفتنة. 

شرح: وهذا معنى كلامه - كما سيأتي - بأن القرآن كلام الله بكل معنى» وبكل وجه. وحيث| 
تصرفء إذا لا يخرجه عن كونه كلام الله كتابته في الصحفء أو قراءته بالألسن, إذ كلام 
كل أحد ما قاله ابتداء» ولا يخرجه عن كونه كلامه حقيقة رواية غيره عنه أو كتابته له. 
كما قال ابن جرير الطبري في «صريح السنة» (رقم :)١7‏ (القرآن كلام الله وتنزيله؛ إذ كان من 


معاني توحيده» فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق» كيف كتب.- 
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* وسئل عمن يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة؟ 
فقال أحمد: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه كلها غير مخلوقة: حفظ 
بقلب. وتلاوة بلسان» وسمع بآذان» ونظر ببصرء وخط بيد. فالقلب مخلوق, 
والمحفوظ غير مخلوق. والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير مخلوقء والنظر مخلوق, 
والمنظور إليه غير مخلوق. " 


-وحيث تلي» وني أي موضع قرئ» في السماء وجدء وفي الأرض حيث حفظ. في اللوح 
المحفوظ كان مكتويبّاء وني ألواح صبيان الكتاتيب مرسومّاء في حجر نقش. أو في ورق 
خطهء أو في القلب حفظء وبلسان لفظء فمن قال غير ذلكء أو ادعى أن قرآنًا في الأرض 
أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقلبه» 
أو أضمره في نفسه. أو قاله بلسانه دائنًا به» فهو بالله كافر» حلال الدم» بريء من الله والله 
منه بريء» بقول اللهءَرَبَلَ: ##بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ# وقال وقوله الحق عَيَيبَلَ: 
#إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأخبرء جل ثناؤه أنه في 
اللوح المحفوظ مكتوب, وأنه من لسان محمد مليوس مسموع» وهو قرآن واحد من 
محمد مَِآإِلنَءَوسَرَ مسموع. في اللوح المحفوظ مكتوب, وكذلك هو في الصدور محفوظ, 
وبألسن الشيوخ والشباب متلو). 

)١(‏ رواه إبراهيم الحربي في رسالة «القرآن» (ص 7”7): (كنت جالسًا عند أحمد بن حنبل إذ جاءه 
رجل فقال: يا أبا عبد الله إن عندنا قوما يقولون.. ) فذكره. ولم أجد من تابعه على هذا اللفظ عن 


#لسسس سس بسسبببيبببببلب هاسقخرج الرهد للإمام أحمد 
[القول بخلق القرآن قول بخلق الله تعالى]: 

قال الإمام أحمد: 

* من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. ثم قال: لا إله إلا الله! ما 
أعظم هذا القول وأشده! هذا الذي كنا نحذره أن يكون." 
[باب: أسماء الله غير مخلوقة وهي في القرآن]: 

قال الإمام أحمد: 

* من قال إن أسمء الله عَرَبَنَ خلوقة» وإن علم الله مخلوق, فهو كافر [كفرٌ بِيّن] 


(وأسماؤه فق القرآن).”" 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم 1847) قال: (أخبرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم قال: 
سمعت أبا عبد الله قال) فذكره. قال أبو بكر الخلال: (ومعنى قول أب عبد الله عندي والله أعلم 
«هذا الذي كنا نحذر» ما روي عن النبي ديوس : هذا الله خلق الخلق فمن خلق اللّه؟») 
لأن هذا معنى ذلك). 

(؟) رواه الخلال في «السنة» (رقم )١1875‏ قال: (أخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون 
العجلي قال: سمعت أبا عبد الله يقول) فذكره. وهذا لفظه. وما بين المعكوفين والقوسين زيادة 
من الروايات التالية. 
ورواه الخلال أيضًا (برقم /1851): (أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله 
ذكر له أن رحا قال؟ إن أس الله خلرقة تال عفر ين ). 
ورواه أيضًا (رقم )١1874‏ فقال: (وأخبرني أحمد بن أصرم المزني قال: سمعت هارون 
الحمال يقول: سمعت أحمد بن حنبل. وأخبرني محمد بن أبي هارون. أن إسحاق بن إبراهيم 


حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن أساء الله محلوقة فقد كفر).- 
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* وسئل: ما تقول فيمن قال إن أس)ء الله عيبن حدثة ؟ 

فقال: كافر. ثم قال: «الله من أسمائه. فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله 
ويه خلوق! فأعظم أمرهم عنده وجعل يكفرهم وقرأ : © ألَهَرَيك ورب انآيكم 

الأوّيت #ه الصانات: 11١١‏ وقرأ آية أخرى. ”" 

وقال: 

أسماء الله في القرآن» والقرآن من علم الله وعلم الله ليس بمخلوقء والقرآن 
كلام الله ليس بمخلوق على كل وجه. وعلى كل جهة, وعلى أي حال. 

فقيل: قوم يقولون: إذا قال الرجل: كلام الله ليس بمخلوق. يقولون: ما 
إمامك في هذا؟ ومن أين قلت: ليس بمخلوق؟ 

قال: الحجة قول الله يَرَدَوَدَلَ: مسن حَاجَكَ وي من بَحَدِ مجك مِنَ الْهِزْرِ 4 اك 
عمران:51] فم] جاءه غير 0 

قال: القرآن من علم الله» وعلم الله ليس بمخلوقء والقرآن كلام الله ليس 
بمخلوق, ومثل هذا في القرآن كثير. 


-ورواه (برقم 18794) فقال: (أخبرني موسى بن محمد الوراق قال: ثنا عبد الله بن محمد 
الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال اسم الله مخلوق فهو كافر» وأساؤه في 
القرآن). 

)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم 5 185) قال: (وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال 


لأبي عبد الله) فذكره. 


© لسلس سسسسسس ل قخرج الرد للإمام أحمد 
قيل له: يجزئ أن أقول: هذا قول جهمء وعلى كل حال هو كلام الله؟ 
قال: نعم. 
قيل له: فأحد من العلماء قال: ليس بمخلوق؟ 
قال: جعفر بن محمد [الباقر]. 
قال صالح: فحدثني أبي» أملاه علٌ من كتابه. قال: حدثنا موسى بن داود قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن بن معبد. عن معاوية ابن عمار الدهنى قال: قلنا لجعفر 


[الصادق]: إغهم يسألونا عن القرآن؛ أمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق, 
ولكنه كلام الله. 


)١(‏ رواه صالح بن أحمد في «سيرة الإمام أحمد» (ص 54): (قال أبي) فذكره. 
وقد روى عبد الله عن أبيه في «السنة» (7/ 587 رقم )١1١١8‏ كلام محمد بن جعفر بالإسناد 
نفسه الذي رواه عنه صالحء وذكر أيضًا كلامه عن معبد. كما روى أوله عن أبيه مختصرًا في 
«السنة» (رقم :)١‏ (القرآن من علم الله عِيَوَيَلَ وفيه أسماء اللَهعَربَلَ) وروى (رقم ”): 
(القرآن من علم اللهعَرَييَنَ قال الله عَرَّوينّ: إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم4). 
ورواه عن عبدالله الخلال في «السنة» (رقم )١18177“‏ قال: (وأخبرني عبد الله بن أحمد قال: 
سمعت أبي يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من علم الله وفيه 
أسماء الله قال الله: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم4). 
وابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية (؟/ 55 رقم 77/8): (حدثنا أبو بكر أحمد ابن 


سلان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: من قال: القرآن مخلوق» فهو- 


ممستخرج الرد للإمام أحمد ._؟_؟أ؟7؟7؟7؟7بب سا9 
* وسئل عمن يقول: إن كلام الله وأسماءه وصفاته مخلوق؟ 
فقال: يرَدَوينْقَ ليس شيء من صفاته ولا كلامه ولا أسمائه محلوًاء ولا على 
لسان المخلو قيخ خلوقة. 
قبل: فأي شيء المخلوق؟ 
قال: كل شيء على لسان المخلوقين مخلوق.”" 


-عندنا كافر» لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله» قال الله عَرَبَنَ: ##فمن حاجك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم#). 
وكذا رواه الأشعري في «الإبانة» /١(‏ /41) عن الإمام أحمد مطولاء وفيه:(والقرآن فيه 
أسماء اللَهعَرَهجَلَ أي شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن أساء الله غير مخلوقة» لم يزل الله قديرًا 
علي غزيزًا حكن سميعًا بصيراء لستنا نشك أن أسراء اللدمعزيية غير خلوقة: لبها نشك أن 
علم الله عَرَبَلَ غير مخلوقء فالقرآن من علم الله» وفيه أساء الله» فلا نشك أنه غير مخلوق, 
وهو كلام اللَهعَيَبَنَ ولم يزل به متكلً)). 

.)7١ 5 رقم‎ ١7 /7( رواه ابن بطة في «الإبانة» في الرد على الجهمية‎ )١( 
شرح: هنا يصرح الإمام أحمد بأن كل فعل الإنسان مخلوق» وكل شيء من فعل لسانه‎ 
مخلوق. وليس كلام الله ولا أسائه ولا صفاته مخلوقة حين تجري على لسان الإنسان‎ 
المخلوق» فالقديم الأزلي بأسائه وصفاته قديم لا يؤثر فيه الإحداث فعل المخلوق‎ 
بالتسمية له» والتلاوة لكلامه.‎ 


لمبمعغشظشسشململللسطبسمستخرج الرد للإمام أحمد 
* ثنا أبو أسامة. عن مجالد. عن أبي الوداك» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 


صَأَلنَدعيَوِوَسَق: «لتغلبن مضر عباد الله حتى لا يبقى لله اسم يعبدء وليغلبهم الله حتى 


أسماء الله غير مخلوقة أما ترى أنه قال: «حتى لا يبقى لله اسم يعبد».”" 
* ثنا عباد بن عباد» عن مجالد بن سعيدء عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله مهد سه : «لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسمء 


وليض بنهم المؤمن حتى لا د يمنعوا ذنب تلعة).”") 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم /ا/141): (أخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازي قال: ثنا أبو 
زرعة الرازي قال: ثنا أحمد بن حنبل قال) فذكره. 

() رواه أحمد في المسند (7/ 87). وإسناده ضعيف لضعف مجالد. 
ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (رقم )44١‏ من طريق مجالد نحوه. و(رقم )19١‏ 
بإسناد صحيح عن حذيفة موقوفًا عليه من قوله يوم قُتل عثمان» ولفظه: (لا تبرح ظلمة 
مضر بكل عبد مؤمن تفتنه وتقتله» أو يضربهم الله عَرَّبَلَ والمؤمنون» حتى لا يمنعوا ذنب 
تلعة) وهذا من أحاديث الفتن عن حذيفة» وله حكم الرفع» ويتقوى به حديث مجالد. 
شرح: وقد أراد الإمام أحمد من الاستدلال بهذا الحديث إثبات أن اسماء الله ليست غيره» 
ولهذا قال النبي صَِآَلََةعََووسَرٌ هنا «تعبد اسم الله» ولمذا جاز الدعاء بيا الله يا رحمن يا رحيم» 
لأنه دعاء للمسمى بهاء وهو الله فهي أساؤه قبل أن يدعوه بها أحد من خلقه» قديمة أزلية 


بقدمه. 


ممستخرج الرد للإملام أحمد _  _‏ _____/؟؟بببب ب ب لا] 
[القرآن كلام الله منه, وليس شيء منه مخلوقًا]: 

#* القرآن كلام الله» وليس بمخلوق, ولا تجزع أن تقول: ليس مخلوق؛ فإن 
كلام الله من اللْهعَرَبَنَ من الله ومن ذات الله وتكلم الله به وليس من الله شيء 
خلوق.” 

* القرآن كلام الله ليبس بمخلوقء ومن زعم أن القرآن لوق فقد كفر. 

قال الحارث: قلت: يا أبا عبد الله أي شيء قلت لأبي العباس؟ 

فقال: قال: لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله! 

قلت له: فتقول إن وجه الله ليبس بمخلوق؟ 

فقال: لاء إلا أن يكون في كتاب الله نص ! 

فارتعد أبو عبد الله وقال: استغفر الله! سبحان الله! هذا الكفر بالله! أحد يشك 
أن وجه الله ليس مخلوق؟ 


فقلت: يا أبا عبد الله أن الجهمية لم تقل هذا. 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم 1855): (أخبرنا محمد بن سليمان أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن 


حنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: عن أي شيء تسأل؟ قلت: كلامه. قال) فذكره. 


»علس سل ل ع ل ماسقخرج الرد للإمام أحمد 
قال: يش الجهمية! هؤلاء أشر من جهم وأخبث هذا الكفر الذى لا شك 


فيه!”") 


0 


* وسأله الترمذى: أبا عبد الله قد وقع من أمر القرآن ما وقع؛ فإن سُّئلتٌ 


2 
30 


فقال: أليس كل شيء منك مخلوقا؟ 
قال: فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟ 
قال: فكلام الله عَرَبَنَ ليس هو منه؟ 


قال: فيكون من الله شيء مخلوق!” 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم 21875: (وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن 
الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول) فذكره. 

(؟) رواه الخلال في «السنة» (رقم /185): (أخبرني محمد بن يحبى ومحمد بن المنذر وأحمد ابن يحبى 
الصفارء قالوا: ثنا أحمد بن الحسين الترمذي قال: سألت أحمد فقلت) فذكره. 


ممستخرج الرد للإمام أحمد بآ ا 

* وسئل عن تفسير قوله: (القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود) 

فقال: منه خرج. هو المتكلم به وإليه يعود." 
[القرآن من علم الله وعلمه غير مخلوق]: 

* القرآن كلام الله ليس بمخلوقء ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر؛ لأنه 
يزعم أن علم الله مخلوق, وأنه لم يكن له علم حتى خلقه!" 

* من زعم أن علم الله تخلوق فهو كافر.” 

** وسئل من قال: إن الله كان ولا علم؟ 

فتغير وجهه تغيرًا شديدّاء وكثر غيظه. ثم قال: كافر. وقال إن كل يوم أزداد 
في القوم بصيرة. 

قال: علمت أن بشرًا المريسي كان يقول العلم علمان؛ فعلم مخلوق» وعلم ليس 
بمخلوق! فهذا يش يكون هذا؟ 


قلت: يا أبا عبد الله كيف يكون إِذَا؟ 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» رقم ١59‏ وسمعت عبد الله بن أحمد؛ قال: ذكر أبو بكر الأعين؛ قال 
فذكره. 

6 رواه الخلال في «السنة» (رقم 25 ر(أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن ابا 
الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول) فذكره. 

() رواه الخلال في «السنة» (رقم :)141١‏ (أخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سندي وإسحاق 


بن إبراهيم حدثاه» قال حبيش : سمعت أبا عبد اللّه) فذكره. 


م دددعبببب ل مستخرج الرد للإمام أحمد 

قال: لا أدري أيكون علمه كله مخلوق وبعضه ليس بمخلوق! لا أدري كيف 
15! كبر كذا كان يقول؟ وتعيحب أبوعيد الله فعا شديدً " 

#* وسئل: يا أبا عبد الله. ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن من علم الله. ومن 
قال: من علم الله شيء لوق فقد كفر.”" 

* قلت لابن الحجام. يعني يوم المحنة: ما تقول في علم الله؟ فقال: مخلوق. 
فنظر ابن رباح إلى ابن الحجام نظر المنكر عليه لما أسرع! 

فقلت لابن رباح: أَيْْلِ تقول أنت؟ فلم يرض ما قال ابن الحجام. 

فقلت له: كفرت. يقول إن الله كان لا علم له! وهذا الكفر بالله. وقد كان 


المريسي يقول: إن علم الله وكلامه مخلوق وهذا الكفر بالله. © 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم 1877): (وأخبرني عبدالملك أنه سآل أبا عبد الله قال: قلت. وهو 
السائل) فذكره. 

00 رواه الخلال في «السنة» (رقم (قال: أخيرنا أبو محمد عبيد بن شريك البزار قال: ثنا 
محمد بن إبراهيم الأشمي ابن الكردية قال: دخلت على أحمد بن حنبل أنا وأبي فقال له أبي) 
فذكره. 

فيه رواه الخلال في «السنة» (رقم (وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله: قلت 


لابن النحام) فذكره. 


ميستخرج الرد للإمام أحمد؟____؟ت؟آ7؟7؟7؟7؟آ؟بب 22 ا 
* من قال: إن علم الله محلوق» فهو كافر» ومن زعم أن علمه مخلوق فكأنه م 
يكن يعلم حتى خلق العلم» ومن قال: إن أساء الله محلوقة فكأن أسمء الله لم تكن 
حتى تُحلقت: وإن كلّ خلوقٌ! فهذا عندي كافر إذا قال هذا." 
[أشد الحجج على شبه الجهمية]: 
* ليس شيء أشد عليهم بما أدخلت على من قال: القرآن مخلوق. 
قلت: علم الله مخلوق؟ 
قالوا: لا. 


قلت: فإن علم الله هو القرآنء قال الله: مسن حَليَكَ فِيه مِنْ بَحَدِ مَاجَآ1 مِنّ 


ع ام 


لي :”7 
* القرآن من علم الله. قال اللهعَرلٌ: مهن حكمَكَ نيه م بد مَاجآ4 من اليإ 4 


وهو ني القرآن في أربع مواضع." 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم 5 :)١1817‏ (وكتب إِلِّ أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قال: ثنا 
بكر بن محمدء عن أبيه» عن أب عبد الله وسمعه يقول) فذكره. 

(1) رواه الخلال في السنة (رقم 1817/5) قال: (وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: ثنا أبو طالب 
قال: قال أبو عبد الله) فذكره. 

إفة رواه الخلال في «السنة» (رقم 15 قال: (أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد 


حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: القرآن من علم الله؟ فقال) فذكره. 


هاستخرج الرد للإمام أحمد 
[دليل كفر من قال بخلق القرآن]: 
سئل: عمن قال القرآن مخلوق؟ 


فقال: كنت أهاب أن أقول: كافر, فرأيت قول اللهعَرَوجَلٌ: تمن حَاجَكَ فيه مأ 
نماك نين 4.” 

مع سي 0 
من القرآن: «إوكين تبك أَمْوَآههُم ورا توما بج يرت ايلم # ابره 1٠١‏ وقوله: 


ا أترلة ييا لح ل 0 
كافرء ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق, فهو كافر أشر ثمن 
بقول العر اه دلت 


وقال الإمام أحمد: 


قد كنا نباب الكلام في هذاء ثم بان لنا الحكم. يقول الله في كتابه: إعَمَنْ 


)١(‏ رواه الخلال في "السنة» (رقم 14174): (أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بُّختان سأل أبا 
رو 0 

(1) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ١ 5 /١(‏ 5): (قرأته في كتاب أبي بكر الخلال قال: أخبرني 
ار ل 


إبراهيم الدورقي قال: سألت أحمد بن حنبل) فذكره. 


ممستخرج ارد لالإمام أحمد ‏ -_-_-  -‏ طآئآ؟ت؟؟؟ ب 94 


قال: الححة قول الله اعد 025 ان 


آله 


* وسأله صالح بن علي عمّن قال: القرآن مخلوق؟ 

فقال: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم. 

ثم التفت إِليْ وقال: لعلك تسأل: كيف كفر؟ 

قلت: لا. 

قال: إن القرآن من علم الله ومن جعل علم الله محلوقًا فهو كافر بالله العظيم» 
ألم تسمع إلى قول اللهعَرََلَ: «إعَلَ م الْحْبُوبٍ 4و «عيم اتيب 4 وني غير موضع من 
القرآن ذكر الغيب.” 


0 رواه الخلال في السنة» (رقم قال: (وأخبرنا محمد بن داود قال: ثنا حنبل قال: سمعت 
أبا عبد الله وسآله ابن الدورقي فقال) فذكره. 

(؟) رواه الخلال في «السنة» (رقم )١188١‏ قال: (وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطرء أن أبا طالب 
حدثني أنه قال لأبي عبد الله. وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا صالح أنه قال لأييه) فذكره. واللفظ 
له» ولفظ أبي طالب: (الحجة ما أخبرتك. قال الله تعالى: 'فَمَنْ حَآجََكٌَ فيه 4). 

(") رواه الخلال في «السنة» (رقم 1848) قال: (وأخبرني صالح بن علي النوفلي المرخي» من آل 


ميمون من مهرانء قال: سألت أحمد) فذكره. 


0 سس لب مسقخرج الرد للإمام أحمد 


* وسأله المخر مي : من أين أكفز ميم ؟ 

قال : قرأت في كتاب الله غير موضع : #وَلَنِ أبعت أهْواء هم بَعَدَمَاجَآءكَ مسالا # 
أنْرَهُبِِنَمِيء #الساء:11إنم| أرادوا الإبطال. فذكر الكلام.”" 

قال الإمام أحمد: 
مو إن أن سه ل لَه إل لََأَنَأْمَاَعْبَدَنِ #(ط: 1١4‏ فقد كفرء ومن زعم أن هذه الآية تخلوقة 


ا 00 
. لك ديت موسو (5ا)إذ تادنه ويم 4 [النازعات: ولدوا], 


* من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن زعم أن هذه الآية محلوقة 
قة: ْمَل 


وقال الله: مأولكن َي الْموَلْمت اسجدة: ١‏ فالقول ممن هو؟ إنم| هو منه. والقرآن 
من علم الله ذ فمن زعم أن من علم الله شيئًا مخلوق فقد كفر." 
[حكم الوقف والشك في القرآن]: 

قال الإمام أحمد: 


* والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (رقم 2218494: (أخبرنا الحسن بن ثواب المخرمي أنه قال لأبي عبد 
الله..) فذكره (قال الحسن بن ثواب: ذاكرت ابن الدورقي» فذهب إلى أحمد ثم جاء فقال لي كى| 
قال لك إلا أنه زادني #أنزله بعلمه قال: قال لي أحمد: إن أرادوا الإبطال). 

(؟) رواه إسماعيل الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» )١55٠ /١(‏ قال: (وأخبرنا طلحة ابن 
الحسين الصا حاني» أنا جدي أبو ذر الصا حاني» أنا أبو الشيخ [الأصبهاني] قال: نا عبد الله بن 


محمد بن زكرياء نا موسى بن عبدالله الطرسومي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول) فذكره. 


ممستتخرج ارد للإمام أحمد._؟_؟_؟_؟ ؟“أآ؟ت؟بب ب ا اا 


ولا يصح أن يقول: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق؛ فإن كلام الله ليس ببائن 
فته ولبين فته الى علو نا 

وإياك ومناظرة من أخذل فيه. ومن قال باللفظ وغيره. ومن وقف فيه فقال: 
لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوقء وإنما هو كلام الله! فهذا صاحب بدعة, مثل من 
قال: هو مخلوق. وإنما هو كلام الله ليبس بمخلوق." 
[باب: اللفظية والواقفة جهمية]: 

قال الإمام أحمد: 

* وسئل: إن قومًا يقولون: لفظنا بالقرآن خخلوق؟ 


34 


فقال: هم جهمية» وهم أشر من يقف. هذا قول جهم. وعظم الأمر عنده في 


ل /' 
هذاء وقال: هذا كلام جهم! 
قال اللعَرَيلَ: موَإِنْ لْمَديَنَ المقركيرت اسَتَجَارَةَ عَّرْه حي ينم عَم لله 4 


[التوبة:5]. 


قال النبي صَِآَّنَءَتووَسَر: «"حتى أبلغ كلام ربي). 


)١(‏ رواه مطولًا عبدوس العطارء واللفظ له في «أصول السنة» (ص )١١‏ عن الإمام أحمدء ومن 
طريقه رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص .)77”١‏ ورواه مختصرًا عبد الله في «السنة) 
/١(‏ ٠رقم‏ 74) قال: (سمعت أبي» وسأله عبد الله ابن عمرء المعروف بمشكدانه» عن 
القرآن» فقال: كلام اللَهعَرَهبَلٌ وليس بمخلوق. وفي (رقم :)8١‏ (سمعت أب مرة أخرى سئل 
عن القرآن» فقال: كلام اللْهعَرَهَجَنَ ليس بمخلوقء ولا تخاصمواء ولا تجالسوا من يخاصم). 


بعدلهبمطلبهب لب مستقخرج الرد للإمام أحمد 

وقال النبي مَََاميووْسر: «إنَّ هذه الصّلاة لا يضْلّحُ فيها شيْءٌ مِنْ كلام 
الناس0". 

* وقال أحمد: من قال: لفظي بالقرآن لوق فهو جهمي. 

* وقال: كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك. يريد به مخلوق» فهو 

** وسئل عن اللفظية والواقفة؟ 

فقال: من كان منهم جاهلًا؛ فليسال وليتعلم. 

وقال: من كان منهم يحسن الكلام؛ فهو جهمي. 

وقال مرة: هم شر من الجهمية! 

وقال مرة أخرى: هم جهمية. 

* وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ هذا كلام سوء رديءء وهو كلام 
الحيهية. 

قال عبد الله: قلت له: إن الكرابيسي يقول هذا؟ 

فقال: كذب, هتكه الله الخبيث! 


وقال: قد خلف هذا بشرًا المريسي. 


0 أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب: تحريم الكلام في الصلاة (رقم 077). 


ممستخرج الرد للإمام أدمد _  --------‏ -بببببب ‏ يبيب ف 


قال: وكان أبي َمَدْلَيَه يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير 


وقال الإمام أحمد: 
* وسئل عمن يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ 
فقال: هذا شر من قول الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عَاتَكَه 


جاء بمخلوق» وأن النني مَإَئعَر تكلم بمخلوق!” 


١8١ (سألت أبي) فذكره؛ وفي (رقم‎ :)18١ رقم‎ 55 /١1( رواها كلها ابنه عبد الله في «السنة»‎ )١( 
(سئل أبي وأنا أسمع) و(رقم‎ :)186 - ١85( ورقم 17 ): (سمعت أبي) فذكره» ورقم‎ 
(سمعت أبي.. وسألته عن الكرابيسي).‎ 27 

(") رواهابن بطة في «الإبانة» باب الرد على الجهمية (1/ 7*7 رقم “1707): (حدثنا أبو بكر محمد ابن 
بكر قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: سألت أحمد) فذكره. 
ورواه أبو عمرو الداني في «الرسالة الوافية» ١9/8 /١(‏ رقم 5 (نا سلمة بن سعيد قال: 
نا محمد بن الحسين قال: نا محمد بن مخلد قال: نا أبو داود قال: نا أحمد بن إبراهيم قال: 
سألت أحمد قلت: هؤلاء يقولون) فذكره. 
شرح: 
وقد كره الإمام أحمد الخنوض في اللفظ؛ لأنه يحتمل أن يراد به القرآن فيكون قول الجهمية» 
وهو كفرء أو يراد فعل القارئ» وهو لفظ موهم مبتدع. 
كما قال الإمام البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد» (ص 55) في الرد على من اختلفوا 
من أصحاب أحمد في الرواية عنه قوله في اللفظ بالقرآن: (فأما ما احتج به الفريقان لمذهب 


أحمد ويدعيه كل لنفسه. فليس بثابت كثير من أخبارهم» وربا لم يفهموا دقة مذهبه» بل- 


لهب مستخرج الرد للإمام أحمد 
قال الإمام أحمد: 


* اللفظية جهمية؛ لقول الله جل اسمه: لاح يَسمَعَ كلم أ [التوية:<] فممن 

0 

عسو : 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق, فهو جهميء ومن قال: هو غير مخلوق. فهو 


مبتدع.'" 


* وقال: إنم) جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوهاء تركوا آثار رسول 


الله موسق وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب!”" 


-المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق» وما سواه مخلوق» وأنهم كرهوا 
البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة» وتجنبوا أهل الكلام» والخوض والتنازع إلا فيا 
جاء فيه العلم» وبينه رسول الله صَِآَِنَدعَلتَوِوسَه) . 

وقال ابن جرير الطبري في «صريح السنة» (رقم77): (سمعت جماعة من أصحابنا لا 
أحفظ أساءهم يذكرون عنه [يعني أحمد] أنه كان يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فهو جهميء ومن قال: هو غير مخلوق. فهو مبتدع. ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله. 
إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمنع» وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه 
ورضوانه). 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «صريح السنة) (ص 75 رقم :)”١‏ (حدثني أبو إسماعيل الترمذي. 
حدثني أبو عبدالله أحمد بن حنبل) به. و(رقم 7”7): (ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ 
أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول) فذكره. 

(") رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (//17) وني شرف أصحاب الحديث» (ص 5) 


من طريق الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن الكرابيسي وما أظهر, فكا 0000 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد _ تب يٍآ/آ؟آت؟آ؟ !سس اا 
قال الإمام أحمد: 
* وسئل عمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق؟ ولم يكن حدث يومئذ: لفظي 


بالقرآن» فقال: وأخرج يده كناري كرك. فقال: اللفظية جهمية» جهمية." 


-ثم قال: هذا قد أظهر رأي جهم. قال الله تعالى:ظ وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الممْرِكِينَ اسْتَجَارَ َك قاوز 
حَتَى يَسْمَعَ كلم الله فممن يسمع؟ ؟ وقال النبي صََِْلدَهعََِهِوسَلَه: «فله الأمان حتى يسمع كلام 
الله) وذكره. 

)١(‏ رواه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة» (ص 7١‏ رقم 58) قال: (ثنا أحمد بن يونس 
القطيعي, ثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال: وسألته [يعني أحمد] عمن قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فقال) فذكره. 
شرح: 
وهذا القول نقل عليه أبو عمرو الداني إجماع أهل السنة» فقال في «الرسالة الوافية» 
167/١‏ رقم 58 - 2)54: (وقال أحمد وِمَدْيَه: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو 
جهمي. قال: ومن قال: لفظي به غير مخلوق. فهو قدري. وقد قال أيضًا: فهو بدعي. 
وقول أحمد هذا قول جميع أهل السنة من الفقهاءء, والمحدثين والمتكلمين. قال شيخنا أبو 
بكر محمد بن الطيب: قال أبو الحسن الأشعري رِمَلَِ: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فهو ضال مبتدع» وقائل بما لم يقل به أحد من سلف الأمة. 
قال أبو بكر: وكذلك نضلل ونبدع من قال: لفظي به غير مخلوق. وهو مذهب أحمد بن 
حنبل الذي رواه عنه ابناه صالح وعبد الله). 
وكان الكراب بيسي قد تكلم في هذه المسألة واشتهر تهر بهاء فأبطل قوله الإمام أحمد فسقطء »كما 
عند ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (”/ 5/ا/ا) من طريق محمد بن الحسين بن هارون 
الموصلي: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: أنا رجل من أهل الموصلء والغالب على 


لل مستخرج الرد للإمام أحمد 


بلدنا الجهمية» وقد وقعت مسألة الكرابيسي «نطقي بالقرآن مخلوق؟ فقال: إياك وهذا 
الكرابيسي» لا تكلمه؛ ولا تكلم من يكلمه. قلت: وهذا القول وما يتشعب منه يرجع إلى 
قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم). 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 8/ 15:(وحديث الكرابيسي يعز جدّاء وذلك أن 
أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ» وكان هو أيضًا يتكلم في أحمد. فتجنب 
الناين الأخل غنه هذا السبب). 

وقد روى (8/ 15) عن أبي طالب قال: (سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل - يقول: 
مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي). 

وقال قوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني الشافعي في «الحجة)» :)71٠١ /١(‏ 

(وأول من قال باللفظ وقال: ألفاظنا بالقرآن محلوقة حسين الكرابيسي» فبدّعه أحمد بن 
حنبل» ووافقه على تبديعه علماء الأمصار: إسحاق بن راهويه» وأبو مصعب. ومحمد ابن 
سليمان بن لُوينء وأبو عبيد القاسم ابن سلام» ومصعب بن عبد الله الزبيري» وهارون بن 
موسى الفروي» وأبو موسى محمد بن المثنى» وداود بن رشيد. والحارث ابن مسكين 
المصريء وأحمد بن صالح المصريء ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ويعقوب وأحمد 
ابنا إبراهيم الدورقي» وأبو همام الوليد بن شجاعء» وعلي بن خشرم.ء ومحمد بن قدامة 
المصيصيء ومحمد بن داود ابن صبيح المصيصيء وكان من أهل العلم والأدب» ومحمد بن 
آدم المصيصيء وسعيد بن رحمة» وعقبة بن مكرمء والعباس بن عبد العظيم» ومحمد بن 
أسلم الطوسي» وحميد بن زنجويه النسوي» ومحمد بن سهل بن عسكر البخاريء وأحمد بن 
منيع» وهارون بن عبد الله الحمال» وابنه موسى بن هارونء ومحمد بن يحيى الذهلي 
النيسابوري» ومحمد بن أحمد بن حفص أبو عبد الله البخاري فقيه أهل خراسانء وأبو بكر 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد _ ____ بب سبببب ب ا ة! 
[باب: حكم الوقف في القرآن]: 

قال الإمام أحمد: 

:* وسئل عن قوم هاهنا حدثواء يقولون: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ 
فقال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناسء ويلكم! فإن لم تقولوا: ليس بمخلوق. 
فقولوا: غخلوق! 

فقال: كلام سوء. الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير 
مخلوق. 

ثم قال: سبحان الله! ومن يشك في هذا! 


ثم تكلم استعظامًا للشك في ذلك, فقال: سبحان الله! في هذا شك! 


-الزعفراني» وحرب بن إسماعيل السيرجاني» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري. 
ومن أهل أصبهان أبو مسعود الرازي» ومحمد بن عيسى الطرسوسي, وأحمد بن مهدي» 
وإسماعيل بن أسيدء ومحمد بن العباس بن خالد» ومحمد بن العباس بن أيوب الأخرم» 
ومحمد بن يحيى بن منده» جد أب عبد الله» وأبو أحمد العسالء وأبو علي أحمد بن عثمان 
الأمبريء وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده» فمذهبهم ومذهب أهل السنة جميعًا أن 


- - 


القرآن كلام الله ية ية» وكلمة كلمة» وحرفًا حرفاء في جميع أحواله. حيث قرئ وكتب 


هذا مع أن الكرابيسي كان يقول بأن القرآن بألفاظه وحروفه كلام الله غير مخلوق» ولم يكن 
يخفى على هؤلاء الأئمة ما كان يقصده من قوله: لفظى مخلوقء وأنه كان يريد أفعاله. إلا 
أنه لما كان لفظًا مخترعًا مبتدعًا يحتمل منه موافقة الجهمية» رده عليه كل هؤلاء الأئمة. 


بد لبه ببببببب هسقخرج الرد للإمام أحمد 

قال اللهعَيَيلَ : :ألا لَه نونمم [الأعراف: 104 ففرق بين الخلق والأمر. 

فالقرآن من علم الى ألا تراه يقول: معَلَم الْمّرَءَانَ 4 [الرحن: 1 

والقرآن فيه أسماء اللهءَرَبَلَ أي شيء تقولون؟ ألا تقولون إن أسمء اللْهعَرَََلَ 
غير متخلوقة؟ من زعم أن أسماء اللهعَرَنَ حلوقة فقد كفر» لم يزل الله عَربلَ قديرا علي 
عزيرًا حكيًا سميعًا بصيرًاء لسنا نشك أن أساء الله ليست بمخلوقة» ولسنا نشك 
أن علم الله يََرَدََيَئْقَ ليس بمخلوق. وهو كلام اللْهءَرَيَجَلَ وم يزل اللْهعَرَيجنَ به 

وأي كفر أبين من هذا؟ 

وأي كفر أكفر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخلوق, فقد زعموا أن أس)ء الله 
تخلوقة. وأن علم الله تخلوق! ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون: إنا يقولون 
القرآن مخلوق, فيتهاونون ويظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه من الكفر! 

فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد. وهم يسألونيء فأقول: إن أكره الكلام 


عو 
هذاء فبلغني أنهم يدّعون علي أني أمسك. 


يه 


[وروى وكيع؛ عن الأعمش. عن خيثمة» عن عدى بن حاتم قال: قال رسول 
الله صهِنَءوَسَ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»..] 

قيل: فمن قال: القرآن مخلوق, ولا أقول: أسماء الله مخلوقة ولا علمه ولم يزد 
على هذا! أقول: هو كافر؟ 


فقال: هكذا هو عندنا. 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد ‏ آٍ تت/؟ت؟؟ سس ا 
قال: نحن نحتاج أن نشك في هذا! القرآن عندنا فيه أساء اللْهعَبَينَ وهو من 
علم الله من قال: مخلوق, فهو عندنا كافر. 
ثم قال: بلغني أن أبا خالد. وموسى بن منصور وغيرهم يجلسون ني ذلك 
الجانب» فيعيبون قولنا ويدعُون إلى هذا القول؛ ألا يقال: مخلوق ولا غير مخلوق. 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (17//0 رقم 5 )18١‏ قال: (أخبرنا محمد بن علي قال: ثنا أبو بكر 
الأثرم قال: أتينا أبا عبدالله [أحمد بن حنبل] أنا والعباس بن عبد العظيمء فقال لنا العباس. 
وأخبرني موسى بن سهل قال: ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثني إبراهيم بن الحارث 
العبادي قال: قمت من عند أب عبد الله فأتيت عباسًا العنبري» فأخبرته ب| تكلم أبو عبد 
الله في أمر ابن معذلء فسّرٌ به ولبس ثيابه» ومعه أبو بكر بن هانئ» فدخل على أب عبد الله 
فابتدأ عباسء فقال: يا أبا عبد الله) فذكره. 
وأورده أبو الحسن الأشعري في «الإبانة» )68/١(‏ من قوله: (والقرآن علم الله..) إلى 
قوله:(يدعون أني أمسك) ثم أورد بعده: (وروى وكيع عن الأعمش) وما بين المعكوفين 
منهه وهذا لفظه: (والقرآن علم الله ألا تراه يقول: لعَلّمَ الَْرْآنَ4 والقرآن فيه أسماء 
الله عَرَبَلَ أي شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن أساء الله غير مخلوقة» لم يزل الله قديرًا علي 
عزيرًا حكيًا سميعًا بصيراء لسنا نشك أن أس)ء الله عِرَبَنَ غير مخلوقة» لسنا نشك أن علم 
الله يمجن غير مخلوقء فالقرآن من علم الله» وفيه أساء الله» فلا نشك أنه غير مخلوق» وهو 


كلام الله عِيَبَلَ ولم يزل به متكلً). - 


ملس هب مستخرج الرد للإمام أحمد 
قال الإمام أحمد: 
2 وسئل عن الواقفة؟ 
فقال: من كان يخاصم ويُعرف بالكلام فهو جهمي. ومن لم يعرف بالكلام 
يجانب حتى يرجع., ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. 
من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. 
وقال مرة أخرى: هو شر من الجهمية. 
وقال: من كان ني أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام؛ فأمسك عن أن 
يقول: القرآن ليس بمخلوق؛ فهو جهمي." 
:* وقال: أما من كان لا يعقل فإنه يبضّرء وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو 
-ثم قال: وأي كفر أشد من هذا؟ وأي كفر أشر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد 
زعموا أن أساء الله تخلوقة» وأن علم الله مخلوق, ولكن الناس يتهاونون بهذاء ويقولون إن| 
يقولون القرآن مخلوق! ويتهاونون به» ويظنون أنه هين! ولا يدرون ما فيه وهو الكفر! 
وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد. وهم يسألونء وأنا أكره الكلام في هذاء فبلغني أنهم 
يدعون أني أمسك. وروى وكيع؛ عن الأعمشء عن خيثمة» عن عدى بن حاتم قال: قال 
رسول اللّه صََآئَهءَلَووسَل: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»..). 
0 رواه عبدالله في «السنة» (1/ ١5١‏ رقم )17١‏ وني (174/1 رقم “7515-771) ومن طريقه 


الخلال في «السنة» (0/ 11١‏ رقم 17/85 -//178): (أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال: 


سمعت أبي يسأل عن الواقفة). 


ممستخرج |الرد لالإماام أحمد تآ تطئٍت؟آ؟ت؟؟ سس ا )ا 

قال: والقرآن حيثم| تصرف كلام الله غير مخلوق”. 

قال الإمام أحمد: 

* كنا نأمر بالسكوت. ونترك الخوض في الكلام وني القرآن» فلم دُعينا إلى أمر» 
ما كان بد لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما ينبغي. 

قلت لأبي عبد الله: فمن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولاغير مخلوق؟ 

فقال: كلام سوء. هو ذا موضع السوء وقوفه. كيف لا يعلم! إما حلال وإما 
حرام إما هكذا وإما هكذاء قد نزه اللْهعََجنَ القرآن عن أن يكون مخلوقًاء وإن) 
يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق» فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف. 

القرآن كلام الله غير مخلوق, بكل جهة. وعلى كل تصريف. 


قلت: رضي الله عنك» لقد بينت من هذا الأمر ما قد كان تلبس على الناس. 


قال: لا تجالسهم ولا تكلم أحدًا منهم.” 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة» (5/ ١7١‏ رقم )174٠‏ قال: (أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي 
قال: سمعت محمد بن مسلم, أن أبا عبدالله قبل له: فالواقفة؟) فذكره» ومن طريقه ابن بطة في 
«الإبانة» باب الرد على الجهمية (/ ٠ ٠٠‏ رقم /1). 

() رواه الخلال في «السنة» (5/ 15 رقم /17417) قال: (وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم 
قال: قلت لأبي عبدالله: إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار أنهما إنم| أخذا عنك هذا 


الأمر الوقف؟ فقال) فذكره. 


ددس هب مستخرج الرد للإمام أحمد 
[باب: كفر من قال بخلق القرآن وأسماء الله]: 

* ذكر له رجل أن رجلا قال: إن أساء الله مخلوقة, والقرآن مخلوق؟ فقال 
أحمد: كفر بدّن. 

* وسئل: من قال: القرآن مخلوق أهو كافر؟ قال: أقول: هو كافر. 

* سمعت أبا النضرء يقول: ليس بمخلوق. 

* قبل لي : ما تقول [يعني فيما امتحن به في القرآن]؟ 

قال: فقلت: لا يكون من الله شيء مخلوق.”" 

* سئل: لهم رخصة أن يقول الرجل: كلام الله» ثم يسكت؟ 

فقال: ولم يسكت! لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. ولكن حيث 
تكلموا فبه| تكلموا لأي شيء لا يتكلمون! 

* وسأله علي بن عثام بن علي» حين ذكر محنة الأسرى عند فداهم, فقال أحمد: 
يأبون. يعني: يأبون الإجابة ويدفعونه أشد الدفع» قيل: فيقاتلون؟ قال: لا." 

ذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعيا إليه! فجعل يدعو عليهماء وقال لي: 
هذا لأحدهما فتنة عظيمة. وجعل يذكرهما بالمكروه.”" 


.)17١5و‎ ١1١7و‎ ١591و‎ ١5957 رواها كله عنه أبوداود في «مسائله) (رقم‎ )١( 
.)١/ل١هو‎ ١7١١ رواهما عنه أبو داود في (مسائله) (رقم‎ 00 


(١‏ رواه أبو داود في «مسائله» (رقم :)17١7‏ (سمعت أحمد) فذكره. 


ممستخرج | رد للإمام جمد ب ب ب سب 4] 
* وسلم عليه رجل من أهل بغداد - قال أبو داود: بلغني أنه أبو بكر المغازلي» 
ثمن وقف فيم| بلغني- فقال له: اغرّب. لا أرينك تجيء إلى بابي. في كلام غليظ وم 
يرد عليه السلام» وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ! فدخل 
بيته ورد الباب.”" 
* وقبل له: ما ترى ني الصلاة خلف من يقولء يعني في القرآن: كلام الله. 


و بشف؟ 


قال: يعجبني أن يجْفُوه. 

* سمعت أحمد يتكلم في اللفظية» وينكر عليهم كلامهم, فقال له هارون: يا 
أبا عبد الله هؤلاء جهمية؟ فجعل يقول: هم وهم. ولم يصرح بشيء, ول ينكر عليه 
ما قال من قوله: هم جهمية.” 

* اللفظية إنم| يدورون على كلام جهم. يزعمون أن جبريل ايوس إنما 


جاء بشيء مخلوق. يعني: لأن مخلوق جاء به إلى محمد مََدعدِوَسة ! 


* وسئل: هؤلاء الذين يقولون: إن ألفاظنا بالقرآن مخلوق؟ 


)١(‏ رواه أبو داود فى «مسائله» (رقم :)١7٠١/‏ (رأيت أحمد) فذكره. وعنه الخلال فى «السنة» (رة 
بو كم و فم 
1 ع قي ر 


يه رواهما أبوداود في !مسائله) (رقم ١٠‏ -١١17١):(سمعت‏ أحمد). 


بمصسننسسسسسسمسملبببببببببب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 

فقال: هذا شر من قول الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن جبريل 
موسر جاء بمخلوق. وأن النبي مَِآَآنَءَووَسَةَ تكلم بمخلوق!”" 

* حدثني شاذ بن يحيى: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال: القرآن 
مخلوق. فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق 0 
[الإيمان وكلمة التوحيد غير مخلوقين]: 

قال الإمام أحمد: 

وسئل عمن قال: الإييمان مخلوق؟ 

قال: هذا كلام سوء رديءء وأي شيء بقي! والنبي مَإَدَاءَدوَسََ يقول: 
«الإيهان شهادة أن لا إله إلا الله» فلا إله إلا الله خلوق! 

من قال هذا فهو قول سوء. يدعو إلى كلام جهم. يحذر عن صاحب هذا 
الكلام ولا يجالس ولا يكلّم حتى يرجع ويتوبء وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم. 
الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله مخلوق هو! 


قال الله تعالى: 9/ة إِلهَ 


3 : 
5-5 
باس 
5 
- 
5 6 
5 
- 


لاه وَل الْمَيُوَم # [البقرة: 1٠5٠‏ مل ركه 
اك لْمُومق الميت و المري را لجيار الداعت 7 [الحشر: ]ل 


)١(‏ رواهما أبوداود في «مسائله» (رقم “1707): (ثنا يعقوب بن إبراهيم أن أحمد بن محمد ابن حنبل 
قال له) فذكره. و(رقم 4 2170): (ثنا أحمد بن إبراهيم قال: سألت أحمد بن حنبل قلت) فذكره. 


(1) رواه عبدالله في «السنة» باب الرد على الجهمية (؟/ 48١‏ رقم :)١١١‏ (حدثني أبي) به. 


ممستتخرج | للرد لللإإمام جمد ب_ببب_بببب ب بببب جب اي 
فهذه صفاته وأسماؤه غير لمخلوقة» وصف الله بها نفسه. قال النبي 
صَآآَننَدءكَووَسَق: «الإيهان شهادة أن لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله تخلوق, فقد 
قال بقول الجهمية» يحذر عن صاحب هذه المقالة» وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة» 
وهذه من صفات الله تعالى» ولم يزل الله عاماء فمن قال: لا إله إلا الله خلوق» فقد 
قال مقالة الجهمية." 
[باب: من نفى علم الله]: 
قال الإمام أحمد: 


القرآن من علم الله» وعلم الله غير مخلوق؛ فمن قال: مخلوق» فهو كافر. 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» باب الرد على الجهمية» (7/ 719 رقم :)41١‏ (حدثنا أبو عمر حمزة 
ابن القاسم الهاشمي قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله وسئل) فذكره. 
شرح: يرى الإمام أحمد بأن من أسماء الله الواحد الأحدء وأنه وصف نفسه بأنه لا إله إلا 
هوء وأنه الأول» فهذه الأسماء والصفات قديمة لم تحدث له بعد أن لم تكنء بل لم يزل الله 
متصفًا بها منذ الأزل» ول تحدث له بإيمان خلقه بهاء فهي قبل وجودهم فضلًا عن تصديقهم 
وإيعانهم به وإقرارهم الحادث بوجودهم بعد عدمهم, والإمام أحمد قصد المعنى الأول لا 
الثاني» وإنما لما كان الأمر قد يشتبه على أكثر الناس» فلا يفرق بين كون الله متصمًا بالألوهية 
والوحدانية وأنه لا إله إلا هو منذ الأزل» وشهادة عباده له بصفاته ودعائهم له بأسمائه» 
وهو فعل منهم حادث, فيؤول عدم التفريق بهم إلى قول الجهمية» فقطع ذرائعه بال حكم 
عليه بالبدعة. 


سسسب ب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


[الواقف] الذي يبصر القرآن ويعرف هو جهمي. والذي لا يبصر ولا يعرف 


وقال الإمام أحمد: 

* وسئل عمن قال بالقدر يكون كافرًا؟ 

فقال: إذا جحد العلم, إذا قال: إن الله َيْيَنَ م يكن عاًا حتى خلق عاًا فعلم, 
فجحد علم اللعَرَيَلٌ فهو كافر.”” 

قال الإمام أحمد: 

:* نا وكيع عن سفيان» عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة ودين 
قال: قال رسول الله ةيوس : «لما فرغ غ الله عِيَوَجَقَ من الخلق كتب على عرشه: 
رحمتي سبقت غضبي ).2 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد - يعني ابن سلمة- عن عمار» عن أبي 


هريرة وِدَِيََِعن النبي مِآأآدَءَْووَسَ قال: «لقي آدم موسى عَِلتْهِمََلئَهِ فقال: أنت 


)١(‏ رواه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (ص 7١‏ رقم 78) قال: (ثنا محمد ابن إسماعيل 
السلمي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال: القرآن مخلوق فقال) فذكره. 

(") رواه عبد الله في "السنة» (؟/ 7/5 رقم 870): (سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عن من قال 
بالقدر) فذكره. وعنه الخلال في «السنة» (رقم 7 ومن طريق عبدالله أيضًاء رواه اللالكائي 
في شرح أصول أهل السنة) (رقم .)54١‏ 


(1) رواه عبدالله في «السنة» (؟/ ٠917/‏ رقم 857): (حدثني أبي) به. 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد _ ب ب ب ام 
آدم الذي خلقك الله عَرَبَلَ بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة» ثم فعلت ما 
فعلت! قال: أنت موسى الذي كلمك الله ءَرَينَ واصطفاك برسالته وأنزل عليك 
التوراة» آنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر. فحج آدم موسى, فحج آدم موسى).”" 

* نا إسماعيلء نا خالد الحذاء.ء عن عمار بن أبي عمارء عن ابن عباس 
يي ل 00 
النبي َلوسر فلقيته» فحدثني عن النبي ءوس أنه قال: «رءهم أعلم بهم. 
هو خلقهم وهو أعلم بهم وما كانوا عاملين»." 

* نا جريرء عن عطاءء عن أبي الضحى.ء عن ابن عباس رَتَِءَدَُ قال: «أول ما 
خلق الله القلم» ثم قال: له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة).© 

* نا هشيمء أنا منصور -يعني ابن زاذان- عن الحكم بن عتيبة» عن أبي ظبيان» 
عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق اللَهعَرَبَنَ القلم. قال: وأمره فكتب ما هو كائن. 


قال: فكتب فيم| كتب: فِإتَبّتْ يَدَآ أ لَه 4.” 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» (؟/ 7749 رقم 877): (حدثني أبي) به. 
(5) رواه عبدالله في «السنة) (؟/ 5٠٠‏ رقم 879): (حدثني أبي) به. 
(1) رواه عبدالله في «السنة» (5/ 5٠١‏ رقم :)81١‏ (حدثني أبي) به. 


(؟) رواه عبدالله في «السنة» (7/ 5٠١‏ رقم 81/7): (حدثني أبي) به. 


دلبب لب مسقتخرج الرد للإمام أحمد 

* نا بحبى بن سعيد» عن هشام - يعني الدستوائي - حدثني القاسم بن أبي 
بزة» حدثني عروة بن عامر» قال: سمعت ابن عباس رثدم يقول: إن أول ما خلق 
لَه َرََلَ القلم» فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق» فالكتاب عنده. ثم قرأ«( وَإِنَه ف 
أو ألْكِسَبِ لد 0 كه لَعَننحَكيمْ ()4. 33 

#* نا أسود بن عامره نا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 

عََليَدَْدَهُ قال: قال رسو ل الله صَِألدَهءَلئَووَسَل: :ارابك رب عجَلَ). 

** نا عفان نا عبد الصمد بن كيسان. نا حماد بن سلمة. عن قتادة» عن عكرمة. 
عن ابن عباس ريه كك عَنْهُ قال: قال رسول الله بَألَهعَلتهِوسَهرٌ سَّ: اارأيت رب عَرجَلَ .١‏ 7 
[آباب: نفي التشبيه]: 


قال الإمام أحمد: 


* لا تشبهوا الله بخلقه ولي سَكِديو. تَى د وَهْوَ ميغ الِصِبرْ 4.” 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» (7/ 4١١‏ رقم /69): (حدثني أبي) به. 
ليك رواهما عبدالله في «السنة» (؟/ 485 رقم 2١7 -١١١5‏ (حدثني أبي) به. 


() ذكره إسماعيل الأصبهاني في «الحجة» /١(‏ 577) قال: (روى يوسف بن موسى قال: سمعت 


أبا عبد الله) فذكره. 


ممستخرج الرد لالإمام أحمد تآ تٍب/؟ت؟؟ سس 9 
[وجوب التسليم للأخبار في الصفات وعدم ردها]: 

* وسئل: عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء 
وقصة العرش. فصححهاء وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول» نسلم الأخبار ىا 
جاءت. 

قال: فقلت له: إن رجلا اعترض فى بعض هذه الأخبار ىما جاءت؟ فقال: 


يجفى. وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع ! يسلم الأخبار كما جاءت.”" 


بسر رو هادا ببسم 


نك رواه الخلال في «السنة» (55/1 7 رقم 7/87): (حدثنا أبوبكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله) 


فذكرة: 


دلبل هسقخرج الرد للإمام أحمد 


باب: بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موس 

[باب: حكم من نفى تكليم الله لموسى]: 

قال الإمام أحمد: 

* إذا قال: إن الله لم يكلم موسىء فقد كفر بقول الله تعالى في كتابه: «ِإوَكلَمَ أل 
مُوسَى تَحَكَلِيمًا #الساء: 1١4‏ وهو يقول: لم يكلمه! 

يستناب فإن تاب, وإلا ضربت عنقه. وقال النبي صَإَِّلَدعَدوسَر: «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترحمان»). 

فمن زعم أن الله ليس بمتكلم فقد رد القرآن» ومن رد آية من كتاب الله فقد 
كفر. 

وسئل عمن قال: إن الله لم يكلم موسى؟ 


قال: كافر لا شك فيه." 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة؛ فصل الرد على الجهمية ١/(‏ 7*7 رقم 541): (حدثني أبو صالح 
محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال: حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد الله 
يقول: إذا قال) فذكره مطولًا. ورقم /44 أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني عن أبي 


أحمد بن هارون قال: حدثنى عبد الملك الميمونء أنه سمع أبا عبد الله فذكره مختصر ا. 
: بن لني عم يموي أله سمع أبا ع ختصر 


ممستخرج الرد لللإمام أدمد ب آ7آ7؟بببيسببببببب ب ايا 

قال الإمام أحمد: 

* سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من زعم أن الله عَرَيبَنَ م يكلم موسى 
بن عمران] صلوات الله عليه» يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه.”" 

قال الإمام أحمد: 

* نا سريج بن النعمان, نا عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: 
الإبمان قول وعمل. ويقول: كلم الله موسى. ويقول: من قال: القرآن مخلوق؛ يوجع 
ضري ويحبس حتى يتوب. 

وقال مالك: اللْهعَرَبَلَ في السماء» وعلمه في كل مكان. لا يخلو منه شيء. وتلا 


هذه الآية: «إمَإيَحكُو ث ين جود ملك إلاهْوَ امه وَلَاخْسَةٍ إِلَهْرسَادِمهم4 . وعظم 


:)07١ رقم‎ 78١ /١( رواه عبدالله في «السنة» باب فيه جحدت الجهمية من كلام رب العالمين‎ )١( 
”١ «(حدثني أبي) به. ورواه عنه أبو بكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (ص‎ 
قال: (حدثنا عبدالله بن أحمد) به. وما بين المعكوفين منه.‎ )١مقر‎ 
ورواه أبو داود في «مسائله» (رقم 66 (سمعت أحمد بن حنبل قال: سمعت عبد‎ 
الرحمن بن مهديء أيام صنع ببشر المريسي ما صنع» يقول) فذكره.‎ 
وكل ما سيأتيٍ من حجج من السنة ومن الأثر رواها عبدالله عن أبيه في كتابه «السنة» وعنه‎ 
أبو بكر النجاد في «الرد على من يقول بخلق القرآن» وبالترتيب نفسه؛ وفي موضوع واحدء‎ 
وهو تكليم الله لموسى» وهو ما يرجح كونها كلها من كتاب «الرد على الجهمية» للإمام‎ 
أحمد وفي بعضها يصرح عبدالله بالقراءة على أبيه.‎ 


بلسمدتعدنسسسسلمستخرج الرد للإمام أحمد 


عليه الكلام ف هذا واستشنعه.”"2 


)١(‏ رواه عبدالله في «العلل» (رقم “5717) وفي «السنة» باب: فيما جحدت الجهمية من كلام رب 
العالمين ٠١5/١(‏ رقم )١١‏ مطولاء و(في 78٠ /١‏ رقم 0107) مختصرًا قال: (حدثني أبي) به. 
وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص ”١‏ رقم ؟) قال: (ثنا عبدالله) به. 
ورواه صالح في «مسائله» (رقم قال: (حدثني أبي قال حدثنا سريج بن النعمان قال 
أخبرني عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول: أنا مؤمن. ويقول: الإيهان قول وعمل. ويقول: 
كلم الله موسى. ويستفظع قول من يقول: القرآن مخلوق» قال: يوجع ضربًا ويجبس حتى يتوب. 
وقال مالك: الله في السماء» وعلمه في كل مكان, لا يخلو منه شيء). 
ورواه أبو داود في (مسائله» (رقم :)١5994‏ (حدثنا أحمد قال: ثنا سريج بن النعمان قال: ثنا 
عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء» وعلمه في كل مكان. لا يخلو من علمه 
مكان). 
ورواه من طريق عبدٍ الله اللالكائيٌ في شرح أصول السنة» (؟/ 87 رقم 01/4) وفي 
(/ 555 رقم 5177): (أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال: أخبرنا أحمد بن الحسين 
قال: ثنا عبد الله بن أحمد) به. 
وذكره ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 5 ”7) عن الدولابي: (ثنا عبد الله بن أحمد) به. 
ورواه عبدالله في «السنة» باب: من زعم أن الله لا يتكلم ١/7" /١(‏ رقم "711): (حدثني 
أبو الحسن محمد بن محمد بن العطار قال: سمعت سريج بن النعمان يقول: سألت عبد الله 
بن نافع» وقلت له: إن قبلنا من يقول: القرآن مخلوق! فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعًا حزيئًا 
يسترجع. قال عبد الله يعني ابن نافع: قال مالك: من قال: القرآن مخلوق» يؤدب ويحبس 


حتى تعلم منه التوبة. وقال مالك: الإيهان قول وعملء يزيد وينقص. وقال مالك: الله في- 


ممستخرج الرد لللإملام أحمد ب بببببببب ب اث 


* وسئل: عن قوم يقولون: لما كلم الْهءَرَيبنَ موسى لم يتكلم بصوت! فقال 
أبي: بلى إن ربكمَرَّلَ تكلم بصوت. هذه الأحاديث نرويها كما جاءت.”" 

* حديث ابن مسعود وَََبَيعَتهُ: إذا تكلم الله عَيَوجَلٌ سمع له صوت كجر 
السلسلة على الصفوان. 

وهذا الجهمية تنكره! هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس» من زعم أن 


اللَهعرَبَنَ لم يتكلم فهو كافر, ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت." 


-السماء» وعلمه في كل مكان, لا يخلو من علمه مكان. وقال مالك: القرآن كلام الله عَرَل. 
وهكذا قال عبد الله بن نافع في هذا كله). 

وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص 7١‏ رقم )١١7‏ قال: (ثنا 
عبدالله) به. 

وقد رواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 71”) عن سريج مختصراء قال: (حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
ثنا محمد بن إسحاقء ثنا جعفر بن محمد الصائغ, ثنا سريج بن النعمان» ثنا عبد الله بن نافع قال: 
كان مالك يقول: الإيان قول وعملء يزيد وينقص). 

:)077 رقم‎ 7/١ /١1( رواه عبدالله في «السنة» باب: فيما جحدت الجهمية من كلام رب العالمين‎ )١( 
)* ”رقم‎ ١ (سألت أبي) فذكره. وعنه أبو بكر النجاد في "الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص‎ 
قال: (ثنا عبدالله) به.‎ 

(؟) رواه عبدالله في «السنة» باب: فيها جحدت الجهمية من كلام رب العالمين (1/ 7/١‏ رقم 5 07) 
وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص ”” رقم ”) قال: (ثنا عبدالله) به 
متصلًا بالنص الذي قبله» مما يؤكد أنه كتاب, وقال فيه: (يسمع له صوت كمر سلسلة على 
الصفوان). 


بولسلدسسس م سبل هسقخرج الرد للإمام أحمد 

قال الإمام أحمد: 

* نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي. عن الأعمشء عن مسلم؛ عن مسروق. 
عن عبد الله: إذا تكلم الله َرَنَ بالوحي. سمع صوته أهل السماء فيخرون سجداء 
حتى إذا فزع عن قلوبهم -قال: سكن عن قلوبهم- نادى أهل السماء: ماذا قال 
ربكم؟ قال مَِإََِّهءيَدوَسَ: «[قالوا]: الحق قال كذا وكذا». 

* وحدثني أبو معمرء نا جرير, عن الأعمش. نا ابن نمير وأبو معاوية» كلهم 
عن الأعمشء عن مسلم. عن مسروقء عن عبد الله قال: إذا تكلم اللهمَرَيَنَ بالوحي 
سمع أهل السماء له صلصلة كصلصلة الحديد على الصفا. 

قال عبدالله: وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن قُرّان ابن تمام» عن 
الأعمشء عن مسلم» عن مسر وق» عن عبد الله عن النبي موس ورفعه إلى 


سالك 


النبي مََََِدِوَسَة. ورواه أيضًا أبو معاوية ببغداد فرفعه مرة 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» باب: فيها جحدت الجهمية من كلام رب العالمين (1/ 7/١‏ رقم 7ه 
- 0127 ) : (حدثني أب به» عن المحاربي وعن أَبِي معمر) فالظاهر أنه يرويه عن أبي معمر متابعة. 
ورواه عنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص ؟5” رقم 5 - 5) قال: (ثنا 
عبدالله به عن أبيه عن المحاربي» وعن أبيه عن أبي معمر) وقال في آخره: (قالوا الحق قال: كذا 
وكذا). 
وذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به في التفسير. باب (7”7) ورواه أبو داود (رقم )2 


وإسناده صحيوح .+ 


ممستخرج الرد للإمام أدمد _  -‏ ب سسسب الام 


* ثنا عبد الرزاق نا معمر. عن الزهريء, عن أب بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام: أخبرني جزء بن جابر الخثعمي أنه سمع كعبًا يقول: لما (كلم الله 
موسى وَِإَِدَءدَووَسرَ كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه» فطفق موسى يقول: يا رب. 
والله ما أفقه هذا! حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته. فقال موسى عوت: 
هذايا رب كلامك؟ فقال اللْهعَرَيَنَ: لو كلمتك كلامي لم تكن شيئًا. أو قال: لم 
تستقم له. قال: أي رب؛ فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأقرب 
خلقي شبهًا بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق).”" 


* ثنا سفيان» عن عمروء سمع طاووسّاء سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله صَرَتَءدَووَسَة: «احتج آدم وموسىء فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة! فقال له آدم: يا موسى, أنت الذي اصطفاك الله بكلامه» وقال 
مرة: «برسالته.ء وخط لك بيده. أتلومني على أمر قدره الله عل قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة! فحج آدم موسى» ثلانًا. 

* ثنا عبد الرزاق» قال ثنا معمرء عن الزهري, عن أبِي سلمة, عن أبي هريرة» 


قال رسول الله صََلدَءَِتووَس1. 


ك4 رواه عبدالله في «السنة» باب: فيا جحدت الجهمية من كلام رب العالمين /١1(‏ 1/87 رقم 074): 


(حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص 4” رقم 8) 


قال: (ثنا عبدالله عن أبيه) به. 


سيب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 
* نا عبد الرزاق» أنا معمر. عن أيوب. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة وَعَآيدعََه 
عن النبي وَِإِدَهءَلَووسََ قال.. 
#* نا محمد بن بشرء نا محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة صِدَيَْئَئدذقال: قال رسو ل الله صََآَلَةعلَووسَل. 
* حدثنا أيوب بن النجار البعامي» حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد ال حمن, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَأَلدَءَكيَه 1 : احتج آدم وموسى؛ 
ات الله عليهماء فقال لآدم: أنت الذى أدخلت ذريتك النار! قال آدم: يا 
ٍِ مس52 يي ا ر 3 
موسى أنت الذى اصطفاك اللْهءَيَوََنَ برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل 


: 


وجد في أهبطث؟ قال: نعم. فحجّه آدم). 


والحديث على لفظ حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 


النبي صََِلدَدعَدَهِوْسَلوَ والمعنى واحدل.”" 


7//- 7/1/ /١( رواه عبدالله في «السنة» باب: فيها جحدت الحهمية من كلام رب العالمين»‎ )١( 
رقم 554 - 055): (حدثني أبي) به بهذه الطرق كلها عن أب هريرة. وعنه أبو بكر النجاد في‎ 
«الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص 45 رقم 54 - 5 20) قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه) مبذه‎ 
الطرق كلها.‎ 


ممسقتخرج رد لالإمام جمد ب ب بج ب لام 

* حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهابء نا ضمرة؛ عن ابن شوذب قال: أوحي 
الله إلى موسى عَبَآيَه: يا موسى: هل تدري لم اصطفيتك بكلامي ورسالتي؟ قال: 
لايارب. قال: لأنه لم يتواضع لي تواضعك أحد قط”. 

* حدثنا الحسن بن موسىء نا حماد. عن ثابت البناني أن رجلا أتى النبي 
بوسر فقال: إني رأيت فيم| يرى النائم. فذكر حديثًا طويلًاء قال: فذُهب بي 
إلى دار» فإذا في وسطها منبر من ذهبء وإذا أنت فوقه؛ وإذا عن يمينك رجل إذا 
تكلم أنصت الناس لكلامه! قال: «أما الذي رأيت عن يميني فموسى» صلوات الله 
عليه إذا تكلم أنصت الناس لفضل كلام الله إياه»”". 

نا علي بن عبد الله حدثني محمد بن عمرو بن مقسم قال: سمعت عطاء بن 
مسلمء نا وهب بن منبه قال: كان لموسى عََنويَج أخت يقال لها «مريم» فقالت له: 


يا موسى؛ إنك كنت تزوجت في آل شعيبء وأنت يومئذ لااشيء لك, ثم أدركت 


:)004 رقم‎ 71/4 /١( رواه عبدالله في «السنة» باب: فيها جحدت الجهمية من كلام رب العالمين‎ )١( 
)00 (حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص "5 رقم‎ 
قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه).‎ 

(") رواه عبدالله في «السنة» باب: فيها جحدت الحهمية من كلام رب العالمين /١(‏ 745 رقم /001) 
قال: (قرأت على أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص "5 رقم 
07) قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه). 


يبب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


ما أدركت» فتزوج في ملوك بني إسرائيل. قال: ولم أتزوج في ملوك بني إسرائيل! 


فوالله ما أحتاج إلى النساء منذ كلمت رب عَرَيَنَ).”" 


#* نا يحجيى بن سعيد» عن ابن عجلان» سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبى 
ءوسب قال: «إن الله كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق: إن رحمتي تغلب 


غضبى) ان 


)0577 رقم‎ 797 /١( رواه عبدالله في «السنة» باب: فيها جحدت الجهمية من كلام رب العالمين‎ )١( 
)5/ قال: (حدثني أبي). وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص ”07 رقم‎ 
قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه) ولم يسم علي بن عبد الله المديني» وقال (حدثني أبي قال: حدثنا رجل‎ 
سم|ه) ترك عبدالله تسمية ابن المديني لأنه من أجاب في فتنة خلق القرآن.‎ 

(5) رواه عبدالله في «السنة» باب: فيها جحدت الجهمية من كلام رب العالمين /١(‏ 195 رقم )01/١‏ 
قال: (حدثني أبي). وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص 55 رقم 945) 
قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه) به. ومحمد بن إسحاق بن منده في «الرد على الجهمية» (ص ١‏ 5): 
(أخبرنا أحمد بن محمد بن عمرو بن أبان, ثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبلء ثنا أبي) به. قال ابن منده: 
«روى هذا الحديث جماعة عن أب هريرة لم يذكر فيه: ١كتب‏ على نفسه بيده ١‏ غير ابن عجلان). 
ورواه أحمد في المسند (؟/ "477 ) بإسناد حسنء وهو في الصحيحين من حديث أب هريرة 


الحوهه ولي قيةا(زيده: 


ممستخرج ارد للإمام أحمد _ ب ب لا] 
#* نا إبراهيم بن الحكم بن أبانء حدثني أبي» عن عكرمة قال: إن اللَهعَيَبَلَ ‏ 
يمس بيده شيئًا إلا ثلاثة: خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده» وكتب التوراة بيده.”" 
* نا أبو المغيرة» حدثتنا عبدة» عن أبيهاء خالد بن معدان, قال: إن اللْهعَيَبَلَ ‏ 
يمس بيده إلا آدم» صلوات الله عليه خلقه بيده» والجنة» والتوراة كتبها بيده. قال: 
ودملج الله رين لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيبّاء فقال: امتدّي حتى أرضيء وأخرجي 


ما فيك بإذني. فأخرجت الأنهار والثمار.”" 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» باب: فيه| يحتج به على الجهمية من القرآن 7/١(‏ 795 رقم /51) وفي 
(؟/ 576 رقم7١١1)‏ قال: (قرأت على أبي). وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن 
تخلوق» (ص 5 رقم 44) قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه به). 
ورواه الآجري في «الشريعة» (رقم 7269) من طريق يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس: أن كعب الأحبار قال. فذكره من كلامه. وكذا هو في تفسير يحبى 
بن سلام (1/ 747) من حديث سعيدء عن قتادة ذكر أن كعبًا قال. فذكره. 

(5) رواه عبدالله في «السنة» باب: فيم| يحتج به على الجهمية من القرآن 791//١(‏ رقم 01/5): 
(حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص /7” رقم )٠٠١‏ 


قال: (ثنا عبدالله» عن أبيه) به. 


صتسنشسشسصس سس سب ب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 


* نا حسين بن محمد نا محمد بن مطرف. عن زيد بن أسلم: أن الله عَيَويَنَ لما 
كتب التوراة بيده قال: بسم اللهء هذا كتاب الله بيده لعبده موسى» يسبحني» 
ويقدسني. ولا يحلف باسمي آثَّاء فإني لا أزكي من حلف باسمي ا 

* نا يحبى بن آدم» نا شريك» عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وََإَْدْعَْها: ملأنْبوركَ من فى نار قال: الله مَووَمَنَحَوَلَهَا 4 قال: الملائكة.”" 

* نا أسود بن عامرء نا أبو بكر بن عياش عن الأعمشء عن الحسنء قال: 
قال رسول الله صَآَهءَلتَووسَ: سر «فضل القرآن على الكلام كفضل اللَهعَيَيجَلَ 


عاده).2 


:)01/5 رقم‎ 5918/1١( رواه عبدالله في «السنة» باب: فيم| يحتج به على الجهمية من القرآن‎ )١( 
)1١١ (حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن تخلوق» (ص 717 رقم‎ 
قال: (ثنا عبدالله) وسقط منه (عن أبيه) والصواب إثباته.‎ 

(5) رواه عبدالله في «السنة» باب: فيم| يحتج به على الجهمية من القرآن "٠١ /١(‏ رقم 087): 
(حدثني أبي) به. وعنه أبو بكر النجاد في «الرد على من قال القرآن مخلوق» (ص 58 رقم 4 )٠١‏ 
قال: (ثنا عبدالله عن أبيه) به. 

2( رواه عبدالله في «السنة» (1/ ١58‏ رقم )١15‏ وفي فصل: الرد على الجهمية (؟/ 516 رقم 
.)١/‏ 

ورواه أيضًا ابن الضريس في «فضل القرآن» (رقم ؟6) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 


(رقم 019) كلاهما من طريقين عن أحمد بن يونسء عن ابن عياش. به. مثله. 


ميستخرج الرد لالإمام أحم؟د ١١_١١‏ ١؟7؟7؟7؟ب؟ب‏ 22س ااا 
باب: ما أذكرت الجهمية أن يكون الله على العرش 

[إثبات صفة الاستواء على العرش وصفة المعية]: 

قال الإمام أحمد: 

** نحن نؤمن بالله ءََيَنَ على عرشه. كيف شاءء وكما شاءء بلا حد. ولااصفة 
يبلغها واصف. أو يحده أحد. فصفات الله عَبَسَنَ منه وله» وهو ى) وصف نفسه. لا 
تدركه الأبصار بحد ولا غاية» وهو يدرك الأبصار. وهو عالم الغيب والشهادة, 
علام الغيوب؛ ولا يدركه وصف واصف. وهو كما وصف نفسه؛ وليس من الله 
شيء محدود. ولا 7 علمه وقدرته أحد. غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته 
وسلطانه «ِإِيْس صثَيو عَىْة وَمْوَ المي ِبر # وكان الله قبل أن يكون شيء. 
والله الأول» وهو الآخر. ولا يبلغ أحد حد صفاته. فالتسليم لأمر الله والرضا 
بقضائته. نسآل الله التوفيق والسداد. إنه على كل شىء قدير." 

قال الإمام أحمد: 

** والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه. بائن من خلقه. وقدرته. وعلمه 


بكل مكان. على عرشه لا يخلو شيء من علمه. 


)١(‏ رواه الخلال في «السنة»: (أخبرني عبد الله بن حنبل بن إسحاق» حدثني حنبل بن إسحاق قال: 
قال عمي) فذكره. كذا أورده ابن تيمية في «درء تعارض العقل» (7/ 79) و«تلبيس الحهمية») 
0 ,. وهذا الذي رواه حنبل عن عمه الإمام أحمد نص كتاب كى| هو واضح من سياقه 
وطوله؛ وليس كلامًا شفهيً سمعه منه. ولايوجد في كتاب «الرد على الجهمية) المنسوب للإمام 
أحمد» في باب: ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش! 


سبلب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


* وقيل له: روى علي بن الحسن بن شقيق, عن ابن المبارك أنه قبل له: كيف 
نعرف الله؟ قال: على العرش بحد. 


فقال: بلغني ذلك عنه. وأعجبه. ثم قال: «أهَلْ يرون إلا أن يهم آَم ظُكَلٍ 
يلما وَالْمَكِكَةٌ # ثم قال: موب رَبك وَألْمَكُ صَفَاصَهًاك. ”" 

ل 0 
خُدّسء عن عمه أبي رزين العقيلٍ قال: يا رسول الله أين كان ربنا عَرَيَجَنَ قبل أن 
يخلق خلقه؟ قال: «كان في عاء, ما تحته هواء, وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على 


الماء ).0 


* نا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سفيان -يعني المعمري- عن سفيان» عن 


ليث؛» عن مجاهد قال: ما السهاوات والأرض في الكرمى إلا كحلقة في أرض فلاة.”" 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» باب: الرد على الجهمية (7/ ١5١ - ١15/‏ رقم :)١١5‏ (حدثنا أبو 
حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: ثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قال: ثنا أبو بكر 
المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: روى علي بن الحسن بن شقيق) فذكره. و(رقم 
5 بالإسناد السابق: (وقال يوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبد الله: والله تعالى فوق 
السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم على عرشه. لا 
يخلو شيء من علمه) وهذه كما يبدو قراءة من القطان على الإمام أحمد من كتابه «الرد على 
الجهمية). 

(5) عبدالله في «السنة» باب: الرد على الجهمية /١(‏ 55 ؟ رقم 5٠‏ 5): (حدثني أبي) به. 


(١‏ المصدر السابق /١1(‏ 7577 رقم 7 (حدثني أبي) به. 


مستخرج الرد للإمام أحمد 
بيان ما تأولت الجهمية من قول الله:«إمَايَحكُوث ين جو تَلََةٍ إِلَاهْوَرَابِعهُ 4 
قال الإمام أحمد: 
* وسئل عن رجل قال: إن الله معنا. وتلا هذه الآبة :مامحو من جو تلد 
1 
قد تجهم هذاء يأخذون بآخر الآية ويدعون أوها: لم تر أن أ يلم ماف 
لسوت وما فى الْذرّ ما يَححُوث ين جود تَكََةٍ لاهو ايه الجدة: "1 العلم معهم. 
وقال: 31و تر بد ل ا بإِلدِمِنَ جل الْورِيدٍ 0 فعلمه معهم. 
قيل له: فرجل قال: أقول كما قال تعالى: مم يَححُو ب ين وي َكَنَةِ إلَاهْوَرَابعُهُمَ 
وَلَاحْسَةٍ إِلَاهْوَسَادٍ شم 4 أقول هكذا ولا أجاوزه إلى غيره؟ 
فقال: هذا كلام الجحهمية! 
قالوا: كيف نقول؟ 


قال: علمه معهم. وأول الآية يدل على أنه علمه ٠.‏ ثم قرأ الا 0 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» باب: الرد على الجهمية (7/ ١6١‏ رقم )١١7‏ قال: (حدثنا أبو حفص 
عمر بن محمد بن رجاء قال: ثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قالء قال أبو طالب أحمد بن 
حميد المشكاني: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: إن الله معنا. وتلا هذه الآية) فذكره. وهي أسئلة 


من أصحاب الإمام أحمد أثناء القراءة عليه من كتابه. 


نسسدسقشقيسهلملب مسقخرج الرد للإمام أحمد 


قال الإمام أحمد: 
* وسئل عن قوله: لوَهْوَمَعك نادُم 4 وقوله: إإمَإ يسو ث ين جو تَكَمةٍ إل 
ماهر 4؟ 


قال: علمه. عالم بالغيب والشهادة» علمه حيط بالكل» وربنا على العرش. بلا 
حدء ولااصفة. وسع كرسيه السماوات والأرض بعلمه. " 

قال الإمام أحمد: 

* ثنا نوح بن ميمون قال: ثنا بكير بن معروف. عن مقاتل ابن حيان» عن 
الضحاك في قوله: 2م يحوب من جو تَلَكَةٍ إلَاهْوٌ اهم وَلَاحمْسَةٍ إِلَاهْوَ سَادِ شم 4 


قال: هو على العرش. وعلمه معهم." 


جصبسبسيي سبج .وهاو ببسم 


.)517/0 أورده اللالكائي عن حنبل في «شرح أصول أهل السنة) (57/5 5 رقم‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود في «المسائل» (رقم :)١1594‏ (حدثنا أحمد) به. 


ممستخرج الرد للإمام أحمد بت؟؟؟7؟7؟7؟7؟7؟7؟بب ب يبب ب ااا 
بيان ما جحدت الجهمية من رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 

قال الإمام أحمد: 

* من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي. والجهمي كافر. 

وسئل: وإن اللْهعَرَبَلَ يُرى في الآخرة؟ 

قال: نعم.7 

* وقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي." 

* وذكر له عن رجل شيء في الرؤية» فغضب وقال: من قال: إن الله لا يرى 
فهو كافر.” 

قال عبد الله: رأيت أبي - د عه دون 
هيوس في الرؤية» ويذهب إليهاء وجمعها أبي وِمَدْآرَهُ في كتاب وحدثنا بها: 

* نا وكيع, ثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير بن 
عبد الله صَدََيَِءَئَهُ قال : كنا جلوسًا عند النبي ص َتَدعَكديِوسَلََ فنظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم عَيَوجَقَّ فترونه كا ترون هذا القمرء لا 


)1( رواه عنه ابن هانئ في مسائله) (رقم ٠85١و‏ 1817/8). 
(") رواهابن شاهين في #اشرح مذاهب أهل السنة) (ص 79 رقم ١؟)‏ قال: (حدثنا أحمد. ثنا الفضل 
قال: سمعت أبا عبد الله» وقيل له: تقول الرؤية؟ قال) فذكره. 


(١‏ رواه أبو داود (رقم ٠ ٠‏ (سمعت أحمد) فذكره. 


»ب هلب مقخرج الرد للإمام أحمد 
تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا» قال: ثم قرأ: موَسَيَح بحَمَد ريك قبل طلوع السَّمِي وبلَعْروييًا 4اطه: .515" 

* نا محمد بن جعفرء نا شعبة» عن إسماعيل» قال: سمعت قيس بن أبي حازم 
يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي وَِدَليَءََهُ قال: كنا عند رسول الله ديوس 
ليلة البدر فقال: «(إنكم سترون ربكم عَيجَََ كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته؛ 
فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» 
فذكر الحديث.”© 


#* ثنا يحيى بن آدم, ثنا أبو بكر بن عياشء عن الأعمش. عن أبي صالح» عن 
أبي سعيد الخدري وِدََيَدْءَدَهُ قال: قال رسول الله صَأَلنءَتوْسَة: «إنكم سترون ربكم 
عَبَوْجَنَا فقالوا: يا رسول الله. نرى ربنا عَرَيِيَنَ؟ قال: فقال: «أتضارون في رؤية 
الشمس نصف النهار؟» فقالوا: لا. قال: «أفتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» 


)١(‏ رواهعبدالله في «السنة» باب: ما جحدت الجهمية (1/ 779 رقم 17 5): (حدثني أبي) به ومن 
طريقه أبو يعلى في ١إبطال‏ التأويلات» (رقم :)١54‏ (وأنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسحاق 
قال: نا محمد بن يعقوب قال: نا أحمد بن محمد قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي 
يصحح هذه الأحاديث ويذهب إليها وجمعها وحدثناها). 

(") رواه عبدالله في «السنة» باب: ما جحدت الجهمية /١1(‏ 717 رقم :)57١‏ (حدثني أبي). ورواه 


أحمد في المسند (5/ 0770 77) من حديث جرير» وهو في الصحيحين من طرق عنه. 


ممستتخرج ارد للإمام أحمد .____؟بببب 2س ا 
قالوا: لا. قال: «فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية ذلك» قال: قال 
الأعمش: تضارون. يقول: تمارون." 

نا سليمان بن داود 0 نا إبراهيم بن سعد عن الزهري, عن عطاء بن 
يزيد الليثي أن أبا هريرة ب وَولكَدْءَدَدُ أخيره. 

* نا إبراهيم بن سعدء ثنا ابن شهاب, عن عطاء بن يزيد الليثي, عن أي هريرة 
صَعََيَدَْنهُ أن الناس قالوا لرسول الله صَآّلدَْءَكتَوِوَسَةَ: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 


القيامة؟ 
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* نا عبد الرزاق» نا معمرء عن الزهريء عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي 


هريرة يَتََيََُ قال: قال الناس: يا رسول الله هل نرى ربنا عَرَيبَنَ يوم القيامة؟ 

* نا عبد الرزاق» مرة أخرى. أنا معمر. عن الزهري. في قوله عَرَيبَلَّ: مامد 
دح إِلَكتَيبا #اجاب:ه] عن عطاء بن يزيد الليثي. عن أبي هريرة وَدَيَءَئذقال: قال 
الناس: يا رسول الله هل نرى ربنا عَرَيَبَنَ يوم القيامة؟ فقال النبي صَِإآللَءَيوَسَه: 
«هل تضارون في الشمس ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لايا رسول الله. فقال: «هل 
تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: 
«فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شينًا فليتبعه. 
فيتبع من كان يعبد القمر القمر. ومن كان يعبد الشمس الشمس. ويتبع من كان 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» باب: ما جحدت الجهمية 715/١(‏ رقم 5717): (حدثني أبي) به. 


ورواه أحمد في المسند (70/ )١7‏ وإسناده صحيح. 


#بمسسسسسههييهبببببببببب ب هاسقخرج الود للإمام أحمد 
يعبد الطواغيت الطواغيت, وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير 
صورته التي كانوا يعرفون» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا 
حتى يآتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» قال: «فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون, 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه) قال: «فيضرب جسر على جهنم) 
قال النبي مَََءووَسيّ: «فأكون أول من يجيزء ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم ! 
اللهم سلم! وبها كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان! غير أنه لا 
يعلم قدر عظمها إلا الله تتخطف الناس بأعمالهم» فذكر الحديث بطوله إلى آخره." 

* حدثنا هيثم بن خارجة. أخبرنا حفص بن ميسرة وقتيبة» قالا: أخبرنا عبد 
العزيز عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي صَبَأَلدَهَلِتَهِوَسََ قال: «يجمع الله 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد, ثم يطلع عليهم رب العالمين ثم يقول: ألا تتبع 
كل أمة ما كانوا يعبدون» فذكر الحديثء فقالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال: 
«وهل تضارون في رؤية القمرليلة البدر؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم لا تضارون رؤيته 


تلك الساعة, ثم يتوارى» ثم يطلع فيعرفهم نفسه. ثم يقول: أنا ربكم. اتبعوني. 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» باب: ما جحدت الحهمية /١1(‏ 717 -71"8 رقم 571 -5775). ورواه 
أحمد في المسند (77//7) والترمذي (رقم /7001) وقال: حسن صحيح. 
شرح: قوله: (الصورة التي يعرفونها) يعني على الصفة التي علمهم الله إياها عن نفسه 
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وعرفهم بها في كتابه وعلى لسان رسو له ديوس 


ممستتخرج ارد للإمام أحمد  _‏ تت؟تبب ‏ حببسبب ب !] 
فيقوم المسلمون؛ ويوضع الصراطء فهم يمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب؛ 
وقوهم عليه: سلّم سلّم؛ فذكر الحديث بطوله إلى آخره.” 

* ثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ نا هشام الدستوائي» عن قتادة» عن صفوان بن 
محرز قال: قال رجل لابن عمر وَدََيَْءئهُ: كيف سمعت رسول الله صَِبَآلدَةءَإيوَسَرَ 
يقول ني النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه مَرَييَمَ حتى 
يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب, أعرف» قال: 
«فيقول إن سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. 
وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رءوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على 


للد 


ركم 

* نا أبو معاوية وابن نمير ووكيع. المعنى. قالوا: أنا الأعمش. عن خيثمة» عن 
عدي بن حاتم قال: قال رسول الله َلوسر : «ما منكم من رجل إلا سيكلمه 
لله عِرَسَنَ يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان» ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا 
قدمه. ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه. ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار) 


0954 /5( رقم 577): (حدثني أبي). ورواه أحمد في المسند‎ 774 /١1( رواه عبدالله في "السنة»‎ )١( 
والترمذي (رقم /7901) وقال: حسن صحيح.‎ 

(1) رواه عبدالله في «السنة» 74٠ /١(‏ رقم 5717): (حدثني أبي) به. 
ورواه أحمد في المسند (؟/ 17/5) بإسناد صحيح» ورواه البخاري (رقم 555١‏ . 57805) 


ومسلم (رقم 70/18) من طرق عن قتادة به. 


ددس هيبل هسقخرج الرد للإمام أحمد 
ثم قال رسول الله صََتَءَتوَسَة: «فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق 
تمرة فليفعل» وقال وكيع: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه اللَهعِيَبَيلَ).”" 

* عبد الرحمن بن مهديء نا حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن ابن أبي ليل» عن 
صهيب ويد عن النبي َِبَآنءَِووَسَرٌ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار) فذكر الحديث: «[نادى مناد يا أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدًا. فيقولون: 
ألم تثقل موازيننا! ألم تبييض وجوهنا! ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار! فيكشف 
الحجاب. فيتجل الله َرَبلَ ل هم. فم| أعطاهم اللْهعَرَيجلَ شيئًا كان أحب إليهم من النظر 


إليه») 0 


بج و رج بوم جب ب 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» 74١ /١(‏ رقم 48): (حدثني أبي) به. 
ورواه أحمد في المسند (507/54) والبخاري (رقم 457/) ومسلم (رقم .)1١١5‏ 
(5) المصدر السابق ١ 55 /١(‏ رقم 55 5): (حدثني أبي) به. 


ورواه أحمد في المسند (5/ 707"؟) ومسلم (رقم 181). 


ممستتخرج | رد للإمام أحمد ____؟آ؟آ ب 7 7 ا ا 


بيان ما جحدت الجهمية من قول الله: م( معو نض (05 ِل تارهس 


:* نا هشيمء أنا إسماعيل بن سالم» عن أبي صالح في قولهءَرَيجَلَ: «( مج مضه 
(8إريرة4 قال: مير بهجة بها هي فيه من النعمة «إلرَ1يرَة4. 

* نا أبو معاوية» نا إسماعيل» عن أبي صالح في قولهعَرَيلَ : مهب نم27 
ذناكينة» قال: ك4 أي حسنة ويه ايز».”' 

* نا خلف بن الوليد. نا المبارك» عن الحسن في قوله عبن : «! ب يوم زآضر(20) 


يمار قال: الناضرة الحسنة حسنها اللهعَيَبَلَ بالنظر إلى ربا ءَيَبنَ وحق لما أن 
تنضرء وهي تنظر إلى ربها ومولاها.” 

* نا عبد الرزاق قال: سمعت جعفر بن سليمان يحدث عن أبي عمران. قال: 
سمعته يقول: ما نظر الله إلى شيء إلا رحمه. قال: وكان يحلف يقول: والله لو نظر الله 


إلى أهل النار لرحمهم. ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم.” 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة»» باب: الرد على الجهمية (؟/ 507 رقم :)٠١711١79‏ (حدثني أبي) 
به. 
(5) المصدر السابق» باب: الرد على الجهمية (7/ 507 رقم :)٠١77‏ (حدثني أبي) به. 


() المصدر السابق» باب: الرد على الجهمية (7/ 556 رقم :)٠١97‏ (حدثني أبي) به. 


«عبمبعدعدلهبمب ل همسقخرج الرد للإمام أحمد 
مووي يه سي ا 
َه يقول: سمعت النبي هِإِدََيَدوَسَرَ يقول: «ثلاثة لا ينظر الله ءَيَجَجَلَ يوم 
القيامة: الإمام الكذاب. والشيخ الزاني» والعائل المزهو).”" 
* نا يزيد بن هارون, نا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء. عن وكيع بن 
عُدّسء عن عمه أبي رزين العقيل وَتَزيَءَن قال: قلت: يا رسول الله. أكلنا يرى 
اللهَرَيبَنَ يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين» أليس كلكم يرى 


القمر مُلِيًا به؟) قال: قلت: بلى. قال: «فالله َي عَربَلَ أعظم). 0 


* نا يزيد بن هارون [وحسن بن موسى] أنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن 
عطاء. عن وكيع بن حُدّسء عن عمه أبي رزين -قال حسن: العقيلي- عن النبي 
ديوس قال: اضحك ربنا َرَيَلَ من قنوط عباده وقرب خِبرِِ» قال: أبو رزين: 
قلت: يا رسول الله» أو يضحك الرب العظيم َب ينَ؟ قال: «نعم» قلت: لن نعدم 
من رب يضحك خيرًا. قال حسن في حديثه: فقال: «نعم» لن نعدم من رب يضحك 


خيرًا).© 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة»» باب: الرد على الجهمية (7/ 55/8 رقم 77 :)٠١‏ (حدثني أبي) به. 
ورواه أحمد في المسند (5/ 477) بإسناد حسن,» وهو في صحيح ابن حبان (رقم هم 
37ح من طرق عن أب هريرة. 

(") رواه عبدالله في «السنة», 757/1 رقم :)50١‏ (حدثني أبي) به. 
ورواه أحمد في المسند (5/ )٠ ١١‏ بإسناد حسنء ورواه أبو داود (رقم 77/ا4). 


(*؟) رواه عبدالله في «السنة»» (557/1 7 رقم 507): (حدثني أبي) به. 


ممستخرج ارد لالإمام أحمد ___/؟_؟بببب بس س ب 4 ! 

#* نا مبز بن أسد وحسن بن موسى الأشيب. قالا: حدثنا حماد بن سلمة, أنا 
يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن عُدّسء عن عمه أبي رزين العقيلء أنه قال: يا رسول 
الله صلى الله عليك, أكلنا يرى ربهعَرَبَلَ يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال 
رسول الله صََآتَدعَيَهِوسَلرٌ َي: "أليس كلكم ينظر إلى القمر ليا به؟» قال: بلى. قال: 
(فالله ع 1 يِل أعظم). 02 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وببز قالا: نا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء. 
عن وكيع بن حُدّسء عن عمه أبي رزين -قال بهز في حديثه: العقيل- قال: قلت: 
يا رسول الله كيف نرى ربناعرَهبَلَ؟ وقال بهز في حديثه: أكلنا يرى ربهعَرَبَنَ يوم 
القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله مَإلتَءوَسَة: «أليس كلكم ينظر 
إلى القمر غلبا يه؟» قال: قلت: بلى. قال: «فالله ع بل أعظم). 5 

* نا روح بن عبادة» نا ابن جريج, أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد 
الله ويد يُسأل عن الورود, فقال: نحشر يوم القيامة على كذا وكذاء انظر أي ذلك 
فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبدء الأول فالأول» ثم يأتينا 
بنا مَرَبَنَ بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربناعرَنَ. فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك فينج يَرَدويْنلَ هم يضحك. قال: فينطلق بهم 


ويتبعونه» ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورّاء ثم يتبعونه» وعلى جسر 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» /١(‏ /41 7 رقم 505): (حدثني أبي) به. 


للك المصدر السابق /١1(‏ 7577 رقم 6 (حدثني أبي) به. 


مد علس بيبل همسقخرج الرهد للإمام أحمد 
جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفاً نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون, 
فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. سبعون ألقًا لا يحاسبون, ثم الذين 
يلوهم كأضوأ نجم ني السماء. ثم كذلك, ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار» من 
قال: (لا إله إلا الله) وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» 
ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل» ثم يسأل 
حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها.”" 

* نا يزيد بن هارون. أنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل» عن صهيب وَعَزَيَْءَهُ قال: قال رسول الله مليوس : #يكشف الحجاب 
فينظرون إليه فوالله. ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم منه» ثم تلا رسول الله 
صَألدَةعَووَس/: لإلَلَدِنَ أحَسَنوا سي وَرِيَادَة #ابوس:5.”" 

#نا أبو معاوية» نا عبد الملك بن أبجر, عن ثوير بن أبي فاختة. عن ابن عمر 
دعن قال: قال رسول الله صَآلَهْءَايَووْسَ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في 
ملكه ألفي سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه. ينظر في أزواجه وسرره وخدمه. وإن 


أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه اللْهعَرَهَجَلَ في يوم مرتين»." 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة»» (1/ 48 7 رقم 401): (حدثني أبي) به. 
(1) المصدر السابق (1/ 59 ؟ رقم 559): (حدثني أبي) به. 


2( المصدر السابق 10١ /١(‏ رقم 0١‏ (حدثني أبي) به. 


ميستخرج الرد للإمام أحمد ب ب _بى7 7 22# ا ا 


* نا حسين بن محمدء نا إسرائيل» عن ثوير» عن ابن عمر وَعَيََِنهُ رفعه إلى 
النبي مِآِآنَءدِيوَسَر قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه 
وخدمه وسرره من مسيرة ألف سنة» وإن أكرمهم على اللَهعَرَجَلَ من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشية) ثم تلا هذه الآية: م 7 نض )إل يهار . " 

* حدثنا سفيان بن عبينة»؛ عن عمروء عن يحبى بن جعدة قال: كان -يعني 
عمارًا- يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» ولذة النظر إلى وجهك." 

* ثنا وكيع, ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عامر بن سعد البجلي. عن أبي 
بكر وَدََيدَعَنه 1 زَيَِنَ حْسَنْوا انق وَرِيَادَةٌ #قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى.'" 

* نا محمد بن جعفرء نا شعبة» عن أبي إسحاقء عن عامر بن سعد في هذه 
الآبة: ميِيَدنَ آحْسَئْوا التق وَرِيَادةٌ 4 قال: الزيادة النظر إلى وجه الر من عَرَتَلَ. ”' 

نا وكيع» نا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن مسلم بن نذير السعدي؛ عن 


حذيفة وََإْيَهعَنُ إزَََ أَحسَنوأئىَ وَزِيَاءَة# قال: النظر إلى وجه الله عَرَوِيلَ ”"' 


0 رواه عبدالله في «السنة), /١1(‏ 54 7 رقم 504): (حدثني أبي) به. 
(؟) المصدر السابق /١(‏ 00” رقم 578): (حدثني أبي) به. 
(؟) المصدر السابق 701/1 رقم :)87/١‏ (حدثني أبي) به. 
(5) المصدر السابق 701/١1‏ رقم 87/7): (حدثني أبي) به. 


, 5( المصدر السابق (1/ 70 رقم 877): (حدثني أبي) به. 


3١‏ ل لس يبب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 
* حدثنا وكيع» عن شريكء. عن هلال بن حميد» عن عبد الله ابن حكيم: 
سمعت ابن مسعود ءا ين وبدأ باليمين قبل الكلام: ما منكم من أحد إلا سيخلو 
به ربه عَرََنَ كا يخلو بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم ما أجبت المرسلين؟ ماذا 
5 ل فيا عا 006 
* نا هاشم بن القاسم وحسين بن محمد. قالا: حدثنا ابن المبارك» عن الحسن 
في قو له عجن : «امْج يوم نض )هئ قال: الناضرة الحسنة» حسنها الله بالنظر 
خو 0 


إلى مهاري وحق ها أن تنضر وهي تنظر إلى ريها جَرّاًة. 


* نا أبو معاوية» نا إسماعيل؛ عن أبي صالح في قو له عرَهجلٌ : «( نج وم ص( 


ع 


* نا هشيم, أنا إسماعيل بن سالمء عن أبي صالح في قولهعَرَيَلَ: امب مذ 
ضرأ قال: بمبجة ب| هي فيه من النعمة فَإإِلَ 7 0 


#* وسئل عن حديث حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس» 
عن النبي اَن 1 : «رأيت ربي» الحديث. فقال: هذا حديث رواه الكبرء عن 


)1( رواه عبدالله في «السنة»» ١0/ /1١(‏ رقم 6 (حدثني أبي) به. 
(5) المصدر السابق (1/ 51١‏ رقم 51/94): (حدثني أبي) به. 
(5) المصدر السابق /١(‏ 577 رقم 587): (حدثني أبي) به. 


(5) المصدر السابق /١(‏ 577 رقم “5/7): (حدثني أبي) به. 


ممستخرج الرد لالإملام أحمد _ _ آ آآ ب ا 
الكبرء عن الصحابة» عن النبى صَِإَِنََهءوَسَرَ فمن شك في ذلك أو في شىء منه فهو 
جهمى. لا تقبل شهادته. ولا يسلم عليه ولا يعاد في مرضه.”"' 
[باب: ما يحتج به على الجهمية من القرآن]: 

قال الإمام أحمد: 

* من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر» لآن القرآن من علم اللَهعَيَجَنَ وفيه 
أسماء الله عَيَجَلَ 

* إذا قال الرجل: العلم مخلوق فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى 
خلقه! 


* من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من علم الله ربل قال 


2. 


1 و [آلعمران:51]. 


شخي .ع ا ان 


الله حَيَهَلٌ : هم حَجَكَ فيد 


5 ١ 
لحا‎ 
م١‎ 

1١ 
ِ 

5 

1 


3-8 


وَلنِ أتَبَعَتَ أهوآء هم بَعدَألَِى ساس سه 


2 


)ع0( رواه أبويعلى في إبطال التأويلات» (رقم )١54‏ قال: (ونا محمد بن محمد بن الحسن قال: نا 
أحمد بن محمد الملحمي قال: سمعت محمد بن على بن جعفر البغدادي قال: سمعت أحمد بن 
محمد بن هانئ الأثرم يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل) فذكره. وكذا ذكره ابن تبمية في 


#تلبيس الجهمية» (1/ 717) وقال: وفي هذه الرواية عن أحمد نظر. 


سس مدهب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


قا داه عا ب دع ع 4 ع و وخ سح سا 2 اص موا بو ابو بسع > سس 
و 3 وَلِينْ تيت الدين أونوا الكنب بِحَلءَايَةَ تيعوأ وبلتك ومآا نت يتايج 


2 ال سس ال ال ع ل ضيه 006 12 - 4 
بِلَهُم وَمَابَحَصُهُم بَعْصْهُم ِنَع قِبْلْهَ بم بَعضِ وَلَينٍ أَتَمَعَمك أهوا آدَهم ين بََدمَاججآءك من الْجِلَم 


يليت ) امده:٠0:‏ 


4 ور 5 مح اهز صر عبر بن 2 كد 
و قال ريل : :ألا لَه أكَنُ وَالْهمُ يبَارَكَ ألّهُ رت الْعِمينَ # الأعراف: 1٠4‏ والخلق غير 


الأمر. 


ع كدان 2# 


وقال ريل : مون بَكْْرٌ بو. ِنَ لخر 4 قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل 
كلها ا ا 


عن عير فخ 


وقال تارك وتَعَالٌ: ليم . امت 


قد ترا تفنو تقالي وك 111 خفا عن ول اك الالق ةين 
الملرما لك عن ا من و ولا وَاقٍِ 2 [الرعد: لامع 200 

وقال الإمام أحمد: 

* [في القرآن عليهم -يعني الجهمية- من الحجج في غير موضع 

بحيام تيقل تيمر «الَاكَه لانت بتك إن حكنت ين ليمي 4 الأنياء: ها 


و 


8 عر عو 2 2 مي 9 مغ عو 2 م 
ما شاء الله لا فوة إلا يا [الكهف: 64] وأفوض أَمُرِى ! أ [غافر: 4 ا # وأُؤبك إِذْ 


نادئ ريه أَقّْ مَسَّى لصي وأنت يكم يجيت 5ه [الأثبياء م 


)١(‏ رواهعبدالله في أول كتابه «السنة» والمشهور أيضًا باسم «الرد على الجهمية)» باب ما يحتج به على 
الجهمية (مسألة رقم المكرة قال: (سمعت أبي) فذكره بطوله. 


ممستتخرج | رد للإمام جمد ب ب 88 

يا الله يا رحمن, يا رحيمء يا راحم يا مالك, يا ملك. يا مليك. يا حيء يا 
قبوم» يا غفار» يا تواب, يا حكيم, يا عزيز» يا وهاب. يا ودود؛ يا محيط» يا فاطرء يا 
فاصلء يا فالق» يا مولى» يا بصيرء يا واسعء يا قابض. يا باسط. يا محبيء يا ثميت. يا 
مغيث. يا حسيب, يا رقيب, يا شهيد, يا برء يا عل يا ولي يا فتاح» يا منانء يا 
جواد. يا متين» يا قدوسء يا سلامء يا مؤمنء يا مهيمنء يا عزيزء يا جبار يا متكبرء 
يا بارئ» يا مصورء يا من له الأسماء الحسنىء يا خير الحاسبين» يا أرحم الراحمين. يا 
أحكم الحاكمين, يا أحسن الخالقين» يا كبيرء يا متعال [(يا علي مكرر] يا عظيم 
يا حليم, يا قيوم, يا ذا الطول لا إله إلا أنت. يا ذا الجلال والإكرام, يا قيوم, يا قائم 
على كل نفس بم| كسبت. يا ذاريء يا رفيع» يا ماجد [(يا جواد» مكرر] يا مدبر, يا 
خبر الرازقين. يا إله العالمين]. 

قال الله في كتابه في سورة البقرة: 

[ 0234 دَكَ تتكتت لارب يِه حك بين (:)44. 


اد فاويرة إل عع د عت به 


عزرعن .الي 28:2 ممع 020001 #2 
وه المسَرِفَ وَالْعْرِبُ لاقن وراك كد أله إكَ أله وسِمٌ عَلِيِمٌ 


قمر 
ب( 


[الآيات في أن القرآن كلام الله ووحيه وقوله وروح منه]: 
ملي ءَادَمُ من وَيْه كلمت قَنَابَ عَليهِ .وج . 


010 2 روماى ع دي مه 


«مَْمَعُونَ كلم أله ثم نُحَرَفوهُ من بَقَدٍ مَاعَهَلُوه. ٠.‏ (400. 


م 


يوتف بُظُونْهِمَ إلَاألَرَ وَلَايُكْمَهُمُ هيوم الْقَْسَة وا كيج ... (4400. 


دلبب ل مسقخرج الرد للإمام أحمد 


1# وإذا سالك تارف عن إن فريك يك حب د كوه ألدّاع رقاو اشتيو ران 


سد دو 1 ل 0 ان 18 رست 2 اع ع سر راتكه 
قر ةا أن أو قاميكا عاية كقررك وال ادر رون كريي نكل تليق سا 


ال ا يم ابام وك وَلَارَكَيمْ لق تداك 5 4 
وقال في يس: «َإإِنّمآ أمر: إذا راد سَيعًا أن يَعُولَ لهك فكو (09) مَسْبْحنَالَرِى 
122 شْء َيه متحَعُونَ 0 1 
وقال في سورة البقرة أيضًا: ما بَدِيمُ لسوت وَالْدَرضٍ وَإدَامَصهح َم نيسول لَه كن 
ميتو (08) وَكَالَ ألَدِبنَ لا يمون لوا مِكَدَمُمَا أمَهُ أو تَأنِي ءاي3ٌ كَدللَك فَالَ الذيت من 
وقال الله في سورة آل عمران: ذا إِدْ مَل تٍالملكيكةٌ يريم إن لم بيرك يِكِمَة مَنَهُ 
مهيعس أن ميم وها فى الدي] وال ... (0) 4. 
وقال: ئهح4آ2< عا 00 


عن و .د بتي .امسن مد افق عي خب بيت 


كلهم لهك يط ووم الفبسمَةٍ ابوط وَلَمْرَعَدَا ف 2 (405. 


وقال 0 امج وم ف تاضِره (0]) إل ريهاناظرة(140)00القيامة: فكرنة] 


ممستخرج الرد لالإمام أدمد _  ------‏ ب يسبب افا 


عو ال رجي عبرين غير فيك عر اين ع 7 
5-0 رَسُولُ أله وَكَلِمَتَهُء ألقهآ ل م وروح مْنَهُ اموأ ادم 
(0) 4 [النساء: .]17١‏ 
وقال في سورة الأنعام: ا وَكَسَّتَ كا سكوك ع 5 1 ميو ال و 
البلية (40. 


5-5 


و5 و 4 3 5 2 0 ا .ع 4 وان مق سكت معد به مه ع ابر 
وقال في سورة النمل: مِأظلمَاجَاءَهَا وى أن بورك من ف ادر وَمَنحَولَهَا وَسَبَحَضَّ أله رت 


7 
ا رك 


الْعَكِِينَ (2) يمومع إِنَهُه نا هه الْعزيرٌ لذَكم :)وَل قعص قلمَارءاهَا تهَارٌ كنا جنول مذوا وَل يقب 

وقال في سورة الأعراف: «إوَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ لدبم مُسَسكَات بتري ألا لَه الك 
َالكعث تارك لَه رب لحل (4)2. 

وقال في القصص: «إكلٌ سَىَءِ مَالِكُ إلا هه آهلك وَل يموت (400. 

وقال في الرحمن: ما كِرُسنْعَييادان (©)وَبَقَوَعَهُرَيَكَ ذو لكل والكار (4)8. 

وقال في طه: ولتم عَ1عَيقَ (5) إذ سَئِى أختلك ... 50 4. 

وقال في البقرة: مإْمَايَأْمُوت فى بُظونِهِرَ إِلّا ألنَارَ وَلَا يُكَلْمَهُم لَه يوم ألْقيَمَةٍ وا 
يرَكَيم وَلَهُمَ عَدَابُ ليم (428. 

وقال ني آل عمران ل م م 4 6 7 ملهو سيدا وحصووًا ٠‏ : 


1-7 


5-2 


وقال في سورة النساء: «ِأوَكلمَ لَه مُوسى مََكلِيمًا (4059. 


سس هعيبب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


وقال: مإإِنَمَا الْمَسِيحُ عِسى أبن مرج رسوف لَه وَحكَلِمَتَهُ: الها إل مَرمَّ وَروخ 


امَك تكِسَث ري تكسو لشب اللية ()4. 


ل لكل 002 


كَل أت 0 2 5 2 د عي ميات 
وقال في طه: (١‏ 0 رَبك مَأَحَلَمَ نعلي ِنَكَ يا 


اس١‎ 


6 مجم 


طوى 200 وَأَنَا تربك فَأَسْتَوِعَ لِمَا وح (25 إِنَّىَ أنا أمَهُ لآ إِلَه إل أنأ معدن وَأَقِم أَلصَلُوة 
بيكرت 405 . 

وقال في الكهف: ١‏ وأتَلُ مآ و ىَإيكَ من حدَادِرَي ك لَامبَدِلَلِكلِميه ول يَحَدّمِن 
دون ملتحنا (4)5. 

وقال: لكل لَوَكانَ الَترهِدَادًا لكمنت ون ليد بسر هَل أن تقد لت وى وتنا دلي 
7 4 

وقال في التوبة: «إوَإِنَ عدن اْمُقركيت اسْتجَارََ دَبْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم أل ثرََئَِهُ 
تأمتك... (4)2. 

وقال في حم عسق: «وَمَاكان صر أن كلم م لاوحا ون ورآ حجَابٍ ... (4)20. 

وقال فق سورة لقمان: © ولو اماف الا هن در قم امتهم ين كود 
سَبِعَةٌ محر مَائَِدَ تكست أمَوْنَ مه عَريرٌ حكلة (405. 


وفي اققصص: « كلما ها ووو ين مديلي الوا ل في البقم البركَة بن 


ممستخرج ارد لالإمام أحم؟ ؟آ_!__؟آ؟ب؟7؟7؟ب ب ب اا 
وفي الأعراف: لماج ومن لديا وَكْمَك رخال رت أيف اط ريك كل أن 


عرمر عن عزنا 0 5 و 5 1 جز اصاض يو جد مرت 00 و سر ف 
الوا ا أسَبَفَرَ محكانه. هوف تَرَنِقِ فلم جحل رَحُهُه ِلَب ا سك 


دن 6 زر تيو لاير 00268 5 سن وو أ 2 00000 7 5 
كد طوطن عونا 1 016311 3 كتاكت انثا تلك ونا أل المؤمييت قال كموي إن 


آيات صفات الله وأسماته وكلامه]: 

وفي الفتح: ميد أله موق دِيم (٠.١‏ 44. 

وفي البقرة: «إوَله الترفُ وَآلترْبْ" كَيتَمَا ملوأ نَم يَبَهُ لَه إدك أله واسِعٌ 
عَنِيِمٌ (4)09. 

وفي الكهف: «إوَاسْيرْ مَنْسَكَ مم اليس دعوت وَيّهُم بِآلْمَدَةِ ولي يرِيدُونَ 
مَجْهَة َناك .. (4)9. 


وني الأعراف : #وَتمَتَ 


0 


كلمت رَيالْحْسَوَعَلبَوإسرَةِ يل يسَاصبَُوأ..(4)50. 
وَلَمَّاجَكَ مُو من لِمِِعَدَِا وكلَمَهه ريف ... (4050. 
وفي الأنفال: موي رِيدُ سأك يق الْحقَّ يميه ويقطمَ دير ألكفرين (14)0 
3 التوبة: «إوجَعكلّ حكيمةَ َرَت كدرو الشُئلْوَكلمَة وص 
العأ وأسَعَزِرثعكية (402. 
وفي يونس: 9« وَلَوْلَا حكيِسَةٌ سَبَقَتَ من رَيْلكَ لَفْضَِ بِيْتَهُمْ فِيمَا فيه 


يثوت (40. 


سس بي هاسقخرج الرد للإمام أحمد 

الهم اراق الحَئزة لديا وف الآحرَةلائَديل كلت مركاو ..()4. 

وقال: مركن أله الْحنَّ بِكِميَه- وو كر المُجْرمُوت (405. 

وقال: إن اليرت ا 

وف نصلت: 1,2 كر واتت رين كناك لتوق بكو رانم لل فونه 
مر (4)9. 

وفي هود: لإوَتَمَتَكِلِمَهُرَي كاقلن جَهَتَمَمِنَ الْجِنَة وَألاين أَجهِينَ (43. 

وفي الكهف: هل وأتلُ مي لَك من حِدَايْرَيكَكامْبَدِللِكلِميهء ..(408. 

وفي طه: :ل وَلوْلكمه سبَقَت مِنرً: اوأجل مس (405. 

وفي الصافات: مل وَلْمَرَسبَكَتْكمئنا لبايك الْعرَسَلِينَ (40)05. 

وفي ا مؤمن: طإ وكدَلِكَ حَمَتكِلِمَتُ ميلك عَلَالذِ َكَفَروَ ... (2) 4. 

الا اد دك 7 ل ع 1 
مَرِدبٍ ((دك) #[فصلت:ه4]. 

1 11-7 


# وماك صر أن مُكِلْمَهُ أسَ لاوحا أو ِن وآ حاب ٠.١‏ (440. 


ممستتخرج 1 رد للإمام أحمد _ت___؟بتببب سب اي 


وفي المؤمن: مِأرَنِيعٌ الدَرَحتِ ذو الْعَرَشٍ يِلْقَى الروح مِنَ أمَروء 


© 


4 
شدي مو كبلق بنت شرت امذا .(40. 


2< ب سيوو 


وفي الفحل: 7 فَلّنَرَله روح الْصدس من ريلك بلي ليد 
يِل الملتبيكة با بروج كامحر عل من شَكَاء من عباده٠..‏ ا 


حي ير عبن تر ا عا يا 0 
وفي الإسراء: 0 ود مشكلونلك عن الرود قلا ن أمر رد 9 


مين 05 عل ملك تكن من لسوت (50) 44. 
أن لَه 


وفي الشعراء: «( ريه روعالا 
وقال في عم يتساءلون: «إيَم بكوم ال ل ل 0 


لمن ... (4)20. 
[آيات الجغل بمعنى التصيير لا بمعنى الخلق]: 


ممدة ات 12م دج ل بغ ار 1 جا بخ 0 تيز 1 
وفي الواقعة: 1 َي مَاتحرووتَ روا ص كحَنالررِعُوتَ (05) لو هما 


وقال: مم كن الم زْلودَ 1*7 سمه لَه اوفقوت (44)5. 


2# 0 ب ون 


تجعلون رزة 
ةُ ٠‏ 0 و20 اوه بوم 2 بير 2 نر :5 وعم اس ب ١‏ عاص و امن عسي 
وفي الروم: ١‏ أمَه ألدِى برسِلُ الرِحَ عير سَحَابَا فِبسطه في السّمَءِ صف سَاءُ وجعله. 


.4)2( ٠٠. كسما‎ 


وقال: ملأَفِهَدًا َكَرِيثِ َنم مُرَهِنُونَ (0م) وم 


»دلبب ب هاسقخرج الود للإمام أحمد 

وفي ن والقلم: ما أَتجَمَئ نكا جزمن (4)50. 

وفي المرسلات: مأل كلك ين مَك تهون (5) مَجَمَلئَهُ فى قار كين (5) إِلَ در معو و (00) 
عَدَرنامَنعمَالَْدِوونَ (40)0. 

وفي الأنعام: مم يَكيا تمده ومن مِتأيجَْهُ عَكَ صر مُسَيَقِير (4)58. 

«وَجَعَدوأيه مما درام الْحََرْتِ والأفسر تيبا ... 5 4. 

« وَجَعَه أيه شرك لذن وله وفوا له ينوبت يقير عِلو ... (0) 4. 

وفي الأعراف: #3 وَإِدَا بردت أبَمكوْمَ يمك حي ار وَأ يا لا يمل مم لقو 
شد (4)8. 

وروا عل خلكآةين بسر عا ... (4. 

« السك اجن اندر بق تر 1 4ه 

يلموسى أجل لَنا لها كما طم ءَالِهَهُ ... (90) 44 . 

لملا شْمِتَ إى اد وَلا َل مََ العو و لطَلِمِينَ ((400. 

وفي الرعد: :وام لوا َه شرك لفو كلتو متعبه أن لبح ...(440. 

لا وَجَعَف ييه شركاء هل سَمُوهم أم ميو يمالَايعَكُ ف الايّضٍ ... 03 4. 

وفي هود: #إفَلمًاجة أَمَربَاجَعَأْمَعَدْلِيَهَا صافلها ٠.١.‏ (409. 

وقال في الشعراء: «59لَإنِ أححَدَتَ إِلَهَا رك لَايحَعلئكَ من السنجوني (80) 4. 


ل 3 حجن 50000 2100100 جصصر 
لإوكجَعل في يسان صِدقٍ فى الأخرين نم وْجعلن من وري جَنَةَالتيِ و (من) ف . 


ممستخرج الرد لللإمام أدمد _  -----‏ ببس يبب أ 
وفي فصلت: #5 قُلَ أيتَحم لدَحفرُويَ لد حَلَقَا لوص فى يَوْمَِنِ وَجَحعلُون لَه أندادا كلك 
رب العليِينَ ((4)5. 
وفي النمل: «وَيَكُنفٌ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلق] انض" ... (459. 
مدا ماهر ةَأفسدُوهَا ولوأ أعِرَة مها أولة ٠...‏ (4)50. 
وفي الققتصص: «ا إِنَوعَو عَلَا ف الْدَرْضٍ وَصلَ أَمَلَها شيعا ٠٠.‏ (4)0. 


عم ضام 


وفي الذاريات: # وَف ءاد أَرَسَلََا لبو مْألريمَ ع لعي (0) ال ال اه 


مر 
9 
3 
5 


وقال: زولا يَحَمَلُوأ مم أله إِلَهَا ءاخر وكدت (4)0. 
وفي القتصص: 0 وَنْرِيدٌ ا لدت يت أسْتضْعِفُوا ف الالض وََحَمَلَهُمْ أ ايل 
تتشت خ وريه 45 


وقال: «إِنَرآم بوذي التزسييت (4)0. 


4 5 + عزرءوء 7 عن اع صا اعرد ع بيدا ختوا. امحل حي خرر اتوي ٠.١ ٠‏ اعمس ميج الفيزفة .برخي 
وقال: مهل شرن صل أنه يكم أجل سَرْمَدَا كيو القِيمةَ... (4000. 
وقال: «ا يك الدَارُ الآخْرَءٌ يحَملها للد 


لْمتّقِينَ )4 
اقل ريشم إن جعكل 1 آ َهُ علَيِِكُم النّهَارَسرَْمدًا 0 409 


ني ل عر 


ريدن غذّ ى ١‏ يض 7 م والعلقبة 


-_- 


»لهس للب مهقخرج الرد للإمام أحمد 


وفي إبراهيم: ورت لجِسَلَ مدا آلبكد ... (4)5. 


«( وَجَصلوا ددا لوعن سَيلِو. ... 46 . 

وفي الحجر: ادن بسنا الْشرانَ عضن ((4)5. 

« اموب ملت إِكَهاءاحر... (415. 

ا تأَحَدَتُْم لصيس ممَرِدِينَ (2) مَجََلَاعَبَاسَإفلَهَا ... (4)5. 


- 


وفي النحل: مإ وَجمَثدَِمَا ا يحَلمُونَ ًا يا ركهم ... (4)2. 
«اوَمعَونَ يه الت سْبَحَعَه وَلِهُم مَاينتَوت (4)2. 
# مَصبَعَف إِنَهمَايَكرَهُو > ... (4100. 

وَجَعَل لكين جلو انعو بيو ... (4120. 
#وَاسَمْجَعَلَ لك َماَق طِدَلاوَحص1 يلال َكْنَع .-.(4)8. 
لوَلاَمْسُالََسَبسْدَ ورد هَاوَكَد بعك هلله قح كنلا ...400 
وفي الإسراء: «إوأدذتكم يمول وبيب وَجَمَلك كر تَقِيرًا (4)0. 
لَاجَعَل مََلَنه كاعر ... 80 4. 


وفي الفرقان: «( وَمدِمتََِكَ مَاعَِثْمنَ عَمَلٍ فَجَعَلتهُ هك مَنمُورًا (41©2. 


ممستخرج الرد لللإمام أدمد ب بآآ؟آ؟آ؟آ؟آ؟آ؟آ؟آ؟آ بب حححبب و 


لوَقومئوج مَأ كَدَبوأ سل أعْرَفكهُمَ وَبَعَلتَهُمَ لِلكَاسسءَايَة ... (415. 


قايرت مصخو رسو ص جو عرورضر مد كه 


جوع وَ الى لقم نَالْمك برا فَجَعَلد فسا وصِهرا وان ريك قرا (410. 

ا وَلَقَدَ ءانا مو ِنب وَحَلنَا مَصَدُه لَه هدرُورك وزيا (415. 

وفي العدكبوت: لإمبسه وَأسَحَب افك مَسَلتهآءض هلي 457 
وَنَآلنَايسَيَولُءامكِلِآَه تدوع فأَلَهجَع[وِمْتَةَالتَا د َه (40. 

وفي سبأ: «(وطكموا نشم مَجََلسهُمأحَادِيتَ ... (40. 


ع 
د 1 


وَحَعَلنَا اَلَف عاق الذي كفروا.... )4 . 


007 


وفي التوبة: طالبمَلمٌ ماي وَيَارَةَ لسر لَْرَار ...:(4)00. 
وفي يونس : «( تكد مه وص معد ى الك وَجملتز حلتبت لفقا ال دا 
لوطا رئَا لا جملا ونه عر و الطايبيرت (4)80. 
وفي الزخرف: «إمْجَعَلكَهَ سَلَنَا مكلا لجرت (4)2. 
لإولَ مََ لَك مَلتِكَدَن الْارْضِ يَلمُونَ (415. 
وفي الفيل: ط جَمََهم كمَسَفٍ مَأحْولي (4)5. 


اه 7 ل مستخرج الرد للإمام أحمد 
وق سوزة الأتبياء: هلز اث حيدم لتقت د امتية انكو ةا 
وأا أيه كيدامبسلَهمْالسريس (412. 


ع دك سام 


سح فر سد دم فا 2 و ا ع مرخ ع ل ابو 17 و 


يأر (42. 

وقال: «مَارَاكَ يَلَكمَعْوسهُمَ حَقَّ جَعَلَهُمْ يدا حَيِدينَ (5) 4. 

وفي الصافات: و( الشُوي لتيب رامو يد مِمَكمْْالأسْقلِينَ )4 

وفي ص: ار جَسَلُكدبنَ اميأ وَصي ضيح كَلْمُفْيِيِينَ في الْرْضٍ أَرْجَمَلُ مقن 
كعبر (45. 

وفي الزمر: مهيح ككيه مصكمً فْحجِمكُ حدما ... (4)3. 

وفي يوسف: اَل عل حَرَآب ِالَْرْضٍ ...(420. 


عسل ١‏ ع ف عد 


جلو أيصَعَئهم ف ركيم ... (4)00. 


[آيات أسماء الله الحسنى وأسماء القرآن الذي هو كلامه ووحيه وتنزيله]: 


- 


4 5 ا 2 مج سم د حي عفري ومس اوه 8 بج اخبريين.. © عبن اا وبين خض ير 
وي الأعراف: مويهآلا لكْسَى قادعوه يبا ودروأ لْذِنَ يلُحِدُورت فى" سملي سيجرون ما 


كو ايتملوة 405 


ممستخرج الرد لالإملام أحمد _- ----- ب بابب ب ب اج 
وفي الإ راء: و( و أدعو الهأو دعو ليم المآ الفتق (4)50. 
وفي النساء: مو رَآناإِلِيَكُمْ ورا مُبيكا (4408. 
وفي الواقعة: مِإِنَه لفان كيم (400. 
وفي البروج: ا بل هْوَيءان يجيد 4050 . 


وفي فصلت: لوك لككث عط ()4. 
لوحم 8 وَالْكت ب لمن (ع)4 [الزخرف: ١-؟].‏ 

ليس 8 وَالْمَران كير )© ايس: -١‏ ؟]. 

وفي الفرقان: 30 البعد حَلنَ التكولك وَالان وه تاق ته داو 3 سارها عل 
#الر يأك “اي الحسكتي وَفرءان شين )4 [الحجر: .]١‏ 


وفي فصلت: «لكِنَبٌ لكك عَريرٌ 00 لاي انيه 3 بطل من ب بَبنِ يدَيْهِ وَلَامِنٌ حَلْفِهِء زيل من كلو 


8 فَلَ مَرَلَم روخ أله لْمُْدْس من رَبك بِأَلَىّ ليت الزن +امتوا وَفْدق 2 


2 ليت (1: 4 [النحل: .]1١7‏ 


وني الانعام: م كك الله ارك أمَعوموا نهو َلك تكو إن © ( 4 


لهس ل لي ماستقخرج الرد للإمام أحمد 


ا 5 ل 5 راع عءا 2 هدر خب عي عه روا 7 ق- 
وفى فصلت: 0 تحتل دنا اعينا لقانيا ول مصلك #اللتد اعت شرق تل 


2 0 مع 2 
جر ا م ارام 5-2 2 رد سن 5206 


ِل اموأ هدص وَيسِصاء وال لا موسو ف اانه وَعَروَهْوَ علتَهمَ حص ... (4)50. 
وفي حم عسق: « وَكَدَِكَ أَوَسنآإيَكَ م دعر ل رَمَالْمُرَئ وَمَنْحَوهَا... (40. 
و ألْكمب لَدَيْسَا لَص َكب )4 1الزغرف:١-‏ 4]. 
[آيات صفات الله الخبرية]: 
وفي سورة العلق: م ]كمرك :)لان لَه لما بانَصِيَة (40. 
وفي المائدة: ِإسَتَلمُ مَائنمتيى وك لمَلَمْمَاف َك نك أت عَلُ ابوب (143. 
وفي الأنعام: «إش ل هكب عَلَ تيد أليَحْمَةَ تِجْمَعككْ إل بو و الْتِيمَةٍ... (408. 
وفي الطور: «9 وَأضيرْ كيك وك حَوَسَيَحَ بويك ... ()4. 
وفي البقرة: نلف ءَادَمْمِن َي هكح كاب علد ... (450. 
وفي طه: ب محَحكمآ تمع ورك (400. 
وفي مريم: (إاَت ام تدم لايسْمَح وَلَاْصِ م لايخ عَنكَ سا (4)8. 


وفي لقبان: « يا ,نفك لاحككس ونو .400٠.‏ 


مستخرج الرد للإمام أجمد اب ب ايج 


وني الزمر: 0 انقنا نع لتر والللق جنيك افا ال 
الكوش تلوق تسيو نكل وق كالترات 145 1 


1 ع قير رو و سودي سه ًَ 5 ب كك اه عي لح سدس لعا كم نم 
وفى المائدة: 5 كال ديد الله مغلولة لت ايديم وا ولع وأا قا َالو بن يدام طَمَانَ يتفق كيف 


مه << عير عرض ود ء وجا لمكم 
سخ سك ددغ مع وي ع شوق عرش ني ١‏ عسو قر عط 0 
أسمعٌ ويف 0 اناه فقولا إِثَّارَ و ريك فا سل معنا بن إسر يل و/ تعدبهم قد نلك د ع 


من ريك وَالسََم عل من اسع فده ()4. 
و في القيامة : «إمبل نَلاي2(1) ركفب ليزه 8 فب ةيوب آدرا )ير اايرة 408 . 
وفي المطففين: جل كتمعن ريسي ونون (0 ممم لاوا للم 457 
ابولق يي و0 عل الاريك تطروت (4)0. 


مع حو 02 1 1 عو دع دعيو عع ووه 1 جور 
وفي الملك: مإ قل إِنَما لاعن دَ امه و ِنَم سير مُبين (0) كلم روه ُلمَهٌ سحت وجوه اليرت 


وفي النجم: ا كوس إِك عَبَدِوء ما ال ل 0 أفسمروئة: عل مَابرئ 
(5) قد مهلتق 2 عند يسدر ةالفقق (:) يندَهاجَةُ الأ (4)5. 


سه يبيب سقخرج الرد للإمام أحمد 


[الواقعة: «أوَميَْ ا روت (2) أت دونه م كن لغوت (8) لو كنا كه 


وقال: مِإعَ انرون (©) اوقتا عله لا ملؤلامقئروت (40. 

وقال: هبد لخر تلم تدهئون (20) وَتجَملُوَ رفك كك تُكَدْوْنَ (41. 

ار من : هل كلُمْعَئهادان (©) وبق وََُرَيكَ ذو للَكل وكاو (4408. 

قد سمع : «ِإهَد يلول أل يدك في وَوجها كفتك إل وتسم تَاورَشا لَه 
وقال في التحريم: #وَصَدَكَتَ يِكلِمبِ رَيها وكشي ٠٠.‏ (40. 

سورة ا ملك: «أمُل مُوَارّى دَرَأَك ف لاض وَإلِيه سروت (80) ويقُولُونَ م هلدا اوعد إن دم 


02 0 


صَدِوِنَ (0) قل إِنََا ْم عند أله وَإَِّمَ نأ تير مين (5) فلم دوه وُْفَةٌ يستعّت وُجْوهُ الدرت 
كُعَروا (4)8. 

القلم: قال: ««أْجمزائتد يمن (4)20. 

و في القيامة: «إبل ينالاي )25د لكي (5) موب أ( يلراارة()4. 

وبل للمطففين: كلجل دعل قم تالز يكيو 50 لاض تون لويذ لسو 
امم او الم ()4. 

وقال: جا إن لابرارلتى نعي و10 عل لايك ينظرون (4400. 


وقال: ا بل هوَفءَان يد 405 [البروج: ١ك‏ 


5 


ممستخرج الرد للإملام أحمد  -‏ 7ب نبب اع 
وقال في ألم ترى: «ا جَمَلَهُمْ كَحَصَفٍ تَأَكُولٍ ((4. 
وقال في اقرأ: «أرَجَ,ك مرك )لاإ هتما ,انيه (40. 


وقال ني لم يكن: وم مان لِيَعَبدُواأ أله مخصِينَ له لين ... )4 ].” 


)١(‏ رواه عبدالله في «السنة» أيضًا (رقم )١١١7‏ قال: (وجدت في كتاب أبي بخط يله: «تما يحتج به 
على الجهمية» من القرآن الكريم في سورة البقرة) فذكره مطولًا. وقد رواه عنه أيضًا الخلال في 
«السنة» 77١/5‏ مسألة “1857 -/185) وما بين المعكوفين في أوله وآخره زيادات منه؛ ما 
عدا العناوين بين معكوفتين [] فقد زدتها لبيان وجه استشهاد الإمام أحمد بها. 
قال الخلال: (أخبرنا أبو بكر المروذي قال: هذا ما احتج به أبو عبد الله على الجهمية في 
القرآن» كتب بخطه. وكتبته من كتابه» فذكر المروذي آيات كثيرة دون ما ذكر الخضر بن 
أحمد عن عبدالله» وقال: وفيه سمعت أبا عبد الله يقول: في القرآن عليهم من الحجج في غير 
قال الخلال: وأخبرنا الخضر بن أحمد بن المثنى الكندي قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: وجدت هذا الكتاب بخط أب فيا يحنج به على الجهمية» وقد ألف الآيات إلى 
الآيات من السورة: وأولما ذكر عب الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم: لَه إلَلَتَ سْبَحتَك إِن كت بن القلييبيت #الثيه 


00 1" وه 
وفيض أَمْرى إِلَ] َه ااغافر:44]. 
0007 04 


وأمت]ذادعا رم أن مسن الضمرٌّ وانت يكم بحصت الأبياء 1 
يا الله» يا رحمن, يا رحيمء يا راحم يا مالك يا ملكء يا مليك..). 


بلق 


لللشمستخرج الرد للإمام أحمد 


في سورة البقرة: الم. ذلك الكتاب لريب فيه هدى للمتقين» 

«ولله المشرق والمغرب فأين) تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم». 

#إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه». 

«ويسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه#©. 

«إما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم». 

«إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
ولعي تدرت 

وقال: إبديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنم| يقول له كن فيكون». 

«وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
قوهم». 

وقال: «إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا». 

وقال: إإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون 
في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب آليم4. 

هيا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا 
والآخرة». 

ولإقال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون». 

وقال:«إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من 
ربك فلا تكونن من الممترين#. 

وقال: «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». 

وقال في سورة النساء: «وكلم الله موسى تكليما». 


ممستخرج ارد للإملام أحمد ‏ _آ_آ7آ7؟7؟7بب بحب اع 


وقال: إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم| يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا». 

وقال: «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه». 

وقال: لإرسلا مبشرين ومنذرين». 

وقال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا». 
وقال في سورة المائدة: هما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام». 
#إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء». 

وقال: «إإن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب». 

وني الأنعام: «إقل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة4. 

وقال: بإفقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه ال رحمة#. 

وقال: إحتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله4. 

إوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم». 

وقال: «إمن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم4. 

وقال: «إوجعلوا لله تما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا». 

«إوجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات4. 

إقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن 
من الشاكرين4. 


وقال: «إوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تر حمون». 


سل لب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 


وقال: إوهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوطا». 
وقال: إوهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله 
املك يوم ينفخ في الصور»». 

الأعراف: إكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين». 
«إوتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل 4. 

«ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه». 

«إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي». 

«النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكم تبتدون». 

إوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين». 
وقال: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح». 

وقال: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد». 

«قالوايا موسى اجعل لنا إمها ى| لهم آطة». 

#إفلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين». 

وقال: #إادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين». 

ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من 
المحسنين 4. 

«إفل| آتاهما صاحا جعلا له شركاء». 

وقال: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزو ن ما كانوا 
يعملون». 

#واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن 
من الغافلين». 


ممستتخرج الرد للإماام أحمد  -‏ طئآ/ت//؟؟ 9و 


إولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني». 

#ووكن من الشاكرين#. 

الأنفال: #ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين». 

التوبة: ##وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. 

وقال: ##وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا». 

وقال: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر». 
يونس: وقال: #الر تلك آيات الكتاب الحكيم». 

##ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيط فيه يختلفون». 

إكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا». 

«إلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله4. 

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون». 

«إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون». 

وقال: #فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتناك. 

وقال: «إفقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين». 

وقال: إوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكى) بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة4. 
وقال: «إأتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس». 

وقال: «إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا». 

وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم) فلما كشفنا عنه ضره مر كأن 


لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون». 


0 سسسسصصسصسمم م سسسب ب لب هسقخرج الرهد للإمام أحمد 


وقال: لإجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله 
مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلم| أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرض بغير الحق». 

هود: #الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير». 

#ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب#. 

«إوتمت كلمة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين». 

وقال: #إفلم| جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها». 

سورة يوسف: #الر تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن 
نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين». 
لقال اجعلني على خزائن الأرض 4. 

وقال :فل جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه». 

«إوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم». 

«إوقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ري حقا»ك. 

الرعد: #أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم». 

وقال:«إوجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه با لا يعلم في الأرض». 

إبراهيم عليه السلام: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا». 

وقال: #فاجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم». 

وقال: #رب اجعلني مقيم الصلاة». 

وقال: #وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله). 

الحجر: #الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين». 

#الذين جعلوا القرآن عضين4. 
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وقال: إفآخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها». 

«إإنا كفيناك المستهزتين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون». 

النحل :قال: #ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا)». 

وقال: #ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون». 

«#ويجعلون لله ما يكرهون». 

وقال: #إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده». 

وقال: #وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا». 

«وجعل لكم من الجحبال أكنانا». 

«إولا تنقضوا الأيوان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا». 

#إوالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا». 

«إوالله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجحبال أكنانا»». 

وقال: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين». 

وقال: #إقل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا». 

الإسراء: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». 
«وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا». 

ولا تجعل مع الله إها آخر فتلقى في جهنم ». 

وزولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4. 

وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلم| نجاكم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفورا». 

وقال: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبياا©. 
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الكهف: #إفإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا». 

«إقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله 
مددا .قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أن إلحكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صا حا ولايشرك بعبادة ربه أحدا». 

«إواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. 

قال: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 

مريم: وقال: إعبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني ». 

«إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا). 

طه: #إفل| أتاها نودي يا موسى. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى .وأنا 
اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري». 
وقال: #إنني معك| أسمع وأرى». 

«#وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني». 

إواصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه 
طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى. قال لا تخافا إنني معكى| أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني 
إسرائيل ولا تعذيهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع ال هدى». 

«ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما». 

الأنبياء: #وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم». 
وقال: #وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين». 

وقال: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يدون 


بأمرنا». 
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وقال: #فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين4. 

وقال: #وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر». 

وقال: #وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. 
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى 
وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا». 

وقال ني السورة التي يذكر فيها الحج . 

وقال في السورة التي يذكر فيها المؤمنون: #ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لريهم 
وما يتضرعون». 

الفرقان: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا». 

«إوقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية». 

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا». 

«والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما)». 
إولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. 

#إقل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما». 

«الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ال رحمن 
فاسأل به خبيرا». 

الفرقان: #وآنزلنا إليكم نورا مبينا). 

«إنه لقرآن كريم». 

«إوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم». 
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«إوإنه لكتاب عزيز». 

إحم. والكتاب المبين». 

الشعراء: #نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين». 

قال لئن اتخذت إلا غيري لأجعلنك من المسجونين». 

وقال: إواجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم». 

النمل: إطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين». 

«فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولما وسبحان الله رب العالمين. يا موسى 
إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فل) رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا 
موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون». 

#ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض». 

#إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة4. 

القصص: «إإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا». 

#إسنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكا بآياتنا أنتما ومن اتبعى] 


الغالبون». 
«إفل| أتاها نودي من شاطىئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا 
وم م له ا وم + تود 7 
كل سَىْءِ مَالِك إلا وَجَهَهُ ا ليه عو 4. 
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« وريد أن سعِ لاي أُسْتُسْعفُوافٍ الْارْضٍ وَيَمَلَهَُ أيْسَدَوَجَعَلَهُمْ الورذرت 4. 
وقال: #وإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين4». 

وقال: «فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صر حا». 

وقال: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار»». 
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وقال: اتلك الدار الآخرة نجعلها للذين». 

العنكبوت: قال: إفأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين». 

وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله). 
«إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلم| نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون». 
الروم: إوإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم 
بربهم يشركون#. 

#والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا». 
لقمان: «#الم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى و رحمة للمحسنين». 

«إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير». 

ولو أنا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله إن الله عزيز حكيم4. 

«وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله تحلصين له الدين فلم| نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 
وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور». 

السجدة: #الم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق 
من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم بتدون». 

الأحزاب: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو 
هدي السببل». 

سبأ: #وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق». 

قال: #وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا». 

وقال: #إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا». 

سورة الملائكة. 
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يس: #يس. والقرآن الحكيم». 
«أولم يروا أنا خلقنا لهم نما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون». 
«إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون»4. 
الصافات: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين». 
وقال: #فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين». 
وقال: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة هم لمحضرون». 
ص: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار». 
وقال: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة 
إلها واحدا». 
لإقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين». 
الزمر: #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عم| يش ركون4. 
وقال: #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل وجعل لله أندادا». 
وقال: #ثم يبيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما». 
وقال: إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير 
دي عوج لعلهم يقوذ 4 
المؤمن: هو الذي يحبي ويميت فإذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون». 


إوالذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير». 
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«وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا». 

إرفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده». 

وقال: «إوما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 
وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه متخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين4. 

لإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين4#. 

«إإن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 
فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير». 

حم فصلت: إحم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 
يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون». 

وقال: «إولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذائهم وقر وهو عليهم عمى». 

إوقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلههم| تحت أقدامنا». 
«إقل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين». 
وقال: إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريضص4. 
«وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد». 
عسق: إيذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 

وقال: #ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإخهم لفي شك منه مريب#. 

«إولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم#. 

لإويحق الحق بكلاته إنه عليم بذات الصدور». 

«إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب». 
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«#وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا». 

«وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوطا». 

الزخرف: وقال: #حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم 
الكتاب لدينا لعلي حكيم». 

«إفل]| آسفونا انتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين». 

وقال: #ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون». 

«وجعلوا الملائكة الذين هم عباد ال رحمن إناثا أشهدوا خلقهم». 

الحاثية والشريعة . 

والدخان: #ثم جعلناك على شريعة من الآمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون». 
وقال: #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات». 

سورة الفتح: #سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون 
أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل4. 

وقال: إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيدمهم فمن نكث فإنم) ينكث على 
الذاريات: «إوني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته 
كالرميم#. 

وقال «ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن لكم منه نذير مبين». 

والطور: إواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك4. 

النجم: بإفأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد 


رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى 4. 
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الواقعة: «أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما 
فظلتم تفكهون». 

وقال: #نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون)». 

وقال: #أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون». 

الرحمن: كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام». 

قد سمع: لإقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورى| 
إن الله سميع بصير». 

وقال ني التحريم: #وصدقت بكلات ربها وكتبه». 

سورة الملك: «إقل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين. قل إنم| العلم عند الله وإنا أنا نذير مبين. فلا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين 
كفروا©. 

القلم: قال: إأفنجعل المسلمين كالمجرمين». 

وني القيامة: #كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها 
ناظرة©. 

ويل للمطففين: «إكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم». 

وقال: إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون». 

وقال: بل هو قرآن مجيد». 

وقال في ألم ترى: لإفجعلهم كعصف مأكول». 

وقال في اقرأ: «ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية». 

وقال في لم يكن: «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين©).- 


0دس سسسب لب هسقخرج الرد للإمام أحمد 
[باب: محاججة الإمام أحمد للجهمية في المحنة بين يدي الخليفة المعتصم ]: 

قال الإمام أحمد: 

* لما كان في شهر رمضان. ليلة تسع عشرة خلت منه. حوّلت من السجن إلى 
دار إسحاق ؛ بن إبراهيم» وأنا مقيد بقيد واحد» يوجه إِيّ كل يوم رجلين. وهما أحمد 
بن رباح وأبو شعيب الحجام. يكلماني ويناظراني» فإذا أرادا الانصراف دعا بقيد 
فقيّدتء فمكثت على هذه الحال ثلاثة أيام, وصار في رجلي أربعة أقياد. 

فقال لي أحدهما في بعض الأيام في كلام دار, وسألته عن علم الله فقال: علم 
الله خلوق. 

قلت: يا كافرء كفرت! 


فقال لي الرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق: هذا رسول أمير 
المؤمنين! 


فقلت: إن هذا قد كفر! 


- قال أبو بكر الخلال: (أساء اللهعَرَبَلَ التي خرجها أبو عبد الله صِدَزِيَءَنَُ وهذه الآيات 
والأحرف في القرآنء بيّن يوَرِيَءَهُ في ذلك أنه لا يكون القرآن مخلوقًا بوجه ولا سبب ولا 
معنى من ال معاني» وهذا نقض لفتوى الجهمية الضلال؛ لأن هذه الآيات الأخرى وهذه 
الأسماء تبين أنه لا يكون من القرآن شيء مخلوق. وأما أسماء الله يَرَدََيقَ فقد وجدت أيضًا 


من أخرجها من كتاب أحمد وبين مواضعها من القرآن). 


ممستتخرج ارد للإمام أحمد _  ______-------‏ بببب ‏ ب اي 

وكان صاحبه الذي يجيء معه خارج فلم| دخل قلت: إن هذا زعم أن علم الله 
مخلوق! 

فنظر إليه كالمنكر عليه! ثم انصرف. 

قال أحمد: وأس)ء الله في القرآن. والقرآن من علم الله فمن زعم أن القرآن 
تخلوق فهو كافرء ومن زعم أن أس)ء الله مخلوقة فقد كفر. 

فلم| كان ليلة الرابعة بعد عشاء الآخرة, وجّه - يعني المعتصم- ببغا إلى إسحاق 
يأمره بحملي. تامخلت على إسحاق. فقال لي: يا أحمد, إنها والله نفسك! إنه قد 
حلف أن لا يقتلك بالسيف. وأن يضربك ضربًا بعد ضربء وأن يلقيك في موضع 
لاترى فيه الشمس! 

أليس قال الله تعالى :لآ إِنَا جمَلَنَهُ وكا عَرَييً أ الزغرف: +:؟ فيكون مجعولا إلا 
خلوقًا! 

فقلت: فقد قال الله تعالى: :«( جَمَلَهجَ كَمَصَفٍ تَأَكُولٍ 50 1افيل: 0 أفخلقهم؟ 


قال: فقال: اذهبوا به! 


5 


لت إلى شاطئ دجلة: فأحدرت إلى الموضع ا معروف بباب البستان» ومعي 
بغا الكبير» ورسول من قبل إسحاق. فقال بغا لمحمد الحارس بالفارسية: ما تريدون 
من هذا؟ قال: يريدون منه أن يقول: القرآن مخلوق. فقال: ما أعرف شيئًا من هذا 
إلا قول (لا إله إلا الله) وأن محمدًا رسول الله وقرابة أمير المؤمنين من النبي 


صَِاَلَةَيَهوسَل ! 


»لدشسشسسسسممبببببببببب ب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 

فل] رن إلى القظ أخرجحت من الزوزق وغملت عل ذابة: والأقياد غلك :ويا 
ب حيسي فجعلت أكاد أخر على وجهي. حتى انتهى بي إلى الدار, 
تأمعاك :م رن إل سسخرم نقال فصَيّرت في بيت منهاء وأغلق عل الباب» وأقعد 
عليه رجل؛ وذلك في جوف الليل» وليس في البيت سراجء فاحتجت إلى الضوء. 
فمددت يدي أطلب شيئّاء فإذا بإناء فيه ماء وطشت فتهيأت للصلاة» وقمت أصلي. 
فلم) أصبحت جاءني الرسولء فأخذ بيدي فأدخلني الدار, وإذا هو جالس. وابن أبي 
دؤاد حاضرء وقد جمع أصحابه. والدار غاصة بأهلهاء فلم| دنوت منه سلمت. 

فقال: أده أَذْنِه. فلم يزل يُدنيني حتى قربت منه. ثم قال لي: اجلس. 
فجلست. وقد أثقلتني الأقياد. فلما مكثت هنيهة. 

قلت: تأذن في الكلام؟ 

قال: تكلم. 

قلت: إلامَّ دعا إليه رسوله؟ 

قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

فقلت: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. 

ثم قلت: إن جدك ابن عباس حكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي 
صَآلنَة ءوس أمرهم بالإيمان بالله تعالى» فقال: «أتدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله 
ووسولة أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وأن تعطوا الخمس من المغنم». 


ممستخرج الرد لللإإمام جمد ب_ببب ب بببب ب 

حدثنا يحبى بن سعيد, عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس 
يدَليَدءَتدُقال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صََِلدَدعَدَهوْسَلوَ أمرهم 
بالإيهان. فذكر مثل ذلك. 


فقال لي عند ذلك: لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. ثم 
التفت إلى عبد الرحمن بن إسحاق فقال له: يا عبد الرحمن. ألم آمرك أن ترفع المحنة! 

فقلت في نفسي: الله أكبر! إن ني هذا لفرجًا للمسلمين. 

ثم قال: ناظروه وكلموه! 

ثم قال: يا عبد الرحمن, كلَّمه! 

فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ 

قلت: ما تقول في علم الله؟ 

فسكت! 

فجعل يكلمني هذا وهذاء فأرد على هذاء ثم أقول: يا أمير المؤمنين أعطوني 
شيئًا من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به. 

فيقول لي ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا ىا في كتاب الله أو سنة رسوله! 

فقلت له: تأولت تأويلًا فأنت أعلم, وما تأولثٌ ما يحبس عليه ويقيد عليه! 

فقال ابن أبي دؤاد: فهو والله -يا أمير المؤمنين- ضال مضل مبتدع. يا أمير 
المؤمنين» وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم. 


0" لس غعلسمستخرج الرد للإمام أحمد 

فيقول لهم: ما تقولون؟ 

فيقولون: يا أمير المؤمنين» هو ضال مضل مبتدع. 

فلا يزالون يكلموني» وجعل صوتي يعلو على أصواتهم 

[فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ 

فقلت: ما تقول في علم الله؟ 

فسكتث]. 

فقال لي إنسان منهم: قال الله تعالى: ممَايْيهم ين ؤِكَر ين نَيْهم تُحْدَثِ 4 
[الأنبياء:1] أفيكون عدا إلا حلوقا؟ 


قلت له: قال الله تعالى: وص وَآلمُرَانِ زِى َلزّكرْ 40 اص: 1١‏ فالذكر هو القرآن. 


وتلك ليس فيها ألف ولام. 
فجعل ابن ساعة لا يفهم ما أقول. فجعل يقول هم: ما يقول؟ فقالوا: إنه 
يقول كذا وكذا. 


فقال لي إنسان منهم: حديث خباب: «يا هنتاه» تقرب إلى الله بها استطعت؛ 
فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه». 

فقلت: نعم هكذاهو. 

فجعل ابن أبي دؤاد ينظر إليه» ويلحظه متغيظًا عليه. 


وقال بعضهم: السسن قال: محَيقٌ كز من 4 [الزمر: 9 


ممسقتخرج رد لالإمام أحمد ‏ __؟بببب ب ااي 

قلت: قد قال: مامُدَمَركلَ تَءِ #الأحاف: 150 [فهل] دمرت إلا [ما أنت عليه] وما 
أراد اللّه؟ 

فقال لي بعضهم فيم| يقول. وذكر حديث عمران بن حصين: (إن الله يروي 
كتب الذكر» فقال: إن الله خلق الذكر. 

فقلت: هذا خطأ. حدثنا غير واحد: «كتب الذكر). 

فكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أب دؤاد يتكلم؛ فلم| قارب الزوال 
قال لهم: قوموا. ثم حبس عبد الرحمن بن إسحاقء فخلا بي وبعبد الرحمن. فجعل 
يقول لي: أما كنت تعرف صالخا الرشيدي؟ كان مؤدَّيء وكان في هذا الموضع 
جالسّاء وأشار إلى ناحية من الدار. قال: فتكلم وذكر القرآن. فخالفنى. فأمرث به 
فسُحب ووطئ. 

ثم جعل يقول لي: ما أعرفك! ألم تكن تأتينا! 

فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين, أعرفه منذ ثلاثين سنة. يرى طاعتك. 
والحج. والجهاد معك. وهو ملازم لمنزله. 

فجعل يقول: والله إنه لفقيه. وإنه لعالم» وما يسرني أن يكون مثله معي يرد عني 
أهل الملل» ولئن أجابني إلى شىء له فيه أدنى فرج لأطلقن عنه بيدي. ولأوطئن 
عقبه» ولأركبن إليه بجندي. 

ثم التفت إِلْ فيقول: ويحك يا أحمد! ما تقول؟ 


لل لدبب ب هسقخرج الود للإمام أحمد 

فلم| طال بنا المجلس ضجر فقام, فرّدِدت إلى الموضع الذي كنت فيه. ثم وجه 
إلي برجلين» وهما صاحب الشافعي وغسان. من أصحاب ابن أبي دؤاد» يناظراني» 
فيقيمان معي. حتى إذا حضر الإفطار وجه إلينا بهائدة عليها طعام, فجعلا يأكلان» 
وجعلت أتعلل حتى رفع المائدة» وأقاما إلى غد. 

وني خلال ذلك يجيء ابن أبي دؤاد فيقول لي: يا أحمد. يقول لك أمير المؤمنين: 
ما تقول؟ 

فأقول له: أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أقول به. 

فقال لي ابن أبي دؤاد: والله لقد كتب اسمك في الشيعة فمحوته. ولقد ساءني 
أخذهم إياكء وإنه والله ليس هو السيف. إنه ضرب بعد ضرب! ثم يقول لي: ما 
تقول؟ 

فأرد عليه نحوًا مارددت عليه ثم يأتي رسوله فيقول: أين أحمد بن عمار؟ أخو 
الرجل الذي أنزلت في حجرته؛ فيذهب ثم يعود فيقول: يقول لك أمير المؤمنين: ما 
تقول؟ 

فأرد عليه نحوًا ثما رددت على ابن أبي دؤاد» فلا تزال رسله تأتي. 

قال أحمد بن عمارء وهو يختلف فيم| بيني وبينه. ويقول: يقول لك أمير المؤمنين: 
أجبني حتى أجيء فأطلق عنك بيدي. 


و 
فلم| كان في اليوم الثاني أدخلت عليه فقال: ناظروه. كلموه! 


ممستتخرج الرد للإملام أحمد _ تب ب ب ب ام 

قال: فجعلوا يتكلمون, هذا من هاهناء وهذا من هاهناء فأرد على هذا وهذاء 
فإذا جاءوا بشيء من الكلام نما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله مَِبَآدعَيَهوَسََ ولا 
فيه خير ولا أثر. قلت: ما أدري ما هذا! 

فيقولون: يا أمير المؤمنين» إذا توجهت عليه الحجة علينا وثبء وإذا كلمناه 
بشيء يقول: لا أدري ما هذا! 

فيقول: ناظروه! 

ثم يقول: يا أحمد. إن عليك شفيق. 

فقال رجل منهم: أراك تذكر الحديث وتنتحله. 

فقلت له: ما تقول في قول الله تعالى: 9 بوْو أ أهّد ور كم لذو مَل حَفْلِ 
سين [النساء: 96 

فقال: خصّ الله مها المؤمنين. 

فقلت له: ما تقول إن كان قاتلاء أو كان قاتلا عبدًا بهوديًا أو نصرائيًا؟ 
فسكت! وإنم) احتججت عليه بهذا لأنهم كانوا يحتجون علي بظاهر القرآن؛ ولقوله: 
أراك تنتحل الحديث. 

وكان إذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين» 
والله لئن أجابك لهو أحب إِلّ من مائة ألف دينار» ومائة ألف دينار. فيعيد ما شاء 
الله من ذلك. ثم أمرهم بعد ذلك بالقيام» وخلا بي وبعبد الرحمن, فيدور بيننا كلام 


سيب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 

فأقول: ذلك إليك. 

فيوجه إليه. فيبجيء فيتكلم. فل| طال بنا المجلس قامء ورّددت إلى الموضع 

الذي كنت فيه. وجاءني الرجلان اللذان كانا عندي بالأمسء. فحعلا يتكلمان» فدار 
بيننا كلام كثير» فلما كان وقت الإفطار جيء بطعام على نحو ثما أتي به في أولى ليلة. 
فأفطرا وتعللت. وجعلت رسله تأتي أحمد ابن عمارء فيمضي إليه» ويأتيني برسالته 
على نحو نما كان أول ليلة. 

وجاءني ابن أبي دؤاد فقال: إنه قد حلف أن يضربك ضربًا بعد ضربء وأن 

فقلت له: فم| أصنع ! 

حتى إذا كدت أن أصبح قلت: لخليق أن يحدث من أمري في هذا اليوم شيء. 

وقد كنت أخرجت تكتي [حزام] من سراويل» فشددت بها الأقياد أحملها بها 
إذا توجهت ت إليهمء فقلت لبعض من كان مع الموكلين: ارتدْ لي خيطًا. فجاءن 
بخيط. فشددت بها الأقياد. وأعدت التكة ني السراويل؛ ولبسته كراهية أن يحدث 
شيئًا من أمري فأتعرٌّى. 

وو 

فلما كان ني اليوم الثالث أدخلت عليه والقوم حضورء فجعلت أدخل من دار 
إلى دار» وقوم معهم السيوف, وقوم معهم السياط وغير ذلك من الزي والسلاح» 
وقد حشرت الدار الجند» ولم يكن في اليومين الماضيين كثير أحد من هؤ لاء» حتى 
إذا صرت إليه قال: ناظروه. كلموه. 


مممستخرج | رد الإمام أحمد ب ب ب ب بببببب جب 

فعادوا بمثل مناظرتهم» ودار بيننا كلام كثيرء حتى إذا كان في الوقت الذي 
يخلو فيه فجاءني ثم اجتمعوا فشاورهم, ثم نحاهم ودعاني فخلا بي وبعبد الرحمن, 
فقال لي: ويحك يا أحمد! أنا عليك والله شفيق» وإني لأشفق عليك مثل شفقتي على 
هارون ابني» فأجبني. 

فقلت: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسوله 

فلما ضجر وطال المجلس قال لي: عليك لعنة الله! لقد كنت طمعت فيك! 
خذوه واسحبوه. 

قال: تأخدات وسُحبت ثم ُلعت. 

ثم قال: العقابين والسياط! 

فجيء بالعقابين والسياط. 

وقد كان صار إِيّ شعرة أو شعرتان من شعر النبي عَإِدَءَهوسَر فصررتها في 
كم قميصي., فنظر إسحاق بن إبراهيم إلى الصرة في كم قميصي فوجه إِلّ: ما هذا 
المصرور في كمك؟ فقلت: شعر من شعر النبي صَِْنَءَيَهوَسَر. وسعى بعض القوم 
إلى القميص ليخرقه في وقت ما أقمت بين العقابين» فقال لهمء يعني المعتصم: لا 
تخرقوه. انزعوه عنه. 


قال: إني ظننت أنه درئ عن القميص الخرق بسبب الشعر الذي كان فيه. 


مد دسب ل ممسقخرج الرد للإمام أحمد 

ثم صُيّرت بين العقابين وشدّت يدي. وجيء بكرسي فجلس عليه وابن أبي 
دؤاد قائم على رأسه. والناس أجمعون قيام من حضرء فقال لي إنسان من شدني: خذ 
بأي الخشبتين بيدك وشد عليهم|. 

فلم أفهم ما قال فتخالعت يداي لما شدت,. ولم أمسك الخشبتين. 

-قال صالح: ولم يزل أبي» رحمة الله عليه» يتوجع منهما إلى أن توفي. - 

ثم قال للجلادين: تقدموا. فنظر إلى السياط فقال: اثتوا بغيرها. 

ثم قال لهم: تقدموا. فقال لأحدهم: ادْنْ أوْجعْ. قطع الله يدك. 

فتقدم فضربني سوطين ثم تنحىء ثم قال لآخر: اذْنْد أؤجع. شد قطع الله 

فلم يزل يدعو واحدًا بعد واحد يضربني سوطين ويتنحىء ثم قام حتى 
جاءني» وهم محدقون بيء فقال: ويحك يا أحمد. تقتل نفسك! ويحك أجبني حتى 
أطلق عنك بيدي! 

فجعل بعضهم يقول لي: ويلك! إمامك على رأسك قائم! 

قال لي عجيف: فنخسني بقائم سيفه. ويقول: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم! 

وجعل إسحاق بن إبراهيم يقول: ويحك! الخليفة على رأسك قائم! 

ثم يقول بعضهم: يا أمير المؤمنين» دمه في عنقي ! 

ثم رجع فجلس على الكرمي ثم قال للجلاد: ادنك شد قطع الله يدك! 


ممستخرج الرد للإمام أحمد _ _ تتبب ب ب اام 
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ثم لم يزل يدعو بجلاد بعد جلاد فيضربني بسوطين ويتنحى, وهو يقول: شد. 
قطع الله يدك! 

ثم قام إل الثانية فجعل يقول: يا أحمد, أجبني! 

فجعل عبد الرحمن بن إسحاق يقول: من صنع بنفسه من أصحابك في هذا 
الأمر ما صنعت! هذا يحيى بن معين وهذا أبو خيثمة وابن أبي إسرائيل! وجعل يعد 
عل من أجاب. وجعل هو يقول: ويحك! أجبني ! 

قال: فجعلت أقول نحو ما كنت أقول لهم. 

فرجع فجلس ثم جعل يقول للجلاد: شد قطع الله يدك! 

فذهب عقلىء فم| عقلت إلا وأنا في حجرة مطلق عنى الأقياد» وقال لي إنسان 
من حضر: إنا أكببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية [فراش من خصف] 
ودسناك. 


قال أبي: فقلت: ما شعرت بذاك. فجاءوني بسويق فقالوا: اشرب! 

فقلت: لا أفطر. 

فجيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم. فنودي بصلاة الظهر فصلينا الظهر. 
وقال ابن سماعة: صليت والدم يسيل من ضربك! 


فقلت: به صلى عمر وجرحه يثعب دمًا. 


بتتنتنشسشسسشسصس طب ب هسقخرج الرد للإمام أحمد 


و 5 5 00 

قال الإمام أحمد: 

#* وكان إذا كلمني ابن أب دؤاد لم أجبه ولم ألتفت إلى كلامه, فإذا كلمني أبو 
إسحاق ألنت له القول والكلام. 


فقال لي أبو إسحاق: لئن أجبتني لآتينك في حشمي وموالي. ولأطأن بساطك» 
ولأنوهن باسمك. يا أحمد اتق الله في نفسك. يا أحمد الله الله ! 

وكان لا يعلم ولا يعرف. ويظن أن القول قولهم! فيقول: يا أحمد إني عليك 

فقلت: يا أمير المؤمنين هذا القرآن وأحاديث رسول الله صَََِةءَيوَسَيّ وأخباره. 
فا وضح من حجة صرت إليها. 

فيتكلم هذا وهذا. 

فقال ابن أبي دؤاد لما انقطع وانقطع أصحابه: والذي لا إله إلا هو لئن أجابك 
مو أحب من مائة ألف ومائة ألف عددًا مرارًا كثيرة. 


)١(‏ رواه صالح بن أحمد في ١سيرة‏ الإمام أحمد» (ص 20) مطولًا في قصة المحنة» ومن طريقه ابن 
بطة في «الإبانة» (7/ 49 رقم 579): (حدثني أبي ْلَه قال: حدثنا أبو جعفر محمد ابن 
الحسن بن بدينا قال: حدثنا صالح بن أحمد قال: حدثني أبي) فذكره مختصراء والزيادات بين 
المعكوفين منه. ورواه حنبل بن إسحاق في «محنة الإمام أحمد» (ص 84) كما رواها صالح بن 


أحمل. 


ممستخرج ارد لالإماام جمد ب ب ا 

وكان في) احتججت عليهم يومئذ» قلت لهم: قال اللَهعرَهيلَ: «لآلا لَه كلق 
وَلَْسَم 4 [الأعراف: 4 ]. 

وذلك أنهم قالوالي: أليس كل ما دون الله خلوق؟ 

فقلت لهم: فرق بين الخلق والأمر» فا دون الله خلوق. فأما القرآن فكلامه ليبس 
بمخلوق. 

فقالوا: قال اللَهعرَجَلَ: مِإإِنَمَاكوكا ىت ء إِذَا رد نه أن تقول لدك فسَكْون :]40 1النحل:.4]! 

فقلت لهم: قال الله تعالى: مآ أَمرُ أيه 4 انحل: ١‏ فأمره كلامه واستطاعته ليس 
بمخلوق. فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فقد نبينا عن ذلك. 

واحتججت عليهم, فقلت: زعمتم أن الأخبار تردونها باختلاف أسانيدهاء 
وما يدخلها من الوهم والضعف. فهذا القرآن نحن وأنتم مجمعون عليه. وليس بين 
أهل القبلة فيه خلاف, وهو الإجماع. 

قال اللْهَربَنَ في كتابه تصديقا منه لقول إبراهيم؛ غير دافع لمقالته ولالما حكى 
عنه» فقال: م إذ َالَ يكت لِمَ تيد ما لا يمع ولا صر ولا ين نك سينا (4])5 امريم:؟] 
فذم إبراهيم أباه أن عبد ما لا يسمع ولا يبصرء فهذا منكر عندكم؟ 

فقالوا: شبّه. شبّه يا أمير المؤمنين. 

فقلت: أليس هذا القرآن؟ هذا منكر عندكم مدفوع؟ 

وهذه قصة موسىء قال اللْهءَرْمَلَ لموسى في كتابه حكاية عن نفسه: «َوكلَمَ أ 


مُوسئ 1##الساء: 1174 فثبت الله الكلام لموسى كرامة منه لموسىء ثم قال: يا موسى لا إن 


)عسل سس ل ل ل ل دلب مهقخر ج الرد للإمام أحمد 


غين... ست اتن عن كلاس نماضت ابن مير 


أن َه لَإِلَهإِلََنَأْتَاعْبُرَن #(ط: ١4‏ فتنكرون هذا! فيجوز أن تكون هذه الياء راجعة ترد 
على غير الله» أو يكون مخلوق يدعي الربوبية! وهل يجوز أن يقول هذا غير الله! وقال 
له: يشوس لا تح 4 [الغمل: ٠١‏ إن أتَأرَيُكَ دحلم تَعَليكَ اطه: "٠]فهذا‏ كتاب الله -يا أمير 
المؤمنين- فيجوز أن يقول لموسى: أنا ربك مخلوق! وموسى كان يعبد مخلوقًا! 
ومضى إلى فرعون برسالة مخلوق يا أمير المؤمنين! 

قال: فأمسكواء وأداروا بينهم كلامًا لم أفهمه. 

قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينكرونه؛ ما رأيت أحدًا طلب الكلام 
واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيمء لقد تكلموا بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي 
ولا ينطق لساني أن أحكيه! والقوم يرجعون إلى التعطيل ني أقاويلهم؛ وينكرون 
الرؤية والآثار كلهاء ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالاتهم! 

قيل لي يومئذ: كان الله ولا قرآن! 

فقلت له: كان الله ولاعلم! 


ع 


فأمسك. 

ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا علم لكفر بالله. 

وقلت له. يعني لابن الحجام: يا ويلك. لا يعلم [بالشيء] حتى يكون. فعلمه 
وعلمك واحد! كفرت بالله عالم السر وأخفى, عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب» 
ويلك! يكون علمه مثل علمك! تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! 


ممستتخرج رد لالإمام جمد ؟ببب سباع 

وهذا هو الكفر بالله! 

ما ظننت أن القوم هكذا! 

لقد جعل برغوث [محمد بن عيسى] يقول يومئذ: الجسم وكذاء وكلام لا 
أفهمه! 

فقلت: لا أعرف ولا أدري ما هذاء إلا أنني أعلم أنه أحد صمدء لا شبه له. 
ولا عدل. وهو ى!) وصف نفسه. فيسكت عني. 

قال: فقال لي شعيب: قال الله: ١‏ إِنَاجمَلتَُ هما عَرَييا # [الزخرف: * أفليس كل 
مجعول مخلوقا؟ 

قلت: فقد قال الله: ولعتو ذا [الأنياء: 100 أفخلقهم؟ 

5 206 جَمَلَهُمْ كَضَفٍ َأَكُولٍ #الفيل: ٠٠‏ أفخلقهم؟ أفكل مجعول مخلوق؟ 

كيف يكون مخلوقًا وقد كان قبل أن يخلق الجعل! 


فك رواه حنبل في كتابه (محنة الإمام أحمد» (ص .)١١7‏ 
ورواه ابن بطة في «الإبانة» باب: الرد على الجهمية (/ 707 رقم (حدثنا حمزة ابن 


القاسم قال: حدثنا حنبل: قال أبو عبد الله الإمام أحمد) فذكره. 


»»دببببببببلب هسقخرج الرد للإمام أحمد 

#* أشاط القوم بدميء فقالوا له. يعني المعتصم: يا أمير المؤمنين» سله عن 
القرآن؛ أشيء هو أو غير شيء؟ 

فقال لي المعتصم: يا أمد أجبهم. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين» إن هؤلاء لا علم لهم بالقرآن» ولا بالناسخ 
والمنسوخ. ولا بالعام والخاص. قد قال اللْهءَرََلَ في قصة موسى: 1١‏ وَِكَبَبمَالهفى 
دلوا ون كل شَىْءٍ 5 [الأعراف: 140] فى| كتب له القرآن. وقال فق قصة سباً: 58 


من كل سن 4# [العمل :3] وما أوتيت القرآن! فأخرسوا. 5 


قال الإمام أحمد: 
* احتجحوا علي مبذه الآية: لإمَايأييهم مّن ذ حت رِمنْنَّيّهم عحَرَثٍ 4 [الأنياء: أي: 
أن القرآن محدث 


فاحتححثت عليهم هذه الآية موص وَأَلقّرءَانِذى لز # اص: ١‏ 


وقلت: مإمَايأيهم يّن ؤِكَر يَنْرَيّهِم تُحْدَثٍِ # فهذا يمكن أن يكون غير القرآن 
غعدثاء ولكن موص وَالْعره انِذِى اذم # فهو القرآن» ليبس هو محدنًا. 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» باب «الرد على الجهمية» "7/ 701 رقم 5775 أخبرني أبو عمرو عثمان 
بن عمر قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارونء قال: أخبرني علي بن أحمد أبو غالب قال: 
حدثني محمد بن يوسف المروزي المعروف بابن سرية» قال: دخلت على أبي عبد الله والجبائر على 


ظهره» قاللي: يا أبا جعفر أشاط القوم بدمي فذكره. 


مستخرج الرد للإمام أحمد 
فبهذا احتححت عليهم. 


واحتجوا علي بحديث: اما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم من آية 
الكرسى). 
يي 


4 


فق 


فقلت له: إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة» إنها هذا مثل ضربه؛ أي: هي أعظم 

من أن تخلق» ولو كانت مخلوقة لكانت السماء أعظم منهاء أي: فليست بمخلوقة. 
واحتجوا علي بقوله: فيه حَِقُكلَ مر جلالزر:1] [الرعد:ة 1 . 
فقلت: لا وين صل مي دنا وَوجينٍ 4 [الذاريات: 5 فخلق من القرآن زوجين! 


وأُوييت من كل شَنْءِ و [النمل: ] فأوتيت ت القرآن! فأوتيت النبوة! أوتيث 


وكذا! 
وقال الله تعالى : اثُرَمَرَكلََنْء 1#الاحتاف: 110 فدمرت كل شيء! إنها دمرت ما أراد 
الله من شىء. 


وقال لى ابن أبي دؤاد: أين تجد أن القرآن كلام اللّه؟ 

قلت: ذا وأئلُ مَأ َإِلبَكَ من ححدَاب ريك لَامْبَرِلَ لِكلِمديِ. # الكهف: 150 فسكت. 

وقلت له بين يدي الرئيس» وجرى كلام بيني وبينه» فقلت له: اجتمعت أنا 
وأنت أنه كلام» وقلت إنه مخلوق, فهاتوا الحجة من كتاب الله أو من السنة! 


ف أنكر ابن أبي دواد ولا أصحابه أنه كلام. 


»عد دلبب هاسقخرج الرد للإمام أحمد 

قال: وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع عليهم.”" 

قال الإمام أحمد: 

* مكثت يومين لا أطعم. ومكثت يومين لا أشربء ومكثت ثلاثة أيام 
يناظرونني بين يديه -يعني الرأس أبا إسحاق- وقد جمعوا علي نحوًا من خمسين 
بصريّاء وغير ذلك يعني من المناظرين» وفيهم الشافعي الأعمى. 

قال المروذي: فقلت له: كلهم يناظرونك بالليل؟ 

قال: نعم كل ليلة» وكان فيهم الغلام غسان - يعني قاضي الكوفة- إنم) كان 
الأمر أمر ابن أبي دؤاد. 

قلت له: كانوا كلهم يكلمونك؟ 

قال: نعم» هذا يتكلم من هاهناء وهذا يحتج من هاهناء وهذا يتأول على آية, 
وعجيف عن يمينه» وإسحاق عن يساره قائم» ونحن بين يديه -يعني أبا إسحاق 
- فسألني غير مرة» فقلت: أوجدني في كتاب أو سنة. 

فقال لي إسحاق وعجيف: وأنت لا تقول إلا ما كان في كتاب أو سنة؟ 

قلت لهم: ناظروني في الفقه أو ني العلم. 

)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» باب «الرد على الجهمية) (7/ 70٠‏ رقم :)57١‏ (أخبرني أبو عمر عثمان 
بن عمر الدراج قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال: كتب إلِي أحمد بن 
الحسين الوراق من الموصلء قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكمء عن أبيه» عن أبي عبد الله» قال: 
سألته عما احتج به حين دخل على هؤلاء» فقال) فذكره. 


ممستخرج الرد لالإملام أحمد طآٍٍ تت سس ب 


فقال عجيف: أنت وحدك تريد أن تغلب هؤلاء الخلق كلهم! ولزن بقائمة 


قال المروذى: وأشار أبو عبد الله إلى عنقه يرينى بيده. هكذا. 

ثم قال إسحاق بن إبراهيم: وأنت لا تقول إلا ما كان في كتاب أو سنة! 
ولكزني بقائمة سيفه. وأوماً أبو عبدالله إلى حلقه. 

قال المروذي: قلت: فكان أبو إسحاق [المعتصم بالله] يتكلم؟ 

قال: لاء إلا ساكت. إنما كان الأمر أمر ابن أبي دؤاد. 

لم يكن فيهم أحد أرق علّ من أبي إسحاق. مع أنه لم يكن فيهم رشيد. 

لما قلت: لا أتكلم إلاما كان ني كتاب أو سنة, احتج الأعمى الشافعي بحديث 
عمران بن حصين «خلق الله الذكر». 

فقلت له: هذا خطأً! رواه الثوري وأبو معاوية» وإنم| وهم فيه محمد بن عبيد. 
وقد نبيته أن يحدث به. 


وو 
فقال أبو إسحاق: أراه فقيهًا.”' 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» باب الرد على الجهمية 7/ 709 رقم 5737 حدثنا أبو إسحاق إبراهيم 
بن إسحاق الشيرجي الخصيبء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحجاج المروذيء قال: قال لي أبو 


عبد الله فذكره. 


زفق 


مستخرج الرد للإمام أحمد 
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.)ا حب 
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المبحث الثاني: نشر كتاب «الرد على الجهمية» بلا تحقيق علمي 0 0 0 01000000 
المبحث الثالث: نسبة كلام مقاتل بن سليمان في «متشابه القرآن» اه 
المبحث الرابع: في الكلام عن جهم بن صفوان في «الرد على الجهمية) 00 
الممبحث الخامس: في عزو ابن تيمية هذا الفصل للإمام أحمد ا ا 


الفصل الثانى: ترتيب موضوعات كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد من مصادرها 


الأصلية لاا 00011111 
اللبحث الأول: في التحقق من مقدمة الكتاب وخطبة الإمام أحمد ل 
اللبحث الثاني: دراسة موضوعات كتاب أحمد وردَّها لمصادرها ل 


القسم الأول: باب «الرد على الجهمية» في إنكارهم تكليم الله لنبيه موسى .. ٠١7‏ 


القسم الثاني: إنكارهم صفة الاستواء على العرش وصفة المعية بكرن 
القسم الثالث: إنكار الجهمية لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ١44‏ 


شبهة: هل القرآن هو الله أم غيره؟ سدس وال ووه م و و1 


»ءدبل هسقخرج الرد للإمام أحمد 
الفصل الثالث: في تحديد النص الأصلي للإمام أحمد الا 
المبحث الأول: تمييز ابن بطة في «الإبانة» بين كلامه وكلام الإمام أحمد .... ١91‏ 
ادهيالة: علم الله الأزلي» وأن القرآن من علم الله فهو أزلي كالعلم... ١9/‏ 


؟- مسألة: عدم دخول القرآن في الكلية في قوله: #أمَه حَِقُكلٌ شَِْ ١945.‏ 


"- مسألة: إحداث الذكر وأنه يقتضي خلق القرآن. 1 
5- مسألة: التفريق بين الخلق والأمر 1 000 
5- مسألة: حدوث الشبيء بلا قول من الله ١كن)‏ فيكون مم وي 1 
1"- مسألة: ادعاء القرآن الربوبية لنفسه لو كان مخلوقًا اس ا ا 


/ا- مسألة: شبهة: كان الله ولا قرآن. فأحدثه وجعله. فهو مجعول مخلوق /ا؟ 
1- مسألة: شبهة: كون القرآن شيئًا فهو خخلوق ل 


9- مسألة: خلق الأسماء ومنها أس)ء الله 0 


-٠١‏ مسألة: تكليم الله موسى ااا 
-١١‏ مسألة: الاستدلال بالإسرائيليات في تكليم الله موسى ان 
المبحث الثاني: الاحتجاج بالأخبار الموضوعة والمنكرة وى 


مستخرج الرد لللإمام أدمد _ --------- يبب يبيب 4 


00 مارواه عبدالله بن أحمد از [ذ[ز[ [ 1 اا‎ - ١ 
ما رواه ابنه صالح بن أحمد 1 [ذ[1[ذ[1[ز 1[ 1 اا‎ - ” 
ما روى حنبل بن إسحاق عنه و ا ا‎ -'" 
0000010 1 1 111 ما روى أبو بكر المروذي ا‎ - 
1 ماروى أبو داود السجستاني عنه‎ -© 
0 ماروى أبو طالب عنه‎ -5 
ما روى أبو بكر الأثرم وجماعة من أصحاب أحمد عنه ل‎ -1 
0 ما روى البخاري والحربي وغيره من الآئمة عنه‎ -/ 
0 ما روى عبد الواحد التميمي عنه‎ -15 


اللبحث الرابع: فيه لم يوجد ني كتاب «الإبانة» ما ورد في كتاب أحمد .... 717٠١‏ 


الممبحث الخامس: إعادة إخراج النص الأصلي لكتاب «الرد على الجهمية» للإمام 


أحمد مم م 157 
كتاب «الرد على الجهمية» اا ااا 
سند المحقق في روايته كتاب «الرد على الجهمية» اوعظة دوو قا ل 5 1/1 
نض الكتاب 000010111 


«بع»بب لب مسقخرج الرد للإمام أحمد 


[باب: الحجة على أن القرآن كلام الله ومن علم الله غير مخلوق] م 
[القرآن كلام الله حيث) تصرف] 0000000000 
[باب: أول ما خلق الله القلم] ا 

[طرق حديث ابن عباس في أول ما خلق الله القلم] ا 
[باب: النهي عن الخوض في القرآن وأنه من علم الله] ان 
[حجج الإمام أحمد من السنة بأن القرآن كلام الله] 0 
[القول في التلاوة واللفظ بالقرآن] ا ااال 
[القول بخلق القرآن قول بخلق الله تعالى ] 0000 
[باب: أسماء الله غير مخلوقة» وهي في القرآن] 00000000 
[القرآن كلام الله منه. وليس شيء منه مخلوقًا] ا 
[القرآن من علم الله وعلمه غير مخلوق] ا ا 
[أشد الحجج على شبه الجهمية] موك اط اواج ل امج ال 
[دليل كفر من قال بخلق القرآن] م و 1 
[حكم الوقف والشك في القرآن 1 


[باب: اللفظية والواقفة جهمية] آ[*ظ3ظ35 


ممستتخرج الرد للإماام أحمد _  -_‏ طآآ؟آ/ت/ ب اي 


[باب: حكم الوقف في القرآن] 0ن 


[باب: كفر من قال بخلق القرآن وأس)ء الله] ل ارم 
[الإيهان وكلمة التوحيد غير مخلوقين] موده او اسم مسن مو اك 
[باب: من نفى علم الله] 0001 0 0 00000 
[باب: نفى التشبيه] 3 3 03 3 013 5 

[وجوب التسليم للأخبار في الصفات وعدم ردها] ع 
باب: بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى ان 
[باب: حكم من نفى تكليم الله لموسى] مومحم ططامصاوود اعمو ا ا 
باب: ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش م 

[إثبات صفة الاستواء على العرش وصفة المعية] اسن 


بيان ما تأولت الجهمية من قول الله: مم يحو تمن بجو 16 َكَمَدٍ إل هْوٌرَاهَُ 4 


بيان ما جحدت الجهمية من رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 0 الى 
بيان ما جحدت الحهمية من قول الله: مو مُج يو فض )إل ريهاناظرة ...0/1 


[باب: ما يحتج به على الجهمية من القرآن] 0 


«ع» _غطدسلبببب لب مسقخرج الرد للإمام أحمد 


[الآيات ني أن القرآن كلام الله ووحيه وقوله وروح منه] 00000 
[آيات صفات الله وأسمائه وكلامه] 1 ذ1 1[ اا 
[آيات الجغل بمعنى التصيير لا بمعنى الخلق ] 5 
[آيات أسماء الله الحسنى وأسماء القرآن الذي هو كلامه ووحيه] م 1 
[آيات صفات الله الخبرية] ل ا 


[باب: محاججة الإمام أحمد للجهمية ني المحنة بين يدي الخليفة المعتصم] . 47 


